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إهداء 


إلى مح داللدي مرجم الله 
إلىهالدتي الكريمة 
إلى زوجت مابنتى خلو< 
ىكل أخواتي 
إإلىزهرأت العائلت » غنيةقى حنينى إإصاف. . . 
... وشبليها المحمدين : طمى العيل 
إلى الأخ محمود 
دواكل من يبادلني الود ى الاحتزرام. . . أصدقاءى زملا: العمل. 


الحمد لله على ما أنعم وتفضل علينا » فله الحمد في الأولى و الآخرة . 


من واجب المرء أن يذكر لأهل الفضل عليه فضلهم » فذاك أقل ما يمكن عمله حمدا لنعم 
الله.فشكري أولا لسيدي الأستاذ المشرف على ما أولاي به من عناية و حسن توجيه » وما 
أكرمئٍ به طالبا لديه » وضيفا في بيته . و الشكر موصول لسادت الأساتذة و الدكاترة من أشرفوا 
على تكوننا » في جامعة زيان عاشور بالجحلفة » لما قدموه من مساعدة تكللت نحاحا و استفادة 
وحسن تحصيل علمي و ثقاقي . ولا يفوتنا أن نتوجه بالعرفان للساهرين على تسيير و إدارة القسم 
و إدارة الجامعة حدمة للعلم و المعرفة . 


كما لا يفوتئ في هذا المقام أن أنوه .ما تلقيته من تسهيل و مساعدة من طرف السيد مدير العمل 
والسادة الزملاء » و .ها تلقيته من تشجيع من الزملاء و الأصدقاء . 


الدين . 


و إن كان من الصعب الوفاء بالذكر لكل صاحب فضل » فعزائي الوحيد أن أرجو من الله رجاء 


صادقا أن يجعل ما أمدونئ به من عون في ميزان حسناقم » إنه على كل شيء قدير و هو نعم 
انخازي و نعم ابحيب. 


هو وو 


مقدمة 
الحمد لله على نعمه » و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله و صحبه ؛ وبعد : 
تندرج هذه الدراسة ضمن إطار البحث في الدراسات الاستشراقية اللغوية و الأدبية : 
وهي تختص بالبحث في أحد جوانب هذه الدراسات الاستشراقية » و تسعى إلى استجلاء أبرز 
مظاهر التلقي العربي و الاستشراقي للأدب الجاهلي وأثر البيئة الصحراوية في هذا النتاج الأدبي . 
فهدفنا » هو السعي من خلال هذا الموضوع إلى كشف الحوار و الجدل القائمين بين النتاج من 
حهة »ء و التلقي العربي و الاستشراقي من حهة ثانية . 
والعمل إذ يسعى إلى التعرف على السمات التطورية في هذا التلقي » فإنه يحاول البحث 
في 'إشكالية أساسية تعمقل ف السؤال الثالي : 
- كيف تلقى المستشرقون صورة الصحراء الواردة في نصوص الأدب الجاهلي ؟ 
وهل يختلف تلقيهم عن تلقي النقاد العرب ؟ وهل أعطى هذا التلقي مجالا 
لقراءات مختلفة ومخصبة لدارسي الأدب في هذا المنحى - الصورة - ؟ . 
انطلاقا من هذا التساوؤل سنتطرق للبحث في العناصر والإشكاليات الفرعية المنبثئقة عن 
الإشكالية الأساسية واليّ تتمثل في الأسئلة التالية : 


- ما مكانة الأدب الجاهلي عند الفريقين ؟ 


- من هم أهم الدارسين للأدب الجاهلي من المستشرقين ؟ ما هي مقومات البيئة 


الفكرية الى صدروا عنها ؟ 


- ماهى المنهجية المعتمدة في دراسة الأدب الجاهلى ؟ 


- ما أهم المكونات و الملامح الي استرعت انتباه الدارسين في صورة الصحراء في 


الأدب الجاهلي ؟ 
- ماهي العناصر الفاعلة في بناء و صناعة هذه الصورة أدبيا ؟ 
- ماالمكانة ال تحتلها الصحراء في تأطير و توحيه إبداعات الشعراء ؟ 
-- ما'مدض التاثير المنبادل' بين أجيال الدارسيق هيع الفريقين ؟ 


تهدف هذه المقاربة إلى استخلاص المكونات الأساسية لصورة الصحراء في الأدب 
الجاهلي؛ ممثلا في الشعر خصوصا ؛ و ذلك من خلال مقارنة تلقي هذه الصورة من قبل النقاد 
ودارسي الأدب الجاهلي من العرب » وتلقيها لدى الدارسين المستشرقين . كما تحاول البحث 
في التأثير المتبادل بين الفريقين» و في تأثير عوامل البيئة الى يصدر عنها هؤلاء الدارسين : 
طبيعية وفكرية » من جهة ثانية . نشير إلى أن إمكانيات دراسة الأدب الجاهلي على قدر كبير 
من التنوع و الثراء ؛ فهذا الميدان لا يزال يحظى بالدراسة المعمقة » كما أن له إمكانية أن 
يستفيد من التطور الحادث على مستوى التنظير النقدي للقراءة » و لا يزال مجالا خصبا 
للدراسات المعتمد على المناهج الحديثة » ففي مدونة العصر الجاهلي إمكانية للقراءة النفسية 
والفيلولوجية و السيميائية و الأسطورية ؛ وغيرها من كثير من المناهج و المقاربات . 

وبحثنا يسعى إلى التعرف على أهم هذه المقاربات القرائية » في منحاها التطوري الزمئ , 
لأن حصرها جميعا أمر و إن كان غاية في الأهمية » فهو عمل يخرج عن نطاق البحث الفردي 
إلى بخال مشاريع العمل الموسساتية . 

تأسس اختيار الموضوع على عدة منطلقات منها ما هو ذاتٍ ومنها ما يمكن أن يصنف 


على قدر من الموضوعية: 


1 -الأسباب الموضوعية : 


يعتبر الأدب الجاهلى أصدق مرآة ممثلة للبيئة الصحراوية ؛ خاصة فيما يتعلق بالمباحث 
والميادين الى تتناوها مواضيعه من قبيل الوقوف على الأطلال أو النجعة و الار تحال » أو 
الصيد ؛ أو في تصوير عناصر هذه البيتة ومكوناقا المادية ومظاهرها الطبيعية و المناخية 


كالماء و الحيوان و الأطلال والمرأة و الناقة . 


ولا يتوقف التأثر بالبيئة الصحراوية عند حد التصوير بل يتعداه إلى التحكم في «تكييف» 
إيقاعية الشعر : أو ليس الشعر وليد الحداء ؟ كما يرى البعض » وهو بمذا يتلازم و الارتحال, 


السمة البدوية الصحراوية الأصيلة . 
إضافة لما سبق ؛ تحاول هذه الدراسة تقديم مقاربة جديدة في البحث عن مظاهر التفاعل 
الفكري و الحضاري بين الشرق و الغرب » في إطار من الحوار الثقافي . 
2-الأسباب الذاتية : 


يعد عامل الانتماء أهم مؤثر في الاحتيار؛ فمنطقتنا تعد من المناطق المصنفة في دائرة 
الصحراء؛ مما تولد عنه شعور ذاتٍ بالقيم المادية والمعنوية (أحلاقية وفكرية) المكونة للصورة 
الصحراوية ( اتساع الأفق» الطبائع المسالمة لساك الصحراء » الإحساس بالتباينات الفنية للقيم 
اللونية » الشعور بالقيم التراثية و المقومات البيئية ..). 


تعتمد هذه المقاربة المنهج التاريخي المقارن الذي يسمح بتتبع مناحي التطور في الأفكار 
والقراءات و آلياتها . كما تعتمد من جهة أحرى على المدونة الي انطلقت منها أهم الدراسات» 
سواء الكلاسية أو الحديثة » بحيث اعتمدت مصادر يمكن الأحذ برسميتها في الدوائر النقدية 
المتعددة » و لهذا كان أن تمت العناية بالشعر الجاهلي باعتباره الجنس الأدبي الممثل للأدب في 


العصر المدروس ؛ وزيادة للتحقيق و الوصول إلى شبه إجماع بين المصادر التراثية و الي حققها 


مستشرقون » اعتمدت المقاربة مدونة منتقاة من الأشعار الجاهلية » كان المعيار في انتقائها 
الإجماع الذي تحظى به على مستوى الدارسين العرب و نظرائهم من المستشرقين على قدم 
المساواة . و جعل البحث التركيز على التلقي الاستشراقي؛ باعتباره مركزا للدراسة ؛ لارتباطه 
بعنوان المشروع التكويئ الذي تندرج تحته الأعمال المقدمة ؛ ولذلك ارتأينا أنه من الواحب أن 
نركز على وجه من أوجه التلقي المتعددة » ولهذا قد يؤخذ على هذه الدراسة عنايتها بالتلقي 
الذي أنتج مقولات نقدية أدبية و احتماعية » دون التركيز على الجوانب الأخرى الفنية 


والإبداعية » فهذا أمر نرى أنه أكبر و أوسع بحالا من ميدان الدراسة الى نقدمها . 


لا يفوتنا في هذه المقدمة أن نشير؛ من باب الأمانة العلمية ؛ والتزاما بالشرط الموضوع 
للسماح باستغلال المراجع الكلاسية الغربية ؛ إلى أن المصادر المتعلقة بالدراسات الغربية 
والدراسات الاستشراقية كانت ف أغلبها » نسخا مصورة عن مصنفات المكتبة الوطنية 
الفرنسية و برنامجها البحثي ( 82117 / 0811108) » كما استعنا ببعض من وثائق المجموعة 
المصورة من طرف مؤسسيٍ ( غوغل 000816 ) و ( ميكروسوفت 8110108016) الإلكترونيتين 
من مكتبات جامعات أمريكية وبريطانية » وهي كتب معروضة للتحميل حانا للأغراض غير 
التجارية ؛ ننوه أيضا أننا اعتمدنا مجموعة من المصادر والمراحع والدوريات و عددا من الكتب 
الإلكترونية الأخرى المْحمّلة أساسا من مواقع عربية مثل موقع ( إتحاد الكتاب العرب) 
بدمشق و ( مكتبة المصطفى) و (مكتبة وَدُود للمخطوطات ) و ( المكتبة الوقفية) على شبكة 
المعلومات الدولية . 


نشير أن هذا العمل قد اعترضته بعض الصعوبات » منها ما أمكن التغلب عليه ولو بشكل 
حزئي » ولله الحمد» والبعض الآخر بقي عقبة أمام العمل تتمثل صعوبات الصنف الأول في قلة 
المراجع و صعوبة اقتنائها من المكتبات » خاصة ما تعلق بكتابات المستشرقين حول الأدب 


العربي . ترتبط هذه العقبة بعاملين أساسيين هما تراجع المد الاستشراقي » و ذلك لما قرره المؤتمر 


الاستشراقي المنعقد في آحر دورة له حيث اعتبر الكلمة ذات دلالة غير لاثقة وبالتالي إلغاء 
منسمئ- الدراسات” الاستشراقية ٠‏ هذا القزاز الذي أجمعت- عليه الدوائر الاستشراقية الأوربية 
الغربية دون الشرقية . يرجع السبب الثاني إلى تراحع الحركة الاستعمارية » الي كثيرا ما لجأت 
للدراسات الاستشراقية من أحل أخحذ تصور أولي عن المختمعات الي تستهدفها » و التعرف على 
مناحي الثقافة و الفكر و الفن و بالتاللي معرفة النمط الاحتماعي لهذه الشعوب . 

أما العقبة الثانية » ال أرى أنهما الأصعب و الأكبر» فتعود إلى عامل اللغة الى كتبت يما 
أهم الأعمال البحثية الي قام يما المستشرقون » أقصد اللغة الألمانية » تتجلى أهميتها خصوصا لما 
تُنعت به البحوث الى قدمها مستشرقون ألمان من الأصالة و الجدية و السبق في ميدان البحث . 
فقد بقيت اللغة و عدم قدريٍ على الإلمام بما عائقا كبيرا » حرميئ من الإطلاع على مصادر من 
مثيلات دورية ( ©2224) الى كانت بحالا خصبا للدراسات الى قدمها مستشرقون ألمان 


ونمساويون و سويسريون . 


التلقي محل الدراسة 


قبل النوض في الموضوع علينا أن نحدد إطارا عاما للطرح الذي نتقدم به ؛ فحين نتحدث 
عن التلقي » نأخذ الأمر من باب تصور عام » يرتكز أساسه على مفهوم السلسلة التواصلية 
الي تمعل من النص رسالة » وبحعل الشاعر باثا ؛ و جمهور المتلقين لهذه الرسالة على قدر من 
التعدد و الكثرة يصعب معه رصد هذه الفئة » وتحديد أغغاط تلقيها. فلهذا عمدنا إلى تحديد فئة 
المتلقين الى سنعئ بدراسة أثار تلقيها للمدونة الى سبق أن حددناها في جزء من شعر جاهلي 
ومن تراث أدبي يكتسي هو الآخر قدرا من الغزارة ؛ لذلك ففئة المتلقين المعنية بالدراسة تتشكل 
من القراء الأوائل للشعر الجاهلي المتمثلين في الحلقة النقدية الأولى » كما تمثلوا في مرحلة ثانية في 
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دارسين غرباء إلى حد ما عن المنظومة الفكرية و اللغوية الي أنتجت المدونة محل الدراسة » وفي 
المرحلة الأخيرة أنتج التفاعل بين الفئتين السابقتين نمطا جديدا من المتلقين الذين نظروا إلى 
الرسالة الأولى ؛ أو الآثار الباقية منها ؛ نظرة مختلفة كانت ذات طابع إبداعي لمقولات نقدية 
تختلف عن الطرح السابق . 

يمذا الشكل يمكن أن نستشف صعوبة البحث في التلقي المباشر للنصوص / الرسائل ساعة 
ورودها » إلا من خلال نتف من الأخبار سجلتها لنا مؤلفات عصور التدوين الأولى » فهذه 
المؤلفات قد حاولت أن تعطينا تصويرا لملابسات الموقف التبليغي الأول » من خلال كلام 
الجاحظ عن لباس و هيئة الشعراء » وما كانوا يستعملونه من أدوات مساعدة » و يضاف إلى 
ذلك ما تناقلته كتب الإخباريين عن ردود أفعال فئة محددة من المتلقين الأوائل كبعض الأحكام 
التلقائية و الانفعالية إزاء نصوص ؛ أو وقفات مخصوصة ضمن الرسالة الي يبلغها الشاعر . 

نكون قد حددنا فئة المتلقين الذين نتناول دراسة نتائج قراءقهم لنصوص المدونة الجاهلية ؛ 
فتلقي الفئة المدروسة تلق يكتسي طابع الأكادعية » إلى حد ماء وهذه الفئة في معظمها تعتبر 
غريبة عن البيئة الى نشأت ها المدونة ؛ إما غربة مكانية أو زمانية ؛ التلقي الذي ندرس آثاره هو 
تلق لأثر باق من رسالة قد أرسلت في ظروف غير الظروف الي تم تلقيها فيها . أوردنا هذه 
المعايير لنكون على بينة ما يكتنف العمل من مقدار الارتياب الحاصل في النتائج المحصلة ؛ 
ونكون بهذا التصور في إطار البحث عن مقاربات تمكننا من الوقوف على تصور لمقومات ذلك 
العصر . و الي كانت تؤطر العملية التواصلية في ثوبما الأدبي ؛ نحن إذا أمام محاولة إعادة تمثيل 


لواقع غائب . 


الخطة المنبهجية للبحث 


اعتمدت » لمعالجة هذا الموضوع » الخطة التالية : 


المدخل : تراثنا بين أيدي المستشرقين 

يهدف هذا المدخل لتسليط الضوء على بعض جوانب الظاهرة الاستشراقية » عموما » مع 
التركيز على اللنهد الاستشراقي في التعامل مع التراث العربي » ممثلا أساسا في التراث الأدبي. 
كما حاول رصد أهم الإشكالات الى تتعلق بالظاهرة من وحهة نظر نقدية » سواء من قبل 
دارسين عرب أو من قبل نقاد و مستشرقين غربيين إ 

الفصل الأول : صحراء الأدب الجاهلي من خلال نصوص أعلام هذا العصر 

يتضمن هذا الفصل المباحث التالية » و هى المباحث الأكثر ارتباطا بالبيئة الصحراوية الى 
عالحها النقاد القدماء باعتبارهم ممثلي الحلقة القرائية الأولى » و التقعيدية للمقاربات اللاحقة : 
إيقاع الشعر الجاهلي ؛ النمط البنائي لهذا الشعر ؛ فنية التصوير في الشعر الجاهلي ؛ إضافة 
إلى ميزات و قوالب أحرى شكلت القالب الجاهلى الى عرفت لاحقا ب « عمود الشعر» , 


كما تناول البحث المعجم الخاص للشعر البدوي و مدى ارتباطه بالبداوة العربية . 


تناول الفصل الأول أيضا مباحث أخحرى تدحل في تشكيل الصورة الأدبية المتضمنة في 
الشعر الجاهلي فقد تصمن المباحث التالية : العرب و جزيرهم ؛ الصحراء مادة موصوفة ؛ 
وصف مظاهر الحياة العامة الي يشد انتباهنا فيها أساسا مقوم الكرم باعتباره صورة مغايرة 
للتصور الأولي عن حدب البيئة الصحراوية ؛ كما تناول البحث تصوير العلاقات بين 
امجموعات البشرية المكونة للمجتمع في الصحراء ممثلة خصوصا في الحرب و الإغارة وشعر 
الحماسة والفروسية . حاولنا أن نرسم صورة متكاملة ؛ إلى حد ما ؛ فكان من الواحب تقديم 
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صورة نموذجية أخرى لأدب الصحراء من خلال لامية العرب و حية «الصعاليك » ؛ 
في مقابل المؤسسة الاجتماعية ممثلة في القبيلة ؛ فهذه الفئة قدمت لنا تحسيدا لصورة صحراء 
الغيلان الى يسكنها بشر مغرقون في البداوة . 

الفصل الثانى : التلقي الاستشراقي ... البحث عن الإنسان في صحراء الأدب الجاهلي 


سعى البحث الاستشراقي إلى استجلاء صورة العربي / البدوي » من منطلق البحث في 
العوامل الاجتماعية والفكرية الي صقلت الفكر الذي كُتِب له » في مرحلة من مراحل التاريخ 
البشري » ليس فقط قيادة الإنسانية بل حفظ تراث حضاري إنساني من الضياع » هذه الحلقة 
المهمة ال شكلها العنصر العربي ؛ الذي ما فتئ يثر التساؤلات حوله : ما أصوله الإثنية ؟ أين 
يمكن أن يحدد نطاق تواحده الجغرافي ؟ ما مظاهر حياته الفكرية و الأدبية ؟ ما عوامل نبوغه 


الأدى 0 


توزعت مباحث هذا الفصل على النحو التالي : المناخ الفكري و الفلسفي في بداية 
القرن التاسع عشر باعتباره البيئة الى تنامى فيها البحث الاستشراقي بصورة رسمية و أكادعية ؛ 
طرح إشكاليات مفاهيمية تتعلق بتحديد المجال الجغرافي لبلاد العرب و تحديد مفهوم 
المصطلح: الجاهلية ؛ استجلاء للتطور التاريخي لصورة العرب عرض البحث لأوليات التصور 
الغربي عن جزيرة العرب . 

ناقش المستشرقون عدة قضايا متعلقة بالأدب الجاهلي منها : أصول الأدب الجاهلي , 
وصحة هذا الشعر ؛ كما تعرضوا لمناقشات سوسيولوجية و أنثربولوجية و نفسية » لمحاولة 
تحديد مات الإنسان العربي فعرضوا للبحث عن الإنسان في هذه البيئة الصحراوية و البحث 
في السمات النفسية و الخلقية للعربي . بحث المستشرقون ؛ وفي نفس المنحى ؛ مفاهيم مرتبطة 
بالحياة الاجتماعية للعرب في الجاهلية من قبيل : القرابة و العائلة و الحي و القبيلة . 


تعددت مصادر البحث الاستشراقي في محال دراسة عرب الجاهلية و أدهم غير أن 
كتابات الرحالة كانت من أهم هذه المصادر . لم يغفل البحث الاستشراقى البحث في أديان 


العرب الجاهليين ؛ لما للترابط بين الدين و الإنشاد من صلة في المنظومات الأدبية الغربية . 
الفصل الثالث : صحراء الأدب الجاهلى ...مكونات الصورة الأدبية . 
ناقش البحث الاستشراقى مقولات تتعلق بالأدب الجاهلى كمؤسسة قائمة بذاتها » و ذلك 
في إطار المقارنية العام؛ فقد شكلت بعض مقولات الحلقة القرائية الاستشراقية مناقشات 
الأدبية و اللغة العامية ؛ المستشرق باحث بين ضفتين ؛ مضامين الأدب الجاهلى و أغراض 


هذا الأدب كالحجاء والغزل ؛ أوزان الشعر العربي , الشعر و الغناء . 


يبحاول البحث تقصي مكونات بناء الصورة الأدبية وفق التلقي الاستشراقي . فقد 
حفظت المؤلفات الاستشراقية تجربة متميزة لفهم قصائد الشعر الجاهلي من خلال الرحلة 
وإعادة تمثل الواقع الجاهلي فكانت رحلة إلى الماضي العربي . تعرض البحث لصورة الحيوان 
والأدب وفق المنظور الاستشراقي من ابل و خيل و غزال وقطا ومخلوقات عجائبية غريبة . 
من جهة أخرى لم يهمل البحث الاستشراقي الخوض في غياب سمة الأسطورية في الشعر 
الجاهلي . كما تناولت مباحث هذا الفصل إضافة لما سبق سمات عامة للشعر الجاهلي من 
قبيل: وجود القالب الفني العام , بنية القصيدة مرة ثانية » وحدة البيت و صعوبة ترتيب 
القصائد في عمليات التحقيق » أنظمة التشبيه والتصوير . غياب مظاهر الديانات القديمة 
لعرب الجاهلية في شعرهم .تعرضنا أيضا لمصادر إلهام الشاعر الجاهلي وفق المنظور 


استشراقى. 


رغم أن الظاهرة الاستشراقية بصورقا الكلاسية تعتبر في حكم المنتهية » خصوصا عقب 
مؤتمر باريس الأخير » لكننا ارتأينا أن نبرز بعضا من مناحي التطور في القراءة الغربية من خلال 
التنويه بعملين يمثلان قراءة متطلعة و مستعينة بأدوات و مناهج التأويل الحديثة وقد قدمناهما ؛ 


عينة عن بحال بحث و قراءة مختلف ؛ تحت عنوان مناهج و مقاربات حدائية . 


الفصل الرابع: التلقي العربي الحديث .... قراءات جديدة 

التزاما بالمنهجية التطورية التاريخية للعمل تناول هذا الفصل البحث الأدبي العربي في العصر 
الحديث » الذي يعتبر شكلا من أشكال التلقي العربي الحديث للأدب الجاهلي » و هو التلقي 
الذي أحذ أبعادا تختلف بدرحات متفاوتة عما عهدناه في المنظومة النقدية و البحثية العربية 
الأولى ؛ الى ظهرت منذ بدايات القرن الثاني الحجري . تشكل هذه الأبحاث العربية الحديثة ؛ 
وإن اتسمت بالعودة لمعالحة المقولات النقدية التراثية ؛ مرحلة فهم وتصور جديد سواء في إعادة 
القراءة أو في فتح أفاق حديدة . 

توزعت مادة هذا الفصل على اللمباحث التالية : المشهد الفكري العربي الحديث 
ومشاربه؛ العودة لاكتشاف الإنسان و البيئة مرحلة أولية » التأثر منهج الاستشراق الألماني 
و إعادة تصنيف وترتيب المدونة التراثية العربية ؛ نقد مصادر الأدب . كما تناول البحث 
بعضا من جدليات الحداثة مثل سمة البداوة في الشعر اللمحجهلي و مرجعية الشعر 
الجاهلي ؛ دراسات و قراءات جديدة في مضامين الأدب الجاهلي من وقوف على الأطلال 
والصور الأسطورية في الشعر الجاهلي و غنائية الشعر الجاهلي . جدلية المكان و الزمان, 
جدلية الذاق و الجماعي ؛ الفروسية و الصعلكة ؛ إعادة قراءة المعلقات منهجية حديدة لبناء 
نظرية الأدب العربي . 


مدخل: تراثنا بين أيدي ١‏ لسعشرقن 


يرحع الاهتمام بالتراث العربي » دراسة و ترجمة » في أوربا و العالم الغربي عموما إلى القرن 
الثاني عشر الذي يعتبر تاريخ أول ترجمة للقرآن الكريم ؛ و ذلك تحديدا في سئة 1143 ميلادية '. 
يقدم الباحثون تبرير الاهتمام بالترجمة من اللغة العربية بعدة أسباب تتعلق أساسا بالعلاقات 
الحضارية للأمة العربية و الإسلامية بغيرها من الأمم سواء السابقة كالإغريق أو المتزامنة مع المد 
الإسلامي ثمثلة في الديانة المسيحية الى كان اهتمام رجالا منصبا حول الحوار الدائر بين الديانتين 
ومن ثمة اكتست البحوث الأولى طابع البحوث الدينية المرتبطة بعلوم المسيحية كاللاهوت 
والدراسات المرتبطة بالكتب المقدسة . بقيت الدراسات الأولى منحصرة في الترجمة دون الخنوض في 
علوم أخرى مرتبطة باللغة العربية؛ كفقه اللغة مثلا ؛ لأن التصور كان يقوم على الإفادة من 
الذيرة الى ضمنت المؤولفات العربية حفظها من تراث الإغريق القديم” . 

اكتست البذور الأولى للحركة الاستشراقية صبغة دينية » و هذا ما يؤكده أحد أبرز 
المستشرقين ( يوهان فوك ) فهو يرى أن الدوافع الحقيقية لهذا التوحه البحثي قد بدأ أيام الحروب 
الصليبية و إلى المواجهة الي وحدت فيها الكنيسة إزاء دين حديد قد عرف توسعا كبيرا” . و يقر 
(فوك ) صراحة « ولقد كانت فكرة التبشير هي الدافع الحقيقي خحلف انشغال الكنيسة بترجمة 
القرآن و اللغة العربية .» “. طبيعي أن تشهد هذه البواكير تطورا على مر الزمن » فالأبحاث الفردية 
اتتظمت في شكل منظم » وقد أفادت من الحركية العامة للنسق التاريخي الذي سارت على جه 
الحركة التطورية في أوربا ؛ بظهور عوامل متعددة » من أممها الثورة الفرنسية و ظهور حركات 
تنويرية في الدول الأوربية » إضافة لما نتج عن إعادة القراءة في الفكر الديئ المسيحي » مما تولد عنه 


' ينظر يوهان فوك ؛ تاريخ حركة الاستشراق » الدراسات العربية و الإسلامية في أوربا حتى بداية القرن العشرين ؛ تر: عمر لطفي العالم ؛ 
بيروت »دار المدار الإسلامي ؛ ط 2 ؛ 2001 ؛ ص 13 . 

7 ينظر نفسه ص 13 . 

3 ينظر نفسه ص 16-15 . 


* نفسه ص 16 5 
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التيارات الفلسفية الى نتجت عنها المذاهب الأدبية خاصة الرومانسية » و ما أفرزته من نظرة 
عجائبية على الشرق . 


يحق لنا أن نتساءل حول موقع تراثنا العربي في منظومة البحث الاستشراقي » كيف تم تعامل 
المستشرقين مع الكم المعتبر من الوثائق التراثية الى وصلت المكتبات الأوربية » العامة و الخاصة ؟ ما 
أهم الطرق البحثية الي انتهجها المستشرقون للاطلاع على التراث العربي ونشره ؟ 


تستدعي الإجابة على الأسئلة السابقة العودة إلى أهم مصادر المعلومات الأولية للبحوث 
الأكاديمية الغربية ممثلة في دوريات الجمعيات العلمية » وال بحد من بينها بحلة الجمعية الأسيوية 
الفرنسية ( 4513610116 10111281 16) » أو في الدوريات الأخرى مثل (مجلة العالم الإسلامي 128 
5 ع0م710 سل ونوعج ) » أين تخصص بعض أبوابما لما يصل الجمعية من كتب 
ومخطوطات على شكل هبات و هدايا » أو في إطار التبادل بين الجمعيات العاملة في حقل البحوث 
الشرقية . تعود حذور ظاهرة السعي الغربي » و الأوربي خصوصا ء نحو جمع المحطوطات العربية 
إلى تواريخ قديمة » قد يعود بعضها إلى القرن الحادي عشر »إذ شهدت الفترة الي أعقبت سقوط 
مدينة ( طليطلة ) توجه العلماء نحو هذه المدينة لاقتناء و دراسة النفائس التراثية الي خلفها العرب 
يمكتباتها ' . شهد القرن السابع عشر » وتحديدا الفترة الممتدة بين ( 1671 و 1675 ) حملة فرنسية 


وطاها انف الوزواه تفع المخروطاك مرق اج عواضل الدوة الشيان *. 


تشمل طرق وصول التراث العربي إلى أيدي المستشرقين أيضا البعثات العلمية » و الي كانت 
تقوم من خلال بعض أعمالماء بجرد شامل محتويات مكتبات العالم العربي ؛ من ذلك ما قام به 
البارون ( دو سلان 51306 126) » الذي عمل على جرد محتويات المكتبة الوطنية باللجزائر : تناول 


' ينظر أحمد درويش ؛ الاستشراق الفرنسي و الأدب العربي ؛ مصر » الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ 1997 ؛ ص 10 . 
* ينظر نفسه ؛ ص 11 . 
* يمكن الإطلاع على تقرير البارون ( دو سلان) من خلال المصدرين التاليين : 
“بترو أه 162 م :1845 أءلاتداز : 197 عمره1] بعتنو “4ئ علاوتتدادث [ممنه1 2 ٠‏ 
عمتكل معتقطاء عمداد ع0 درمعدط ع1 .141 1م : ع11ن11طنام 105أعتتاممة! عل عتامتمتل8ة ع1 .2/1 3 موووع201 011مم13 2 ٠‏ 


2 ع0 5أطة]01م112 كتنام 5ع1 وءعطهكخ 223211501115 5ع0 عناع21210ه 1ل 11071ناد 116نم للخ لاء عناوكتامعاء5 اماوعامط 
. 00251312116 3 01102تتتلطتقط-010) عل عناوغطأه1[طاط 1 عل غء نتعع اخ '0 عدسوغطه1[طلط 
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المستشرقون ما وصل إلم من مخطوطات بالوصف والتبويب كمرحلة أولى » تلتها بعد ذلك 


1. جرد المخطوطات و إنشاء الفهارس 


شهد القرن التاسع عشر ظهور مجموعة من المؤلفات الي تععئ بِفَهْرَسةٍ المحطوطات العربية في 
المكتبات الغربية ؛ و نحن نسوق في هذا العرض السريع عينة لهذه الأعمال البيبليوغرافية » ال تنم 
عن سعي حثيث و اهتمام كبير بدراسة هذا الرصيد » لدى الباحثين الغربيين . نشر ( وليام 
الورد1113101ى .117) سنة 188/7 «فهرست المخطوطات العربية بالمكتبة الملكية في برلين - 
ألمانيا» ؛ يعتبر أهم أعمال الفهرسة في ميدان البحوث الصادرة في ألمانيا و هو يقع في عشر 
لدات؟؛ وقد أشاد يمذا العمل الذي يضم فهرسة غاية في الدقة ( بر وكلمان) الذي غده أساسا 
للفهرسة الى أقام هو عليها تأريخه للأدب العربي » وهو دليل على قدرة فائقة من مصئّفِهة 

كما نشر ( إدوارد هنري بالمر 61دم1ه<2 .11 .15 (1840 -1882))* سنة 1870 فهرسة 
حتويات مكتبة معهد ( ترينيق 1510169) بكامبريدج » وقد ضم إلى حانب المؤلفات العربية » 
مؤلفات فارسية و عبرية عديدة . لا يفوتنا في هذا العرض الوجيز أن ننوه بعمل (بر و كلمان ) الذي 
يعتبر من الأعمال الرائدة في هذا الباب » من خلال التأريخ لمصادر الأدب العربي . تعتبر الأعمال 
المذكورة عينات عن جهد كبير قدمه هؤلاء المستشرقون » وهي عينة مما أمكننا الوقوف على بعض 
نسخحها , رغم وقوف اللغة عائا أمام الاستفادة من ملاحظات المستشرقين ممن كتبوا باللغة الألمانية 
كما سبقت الإشارة . كما تفيدنا بعض المراحع عن أوليات الأعمال المتعلقة بالفهرسات » ففي 
ألمانيا تعتبر فهرسة ( كريستمان ) أول عمل يهدف إلى حرد مقتنيات مكتبة خاصة من المخطوطات 
العربية » و قد أبحر هذا العمل قبل سنئة 1613 » وهي سنة وفاة المؤولف 3 


اهتم الباحثون الفرنسيون في محال الدراسات الشرقية في فترة متأحرة؛ فاية القرن التاسع عشر 
بداية العشرين ؛ بجحرد مقتنيات المكتبة الوطنية الفرنسية من مخطوطات شرقية » و الي كانت العربية 


' ينظر : صلاح الدين المنجد » لمحات من عظمة الاستشراق الألماني » من كتاب :المستشرقون الألمان » تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات 
العربية ؛ جمع : صلاح المنجد ؛ لبنان » دار الكتاب الجديد » ط 1 ؛ 1978 ؛ ج 1 ؛ ص 10 . 

* ينظر : مانفريد أولمان ؛ فيلهالم ألوَرد ( 1828 - 1909 ) ؛ من المرجع السابق ؛ ص 103 . 

* تطلب ترجمته من موسوعة المستشرقين (عبد الرحمن بدوي) (ص 67) . 

* ينظر : صلاح الدين المنجد » المرجع السابق ؛ ص 10 . 
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أعطء810) بعنوان « 360111511005 201011165 5ع0 5ع31906 1501115تطقحط دعل عدعملوتة 0 
(1884-1924)» وهو عمل يرى صاحبه أنه جاء و قد اتسعت مجموعة المخطوطات العربية في 
المكتبة الوطنية » بعد نشر تقرير (دو سلان) المشار إليه سابقا » تضم هذه الفهرسة 2088 
مخطوطا اقتنتها المكتبة لم تذكر في الفهرسة السابقة' . قام باحث آخحر » وهو (جورج فاجدا 
8 ونع0601 ) سنة 1953 بنشر فهرسة شاملة للمخطوطات الشرقية بالمكتبة الوطنية 
الفرنسية وهي فهرسة ضمنها قائمة ب 6835 مخطوطا عربيا كانت متواحدة بالمكتبة إلى غاية 
تاريخ 31 ديسمبر1950م -. قد نتساءل عن أهمية هذه الأعمال البيبليوغرافية و ما الدواعي الي 
دفعت هؤلاء البحثين لأعمال مشاية ؟ 


قد تمد واب فق الاحتفاء الذي كانت تحظى به هذه المخطوطات © سؤاء على 'ملغيد 
التذوق الجمالي و الفئ للخط العربي ؛ ثما قد نستقيه من النص التاللي الذي يعكس اهتماما عاطفيا ) 
فقد ذكر عن ( غوته 60666 ) الألماني شغفه بالتذوق الفئ للخط العربي ف « في أكتوبر 
13 »1 ؛ قام ضباط ألمان من ولاية «فايعر» بزيارة «حوته» في بيته . جاؤوا إليه - بعد خروحهم 
من الحرب في إسبانيا - محضرين له ورقة تحمل مخطوطة عربية[...]) وصل شغف «جوته» هذه 
المحطوطة - في حطها العربي و الفارسي - لدرجة أنه قام .محاولات عديدة لتقليد هذه المحطوطة 
بيده.»” » ولسنا في حاجة إلى التنويه أن اهتمام ( غوته ) يتعدى الإعجاب بالفن و الاقتصار عليه 
إلى البحث في المحتوى الأدبي للمخطوط . 


تحظى المخطوطات و المؤلفات العربية بأهمية أكاديمية لدى المهتمين بالثقافة و الآداب 
الشرقية» فقد نوه ( دو ساسي) بأحد أصحاب الفهارس العربية تنويها منحه معه عصا السبق 
والفضل على الباحثين في محال البحث الاستشراقي » فالفهرسة الي أعدها ( شنورر 161نامططء5 ) 
تعد سابقة و مؤسّسة لحقل بحث, يجب أن يتوسع بالرغم من مشقة الإنحاز ؛ فمن شأن هذه 
الأعمال البيبليوغرافية أن تحدد للباحث الجديد المدى الذي وصلته العلوم في الميدان الذي يتصدى 


امتائلة: كتطخط: (1884-1924) 11015 أكتلتوعه كن [أء :110 وول 95 طه :1ه 07115 :11147 025 علاع 001010 : أعطاءها8 .8: رزم17 ! 

. (1260011110 ) 1 م : 1925 بز عتناماعآ أوعصرط 

: كتتهم عل علهدمتكهم عدسوغط)مخاطتط 12 ع0 مصقحصط ]تناح دء 226 كأتت دتتطهمط دعل لهت6معع عرعلم1 : 172(02 دمع 1مع0 : جزم17 2 
111م: 1953 : 15ل ب كمالممط 

7 كاثرينا ممسين ؛ جوته و العالم الإسلامي » رؤية قديمة لعالم معاصر ؛تر: شيرين حامد فهمي ؛ مكتبة الشروق الدولية ؛ دط ؛ دت ؛ ص 65. 
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وبالتالي يوجه البحوث وجهة من شأنها الدفع قدما نحو إثراء المعارف الإنسانية '. و كدليل على 


ذيوع صيت الأعمال البيبليوغرافية نشير إن حرص دوريات أكادعية » من مثيلاات ) جحريدة 


العلماء 5353215 065 0101231[ ع.آ) و (مكلة العالمين 722052065 <:ناء0 065 186906 ) على نشر 
يعن هذه القهر نالف" . 
2. نشر النصوص الترائية 

من الأحدى في هذا الإطار أن نقتصر في هذه المعالجة لموضوع التراث و المستشرقين » على 
الأدب الجاهلي والتراث الأدبي » دون غيره من المواضيع التراثية المرتبطة بعلوم القرآن الكريم » أو 
الفقه و أصوله » أو الحديث الشريف وغيرها من العلوم الأخرى الى ألف فيها العرب منذ القدهم . 
اهتم الدارسون الغربيون بعملية تحقيق المحموعات الشعرية و الأدبية الي أنتجها عصر التدوين منذ 
فاية القرن الأول و بداية القرن الثاني للهجرة ؛ فقاموا بجمع المجموعات الشعرية و نشرها محلاة 
مملاحق تتضمن تعليقاقم و شروحهم ذات الطابع النقدي » وتعتبر هذه الشروح على قدر من 
الأعمية الأدبية » و إن بدرحات متفاوتة . ومن بين هذه المجموعات الشعرية الى تم تحقيقها و جمعها 
بحد المعلقات ؛ فقد اهتم بما العديد من المستشرقين» من عدة طرق إذ قاموا بتحقيق نسخ ( شرح 
المعلقات السبع للزوزني)» كما اهتم البعض الآخر ممجموعات أخرى لشعراء المعلقات» فقد حقق 


الريادة في الأبحاث الألمانية المستشرق (رايسكه 261916) الذي يعد أول من نشر معلقة طرفة *. 


وفي نفس التوجه » نشر ( ليدفيق آبل 461 ع1:11071) سنة 1891 كتابه حول المعلقات 
السبع » الذي ذيله .ملحق خاص بالشرح و به أفكار متفرقة في موضوع فقه اللغة . نشر؛ 


قبل ذلك ؛ (و. آهلوارد 1113106ى .117) مجموعته المعنونة « ديوان الشعراء الجاهليين الستة» 


ألاكتاكصة ”1 ع0 عتتعصسةةمسنآ: مكنم ع1 : 4115 )11:17 815417115 14ل 12115 :818110111170111 : ه530 ع0 معناو :11 ز5: جزه17 ! 
. 213-215 م: 1905 : 1[ عمطه!' ,[ عتضةد: علدتمعتهه عاعه1مغطععة*0 كتدعصمه8 
> تورد (دورية العلماء) عملا من أعمال ( ديرينبورغ 123621068 ) البيبليوغرافية التي قامت بنشرها على شكل مجموعتين في نفس العدد 
(جانفي 1901 ) على الصفحتين 178 وما يليها » و الصفحة 299 و ما يليها . 
* ينظر : صلاح الدين المنجد » المرجع السابق ؛ ص 8 . 
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سنة 0 ف لندن ؛ و هو كتاب به مقدمة حول تحقيق النصوص و العناء الذي يتجشمه الباحث 


امحقق . نقدم هذه العينة من المؤلفات الي وقعت تحت أيدينا ؛ ونقر أن رفوف المكتبات تحتوي 
مزيدا من المراحع المهمة ؛ فقد جمع ( عفيف عبد الرحمن) في دراسته البيبليوغرافية الموسومة ب : 
« مكتبة العصر الحاهلي و أدبه » عينة هامة حول هذه المجموعات الشعرية الى اعتئى بما 
المستشرقون '. كما أشار (صلاح الدين المنجد ) في المقال المذكور سابقا » إلى العديد من الأعمال 


الرائدة و ال تحققت.على أيدي المستشرقين الألمان . 


م يقتصر الاهتمام الاستشراقي على المعلقات و أشعار قائليها إِنما تعداها إلى جمع و تحقيق 
الدواوين الشعرية » والقصائد المفردة » وتمثيلا لهذا الصنف من الأعمال نشير إلى جمع ( فريتز 
كرانكو 11610 1112) ديوان الشاعرين ( عمرو بن كلفوم و الحارث بن حلزة ) دون 
معلقتيهما سنة 1922 ؛ كما قام مستشرق آحرء هو النمساوي (غاير) » بجمع ديوان الأعشى 
ونشره تحت عنوان « الصبح انير في شعر أبي بصير» سنة 21927 . اهتم المستشرقون أيضا 
بالقصائد المفردة » و الي تأت على رأسها ( لامية العرب ) الي نالت شهرة في أوساط الغربيين » 


فقد قام بترجمتها أولا البارون ( سيلفستر دو ساسي) ثم أتبعه ( فرينل ) بترجمة ثانية لها ”. 


تعدت العناية بنشر النصوص الأدبية إلى نشر شروح أثئمة البحث اللغوي العربي القدتم » مما 
يوحي بتنامي البحث و التحقيق في المدونة الجاهلية » وبالمنهجية في التوجه البحثي لدى المستشرقين 
بشكل عام » فقد نشر (مكس سلغسون 2اهوعزاء5 <808) سنة 1900 "شرح الأعلم 
الشنتمري على ديوان طرفة بن العبد" كما ذيله بالأبيات المنسوبة إلى الشاعر» و بعضا من الأبيات 


المفردة الى تنسب إلى طرفة أيضا ؛ يذكر الكاتب أن قصيدة منسوبة إلى (طرفة) وردته من ألمانيا , 


' ينظر : عفيف عبد الرحمن ؛ مكتبة العصر الجاهلي و أدبه ؛ بيروت » دار الأندلس ؛ ط 1 ؛ 1984 ؛ ص 109- 111 . 

* للتوسع أكثر ينظر : نفسه ؛ ص 111 - 114 . 

7 سنعود لهذا العمل في ثنايا هذا البحث لاحقا ؛ و نشير أن ترجمة اللامية لم تقتصر على المستشرقيْن المذكورين بل تعدتهما إلى مجموعة 
أخرى . ينظر : عفيف عبد الرحمن ؛ المصدر السابق » ص 114 » 115 . 
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ٍ 5000 1 
فيينا وهي قصيدة لم يسبق نشرها بأي من طبعات دواوين «طرفة» 1 


3. ترجمة الأعمال الأدبية الجاهلية 


تحتل أعمال الترجمة مكانة مهمة في العمل الاستشراقى ؛ و الي كان المحدف منها أساسا 
تزويد طلبة العلم من مادة دراسية بمكن استغلالها في صفوف معاهد اللغة العربية و الدراسات 
0 2 8 0 56 30 7 : 2 
الشرقية ؛ومن بين أوائل المستشرقين » نذكر شيخ المستشرقين الفرنسيين » (سيلفستر دو ساسي) 
الذي ألف كتابه الملهم في هذا النانيه *- «زالا فيس المفيد للطالب المستفيد وجامع الشذور من 
منظوم و منثور» » و قد ثُشر ا سنة 1926 . يحتوي الكتاب المذكور » والذي يعد مرجعا 
مدرسياء» ترجمات للعديد من النصوص العربية الشيغرية والنثرية :و:. كد أردف ترتهته للتصوصض 
بشروح وافية معتمدا فيها المقارنات الفيلولوجية » كما تخللت شروحه على هذه النصوص 
ملاحظات أسهب فيها المؤلف » يما يبرز المكانة الى حازها بين المستشرقين » خاصة الفرنسيين 
منهم . 


تناولت ترجمات المستشرقين حوانب متعددة من الميادين الى سجلها الأدب العربي » فقد 
اهتم جزء مهم بترجمة (كتاب عنتر )* الذي أصبح يعتمد مرحعا تاريخيا لحياة عرب المجاهلية ؛ 


إضافة إلى مؤلفي (الأغاني) و(العقد الفريد) اللذين يعتبران » هما الآخران » من بين أهم المصادر 


' ينظر : مكس سلغسون ؛ ديوان طرفة بن العبد البكري مع شرح الأديب يوسف الأعلم الشنتمري : 
عل53113-113113 ع0 1نج['خ-اخث 01150111لآ ع0 6011126212116 011 26601722816 1كل82- اخ ر[قخ-اخ ناطتخ لخخلخ 1 عل هادا 
. 31 م,1901 ,8011102 عاتصاظ عتتتة1ط1! ركتتد2 ممنطهدع1اء5 ع:3/12: 01م غأمصطة أء 14ج20 ,116 طنام 
* ينظر : عبد الرحمن بدوي ؛ موسوعة المستشرقين » بيروت » دار العلم للملايين » ط 3 »1993 ؛ ص 334 - 339 . 
تمت ترجمة الكتاب بشكل مجزأ » فقد قام البعض من المترجمين باختيار مقاطع منه : نذكر بعضها في عجالة : 
: 7 عمره1 : عرو “ني ج513]1011ظ 031كنا10 : 0471107 70111071 11 2617:011© ,64511ط 1© 247117 : لتهعمطوطرعطن0 .خ .ل ٠»‏ 
“وتيو إن 5م :1845 مع تكموز 
د 3101 1[كظ 031كتا10 : : 0471107 7:0111071 11 2617:011© 10161004 ز عطط ه020 عل ستلتة0) 2 ٠»‏ 
٠‏ “لزيواء 49 م : 1837 
م :1837 ءأتطصعء فل , 17[ عمده"1' بعمنو ”37 ر عنا ته آحظ لهق0طتنا10 : "0471107 70111011 11 9617:0411 , 7هدد129 :ز مراعل1 2 » 
لزنو اء 566 
زع130كظ 10131531 :0471117 101110411 لاك 2017811© , 4047617 ©[1411161آ© 165 011 ©7615 17© 471107 : 0118581[ 1هأكنا0 2 » 
. 376 م: 1849 نهم -لتتكة : 2111 عمنه"1” بعتةو “1ن 
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عمرة 5 


أع1اتناز ,17 عمده!' زعتغى 


بالرحوع إليها في مقدمته لترجمة (المفضليات) ”. 


تدخل عملية الترجمة كأداة مساعدة لنقل التراث الحضاري و الفكري بين الأمم ؛ من هذا 
المنطلق كانت أعمال المستشرقين تتنخذ من الترجمة أكبر رافد تستقي من المدونة العربية نصوصها » 
كما تعتمد الترجمة من أنجع السبل الى يتم من خلالها تعريف القارئ الغربي بالتراث العربي . 
حاءت أغلب عمليات النشر ال تحدثنا عنها في الوقفة السابقة » مشفوعة ممحاولات ترجمة ؛ ولو 
بشكل جزئي ؛ لهذه الأعمال . وزيادة على ما سبق الحديث عنه من أعمال المستشرقين المرتبطة 
بالأدب الجاهلي بمكننا أن نذكر تمثيلا بعضا من أعمال الترجمة و الدراسة الي تتناول مجموعات 
شعرية أو دواوين لشعراء خصوصين . 

يحرنا هذا الحديث عن أعمال الترجمة » إلى البحث في مكانة اللغة العربية و كراسي الدراسات 
الشرقية في المعاهد الأوربية . يعتبر ( سيلفستر دو ساسي ) من رواد دراسات اللغات السامية » لما 
له من اطلاع على هذه اللغات وثقافاتا » ثما منحه مكانة يقر له بحا العديد من الدوائر الرمية 
والأكافية ”. سعى ‏ الستكر فون بسك عامه ل الدغووجو العمل على شاد كزان "بلدر اياك 
العربية » في المعاهد والجامعات الغربية وذلك شعورا منهم بأهمية دراسة التراث العربي » و ما له من 


قيمة أدبية و فنية تنعكس في جوانب متعدد على الثقافة و الآداب الغربية » رغم الدعاوى المناوئة 


' يعتبر المرجعان من بين أهم المصادر التي اعتمدها ( فرينل ) في رسائله حول تاريخ العرب قبل الإسلام ؛ فقد قام بترجمة أجزاء منهما 
ونشرها على صفحات دورية الجمعية الأسيوية الفرنسية . 
5711 م, 70111 , 1918 , ووعرم جه لطع 121 , 07<:1010: '41714102104177,41! 77177 : مآمآخلاآ وعصنوة ده اتهط© هزه7؟ 2 
7 نذكر هنا على سبيل المثال التنويه الذي حظي به ( دو ساسي ) في المقال : 
-1ع251ة[ رز ككطة 535 5ع 10201نا10 : 14752111[ ن 405 [ 0 115©1271©171111©*[ أ نهد 06 57/2517 : ته 1عطءج[ تمع[ 
. عأللةكلناد أهء 215 مر 1937 111615 
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لهذا الطرح'. ملت أعمال المستشرقين » من جانب آخر » الاهتمام بالمعاحم العربية و المعاحم 


ثنائية اللغة » كما اهتموا .ممعاحم اللغة المتداولة في المناطق العربية 7 


لم يقتصر البحث الاستشراقي على ميدان البحث في التراث العربي » بل سعى إلى تقدم 
دراسات متعددة الجوانب ملت الواقع الراهن للشعوب العربية » كما بحث في مناحي التطور 
والحداثة و التغيرات الفكرية و الاحتماعية الى يشهدها العالم العربي . فدرسوا التعاليم الإسلامية 
وعلاقتها بالبئ الاجتماعية و النفسية للمواطن العربي » و قاموا بالبحث في المشهد الأدبي الحديث 


والمعاصر » كما ملت أعمالهم في حقل الأدب الحديث ترجمة للأعمال الأدبية . 


نقد دراسات المستشرقين 
مواقف و آراء من العالم العربي 


تعتبر هذه الدراسات الشرقية أهم الأبواب الى ولج منها الغربيون للعالم العربي » في شكل 
دبلوماسيين ومستشارين : ومترجمين » وح ممتظرين عسكريين . لذلك جلبت هذه العلاقة الي 
ين :الأ كانعيين و المؤسسة السياسية الاستعمارية » على البحث الاستشراقي ؛ في منظور 
ا 1011111111 
و بقِلة أهمية البحث الاس: ستشراقي ل لل لد 


الاتعوراقن سنتلا إن البو" القليل من الفاون الصرائية ون اتبنة قير 


' من بين المستشرقين من يرى بعدم أهمية الدور الذي لعبته الشعوب السامية في الحضارة و التاريخ العالميين » نجد ( ارنست رينان 1570656 
0 ) الذي قلل من هذا الدور ٠»‏ و ذلك من خلال خطابه الافتتاحي لدورة من دورات المعهد الفرنسي ( 728066 06 0011886) سنة 
02 . 

2 نذكر بعضا من هؤلاء المستشرقين » تمثيلا : ألف (رونيه باسيه 8325566 1656) معجما حول اللغة المتداولة في منطقة الجزائر العاصمة ؛ 
ولت مدو لمان معيها دوي امتترفه لزيكرن يك من ون عب الى داكي لكف درا معجما عربيا / ألمانيا . 

*ينظر : عبد العظيم الديب ؛ المستشرقون و التراث ؛ المنصورة (مصر) ». مطابع الوفاء ؛ ط 3 ؛1992 ؛ ص 8 - 14 . 
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بتوجه انتقائي لما يعتبره مراجع بحث ترائية' 2 ومن جهة أخحرى يرى دارسون عرب أن الدراسة 
الاستشراقية في اللغة و الأدب العربيين لا يمكنها الارتقاء إلى مصاف الحجية » انطلاقا من كوفهم 


وما لهم من فضل دراسة فلا يعدو البحث التاريخي للأدب ”. 


ثمل النقد . الذي تناول به الباحثون العرب إسهامات المستشرقين و أعمالهم البحثية في 
التراث العربي ؛ مناهج البحث الي اعتمدها المستشرقون ”. ولعل بحثنا في مناهج المستشرقين يمكننا 
من فهم شبكة العلاقات الي تحكم نظرقم إلى الأمورء فقد أشار ( عماد الدين خليل) في معرض 
دراسته النقدية لمنهج ( مونتغومري وات ) في دراسة السيرة النبوية إلى أمر جوهري في نظرة 


المستشرقين إلى العالم الشرقي » مختلف مكونات مشهده النفسي الاحتماعي والفكري . 


كين نه الفا رقة يق الرزقية اللتارجيه بترو الاب عق التكلوية لفك يفن الأجحمافة 
العربية» يتحدد بالتاللي الموقف من المستشرق ومن منهجه الذي اعتمده » وكذلك يتحدد الموقف 
من النتائج المتحصل عليها » حيث يقول :« إننا ونحن نناقش هذا المستشرق أو ذاك في حقل 
السيرة النبوية + يحب أن نقبه إلى هاتين النقظين . مهما كان المستشرق. ملترما بقواغد: الببحث 
التاريخي وأصوله . إنه من خلال رؤيته الخارجية » و تغربه » يمارس نوعا من التكسير والتجريح في 
كيان السيرة و نسيجها » فيصدم الحس الديئ و يرتطم بالبداهات الثابتة... » * » يمكننا أن نسقط 
هذا النقد وهذه المآحذ على العديد من الميادين الي طرقها المستشرقون » وبالتالي أثارت مقولاقهم 


نفس القدر من الشعور بالتهجم والاستياء ٠.‏ 


'ينظر : نفسه ؛ ص 16-15 . 

7 ينظر العقاد ( عباس محمود _ ) ؛ اللغة الشاعرة ؛ القاهرة » نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع ؛ د ط ؛ 1995؛ ص 91 . 

*ينظر (محمد آركون )في حواره مع ( أحمد الشيخ ) » ضمن كتابه ( من نقد الاستشراق إلى نقد الاستغراب» حوار الاستشراق ؛ القاهرة 
المركز العربي للدراسات الغربية ؛ ط 1 ؛ 1999) ؛ ص 66 و ما يليها . 

* عماد الدين خليل ؛ المستشرقون و السيرة النبوية بحث مقارن في منهج المستشرق البريطاني المعاصر مونتغومري وات ( من كتاب مناهج 
المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ) ؛ تونس » المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ؛) 1985 ؛ ج 1 ؛ ص 116 . 
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العربية بحاه هذا المنهج؟. قد بحد تبريرا لهذا التباين » بين الرؤية العم ربية و الرؤية الغربية» في 
الطرح الذي قدمه (أوليفيي كاري) في معرض الإحابة عن السؤال حول مدى بجاعة منهج التصور 
الاستشراقي لشؤون العالم العربي » فهو يقول : «السؤال لا ينبغي أن يطرح » لأنه من وجهة 
نظر تاريخ الأديان والحضارات » فهناك الديانات الثلاثة الكبرى » ومن الطبيعي أن تنظر كل ديانة 
إلى أخرى ١».‏ . نلمس في هذا الترابط الوثيق في التصور العام » أن الاستشراق لم يستطع التخلص 
من الرباط الوثيق الذي ربطه في مرحلة ما من تاريخه بالحركة التبشيرية » والعيار المقارنة المعتمد 


في التحليل » ليس في عالمنا العربي بل حىّ لدى الغربيين أنفسهم . 


يثير الربط بين الحركة التبشيرية و الاستعمارية » من جهة » و بين الحركة الاستشراقية » من 
جهة أخرى » حساسية كبيرة لدى المثقف العربي . فهذه الفئة من المثقفين تبنت موقفا ترى أنه 
يتوافق و ( عدائية ) الغرب لنا . و الجدير بالذكر أن هذه المواقف لم تكن ناجممة عن جهل بالغرب 
و بثقافته و لغته » بل إن من متب هذا التوحه مثقفين على قدر كبير من التمكن من اللغات 
الغربية. نذكر أحد أهم الأسماء من متبئ موقف المناهضة للحركة الاستشراقية ( محمود محمد 
شاك" > فهق يرق اذ هداق البحث الانتعرافي ٠‏ تطمين معام الشوية العرية رو التشكيلك 3 
ركائر هذه الهوية . من بين دواعي تب موقف الريب في النهج الاستشراقي خصوصا ما اعتبر 
هجوما على المقوم الأدبي الأبرز للأمة العربية ممثلا في الشعر الجاهلي » باعتباره بمثل مصدرا للتوثيق 


وامول العتضرية امو انه الال ا تن 7 


يبرز معيار النظرة المركزية للثقافة الغربية و محوريتها ثي الفعل النقدي درجة لا يجد معها 


المستشرقون والأكاديميون حرحا في تبرير التوحهات البحثية في نظرقا إلى الأمم غير الأوربية » وفي 


' أوليفي كارية ؛ حوار الاستشراق لأحمد الشيخ » ص 117 . 

* ينظر بهذا الصدد مقدمته المعنونة « رسالة في الطريق إلى ثقافتنا» لكتابه « المتنبي» ( نشر دار المدني » جدة ؛ 1987 ؛)ص 50-48 .) 

1 تتضمن هذه الحركة أسماء عديدة ممن تصدوا للرد على مزاعم المستشرقين حول الشعر الجاهلي و مدى أصالته » كما تصدوا لظواهر الدرس 
اللغوي الذي يرون أن به مساس بمكونات قومية العرب » و للتوسع أكثر نحيل على جملة مقلات » مجموعة في كتاب : الرافعي » تحت راية 
القرآن » بيروت المكتبة العصرية » د ط. 2002.) . 
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ومبررات الاستعانة به في الدراسات الشرقية بقوله « والحدير بالذكر أن الثقافة المهيمنة منذ 


قرون هي الثقافة الغربية » حيث شهدت مناهج دراسة » وتحليل ونقد تاريخي و نقد نصوص » 
ووصل تطبيقها إلى حد من التطرف أحيانا . و عندما نطبق نفس المناهج في الدراسات الاستشراقية 
يتزعج الشرقيون والمسلمون .لكن ألم نفعل نفس الشيء مع المسيحية [...] بالطبع أنا أتفق معك 
في أن المثقفين العرب لا ينبغي أن" يكويوا كالمستشرقين » بل عليهم ابتكار أدوات ومناهج 
ودراسات اجتماعية تغير من واقعهم . »! سؤال جدير بالبحث : هل قصر الباحثون في العالم 
العربي عن إيجاد مقومات منهج بحث ذاتٍ » ينطلقون فيه من معطيات واقعهم و يسعون من خلاله 
إلى طرح بديل للمنهج الفكري السائد ؟. 


ظهرت في العالم العربي سلسلة من البحوث و الدراسات الى تتبى شعار ( الرد على 
المستشرقين ) » أو بحدة أكبر ( كشف أخطاء المستشرقين أو شبهاقم ) » و الملاحظ أن أهم هذه 
الشبهات و المآحذ تتعلق أساسا بأمور العقيدة الإسلامية ممثلة في القرآن الكريم و في السنة النبوية 
المطهرة » كما ملت بمحالات العلوم الطبيعية و الجغرافية في إطار حركة تسعى لبيان دور و فضل 
الأمة العربية على بقية الأمم. ومما يلفت النظر أن الأدب العربي قليل الورود في (حركة الرد ) هذه 
إلا إذا استثنينا الردود على مقولة (مارجيليوث) حول أصول الأدب الجاهلي الي أسالت حبرا كثيرا 


من طرف الدارسين العرب 2. 


يحدر بنا الحديث في إطار ردود الفعل ال أفرزتها كتابات المستشرقين ؛ الموقف الذي اتخذه 
(إدوارد سعيد ) .عن خلال فلسفتة: الخ يتب عليهنا 'كنابه :( الاستشراق 46و ال "ثري أن الشرق:؟ 


و صورة الشرق ؛ ما هي إلا صورة مغايرة للواقع من إنتاج المؤوسسة الاستشراقية وأدمها » بل أن 


' أوليفي كارية ؛ من حوار الاستشراق » ص 117 . 
ينظر على سبيل المثال المجلدين اللذين أصدرتهما المنظمة العربية للتربية والثقافة و العلوم بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج 
(طبعة تونس ٠ ) 1985 ٠‏ أين نجد أن الاهتمام يتركز حول الحضارة الإسلامية بجميع جوانبها » بينما يبقى ميدان الأدب منحصرا في الرد على 
( مارجيليوث) بمقال كتبه (مصطفى هدارة) . 
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وصورة الشرق » و هو ما سماه ب « شرقنة الشرق » ؛ 001 ل 
انعكاسا لتصور امبرياللي غربي » صنعته الحركة الاستشراقية وسوقته في قالبه الأدبي و الفئ » فصار 


بذلك مادة جاهزة قابلة للاستهلاك العام 


... واف الغرب أيضا 


يتعرض البحث الاستشراقي للنقد على المستوى ( الداخلي) الغربي كذلك » فمواقف 
المستشرقين تحظى بمتابعة ؛ و إن كانت بنسبة أقل بكثير ثما هي عليه في العالم العربي ؛ فالعديد من 
المستشرقين يشعرون بضغط النقد من الضفتين » العربية و الغربية » وقد كان هذا النقد منصبا على 
الحركة الاستشراقية منذ المراحل الأولية فلقد كتب ( غوستاف دوغا 7211886 .6©) حول إشكالية 
التعامل مع المدونة الأدبية الشرقية ( العربية) هل ينظر إلى النصوص كمصدر تاريخي وكمراجع 
تأريخية ؟ أم أن العناية يحب أن تنتقل من المستوى التاريخي إلى البحث في اللغة ودراستها لذاتهًا 
وبالتالي التعرف على الجحوانب الحمالية و الآليات الي قوق علييا هذه اللعة القريه 36 يرق 
(دوغا) أن الانقسام الحاصل بين المدرستين يكمن حوهره في مركز الاهتمام : بين من يهتم 
بالأفكار و بين من يهتم بالأحداث ( ##نذرء! »» هغز 70)*. لا تحظى هذه النظرة بالقبول التام أيضا 
فرئيس هيئة التحرير بامحلة الآسيوية يورد تعليقا نقديا حول نفس المقال » بل و في هامش الصفحة 


الأولى منه » مفاده أن الحديث عن "مدرستين " أمر فيه تحاوز للحقيقية و هو ينفي ذلك صراحةة 


سبق المحاولة النقدية الي تقدم يما ( دوغا) محاولات أخرى » فهي بمذا الشكل تندرج ضمن 


مج بحثي نقدي ؛ ومن هذه القراءات النقدية الي بحدها في مقدمة ( ماك غوكين دو سلان 7/136 


' ينظر : إدوارد سعيد ؛ الاستشراق » المعرفة » السلطة » الإنشاء ؛ تر : كمال أبو ديب ؛ بيروت » مؤسسة الأبحاث العربية ؛ ط 4 » 1995 ؛ 
ص 39 وص 83- 88 . 


6 "تلاك أء نوو رغ فك 12 011 1[ ع0 ءأهادء 011 ء :1م أكترا * 0 1116710175 كه[ 517 05567100110115 : 1011581 0051806 كز170 2 
. 51015731165 أء 48 ع28م , 1556 32011[ , 101]ة1آكظ 1ه0كتا10 : نرده1020 .2ل .1( 0 كوطه:نه كاارء تدر 761 دعل :0111017 111ل 


3 ينظر نفسه »ص 53. 
* ينظر تعليق الناشر على البحث ؛ الذي يحمل صفة النقد » على الصفحة الأولى من البحث » و التي بررها بأنه لم يكن لديه الوقت الكافي قبل 
النشر لدعوة ( دوغا ) إلى إعادة النظر في مقالته بشكل جذري ( 48 م , .00.011 - 2410136اكةى اامتتامل ) . 
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عمة 1ك ع0[ مكلنات) لديوان (امرئ القيس) يخ يعض النا منموغة مم أعطاء ل 
شرقية الى قد يقع بعض المستشرقين» بسبب التباين في اللغة و الصعوبة في الفهم و الترجمة ' » 


وهنا يبرز أحد أهم المرتكزات الي بن عليها النقد الموحه للظاهرة الاستشراقية » كما سبق أن رأينا. 


فقد وقع العديد من المستشرقين في اضطراب كبير من حيث ترتيب الأحداث في العصر 
الجاهلي ترتيبا زمنيا ؛ منهم ( ديربيلو أماءط2ع0”11) و ( سال 8316) و ( رايسكه موزهم 2) 
وغيرهم كثير ؛ فقد ربطوا بين شخصييٍ الشاعرين (لبيد و امرئ القيس ) » و كان مرد اللبس إلى 
اشتباه في القراءة من المحتمل أن يكون قد وقع فيها (ديربلو ) في نقله لمادة « لبيد » عن مصدر 
فارسي » ثم وقع من نقل عنه في مأزق نقل المعلومة الخاطئة و نشرها » ما سبب انحرافا » وأوقع 
تشويشا في صياغة و إعادة بناء و تصور ترتيب زميئ لأحداث تاريخية ؛ فقد أجمع الثلاثة 
المذكورون أعلاه على تزامن فترة حياة (امرئ القيس ) و( لبيد ) الذي دعاه الرسول صلى الله عليه 
و سلم بالرد على هجاء (امرئ القيس )للبي (ؤة ) و للدعوة الإسلامية. نلاحظ أن قدرا ضئيلا 
من الثقافة المتعلقة بالشعراء الجاهليين يسمح بتبين موضع التشويش » فما بالك بالباحث المدقق » 
والعالم الذي يوصف بأنه واضع موسوعة في ميدان تخصص ., مع احترامنا لكل حهد قد بذل 

بالرغم من الحركة النقدية داخل المؤسسة الاستشراقية » و الي أشرنا لبعض جوانبها » فإن 
البحث الاستشراقي ظل يعاني ؛ على صعيد آخر من عدم تمتعه بالاهتمام الجماهيري في الغرب”. 
توحه البحث الاستشراقي كان منصبا إذا في اتحاه نخبوي » تتشكل هذه النخحبة أساسا من الباحثين 
الأكاديميين و الساسة و منظري المجتمع » إذا أخذنا بعين الاعتبار كل هذه المعطيات » يحق لنا أن 


نتساءل عن مدى الإسهام الاسة ستشراقي في محال دراسة الأدب الجاهلي على وجه الخصوص 


1 -71آ< م: 1837 : ع1ل012] علاعستامصس]”1 كلتة2: 15شع].آ* 10]الث :0 موبتحلط عآ : عمداد عل سمتلن ع3/0 : عزم/7؟ ١‏ 
7 ينظر رد (جاك بيرك ) على اسئلة أحمد الشيخ » من نفس المصدر السابق» ص 24- 25 . 
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وحتى لا نبخس الناس أشياءهم ... 


سبق لنا أن أشرنا لبعض من الإسهامات الى تقدم بها المستشرقون في دراسة التراث العربي » 
وخاصة ما تعلق منه بالأدب الجاهلي ؛ موضوع هذا البحث ؛ ولنضع هذه الإسهامات في نصابا 
الحقيقي » يجب أن نأحذ أهم المعطيات الى تكتنف العمل الاستشراقي . نذكر من بين هذه العوامل 
الاحتلاف في اللغة و الثقافة في التكوين الأولي للباحثين » و اللغة و الثقافة محل الدراسة ؛ الفرق 
بين العالمين فرق كبير'. يضاف إلى ما سبق أيضا » الظرف التاريخي والسياسي» فانخراط المستشرقين 
في المشروع الاستعماري كان من قبيل الانتماء لهذه الدول” » يمكن أن نستشف هذه المقاربة من 
خلال حرص (١‏ سيلفستر دو ساسي ) على تعيين أحد «اللاجئين الأقباط » في فرنسا في منصب 
أستاذ اللغة العربية في (مارسيليا ) » وذلك من خلال التوصية الى أرسلها إلى أحد المسؤولين 


السياسيين ؛ الذي يرجح أن يكون وزير الداحلية آنذاك - 1807- 3. 


إذا كان سعي المستشرقين في إطار مصلحة وطنية يؤمنون بما و يعتبرونها خدمة لأوطانهم. فهل 
نطلب منهم تبئ مواقف غير الي آمنت بما دولهم و سعت فيها المؤوسسات الي ينتمون إليها ؟ رغم 
ما كان لديهم :من قدرة على البحثء :وما لدئ بعضهم :من اطلاع * + تعاملا إذا مع فقة مهمة 
من الباحثين » وهم على ما توفر لهم من حضوة لدى بعض مؤسسات مجتمعاتهم يقفون على قدر 
من بواعث الحذر والفضول في نفس الوقت » وهما المعياران اللذان أسهما في تكوين صورة هذه 
الفئة من الباحثين لدى المتلقي العربي » و غالبا ما كانا الباب الذي يطرق منه العربي ميدان البحث 


الاستشراقي 


نخلص مما سبق أن البحث الاستشراقى » قد قدم قدرا من الخدمة للتراث العربي » و إن كنا 


نختلف في هذا القدرء فهو ذو أثر واضح في الدراسات العربية الحديثة . تبقى مسألة قبوله أو 


' ينظر الحوار مع ( ماكسيم رودينسون ) من المرجع السابق » ص 40 . 

* ينظر : إدواد سعيد ؛ المرجع السابق ؛ ص 55 . 

37 ينظر بهذا الصدد المقال المنشور على صفحات الدورية : . 118 -117 م, 1837 1697 - ع1 كطةز , 5أمة535 و1026 021تتاول 
“ ينظر: مكسيم رودينسون ؛ من حوار الاستشراق ؛ ص 44 - 45 . 
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المدخل : قراثنا بين أيدي المستشرقين 


رفضهء و مسألة التعليق عليه و نقده » تنقيحه و تصويبه » هي المسائل الحديرة بالاهتمام . لا يمكننا 
أن تغفل بشكل كامل أبحاث هؤلاء المستشرقين » كم أن الأحذ بما بشكلها المحمل و دون 
تمحيص أمر فيه من المغامرة الى قد تؤدي إلى نتائج قد يخشى عليها/ منها أن تكون مغايرة للتوجه 
العلمي . يحب أن يكون منطلق البحث في المرحلة الحالية منطلقا موضوعيا علميا بحتا » متجنبا كل 


أشكال الإيديولوجية » و الذاتية . 
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٠‏ ل 
صحراء ' نصؤو صي 


الفصل الأول : صحراء الأدية اليافلي من خلال نصوص أغلاو هذا العصر 
سنحاول البحث في مكونات الصورة الى تحملها مدونة الشعر الجاهلي عن الصحراء» ونقسم 
مظاهر التأثر بالبيئة الصحراوية إلى مظهرين أساسيين : 


1- البيئة عامل مؤثر في نشأة الظاهرة الأدبية في العصر الجاهلي: كيف تحلى أثر الصحراء 
على الأدب الجاهلي ؟ كيف أثرت على بنيته وعلى إيقاعاته وعلى معجمه اللغوي ؟ كيف تحلى 
هذا الأثر على المؤسسة الأدبية الرسمية ومعايير النقد الأدبي ؟ 

2- الصحراء ومكونات البيئة الصحراوية مادة أدبية» تتناوحما النصوص : ماذا وصف لنا 


الشعراء الجاهليون في هذه الصحراء المترامية الأطراف؟ 


الصحراء في المعجم اللغوي 


تمدنا محاولتنا استقراء المادة اللغوية في إطار البحث عن صورة الصحراء » و ما تحمله من 
تصور عام لدى العرب» بسمات أولية عن مفهوم الصحراء و الموقف تحاهها ؛ و ليكن البدء 
بتحديد بعض من معام هذا التصور منطلقين من الرصيد اللغوي العادي في الاستعمال اللغوي ؛ 
ولحذا علينا أن نلجأ إلى المعاحم العربية القديمة لمعرفة قائمة التسميات و الاصطلاحات العربية 
المرتبطة بالصحراء . تفيدنا المعاحم العربية بالمصطلحات التالية؛ الصحراء و القفار و المهامه 
والمهيماء و اليهماء و و البسابس و البيداء و الدوية و الغيطان والشماليق ...إلى ماهناك من 
ألفائل غويية +4 ولغه هن تقرنييا أن جنعها السهرة عمق سيق رغرب اللققه. “قفار يعدا 
من هذه الألفاظ للتمثيل : 
- القفار وهي .معيئ الخلو و العدم » وقد ذكر مقترنا بألفاظ كالإرمال و الإقواء بمعيى 
الحدب و الفقر ”. 
' ينظر : عيسى بن محمد بن إبراهيم الربعي ؛ نظام الغريب ؛ جمع و تحقيق المستشرق : بولس برونله ؛ مصر » مطبعة هندية بالموسكي » 
ط1»ءدت ءعص 217 -220. 


” ينظر : ابن السكبت يعقوب بن اسحاق ؛ كتاب الألفاظ ؛ تح : فخر الدين قباوة ؛ لبنان » مكتبة لبنان ناشرون » ط 1 » 1998 ؛ ص 18 . 
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- المفاض حمل الدلالة على الأتضاع: 
- المفازة تعتبر :من الأضداد .و تطلق على المتحراء يسنا بالنيحأة” : 


وق 15يف دان لأسا في الشعر الجاهلي ؛ فقد جمع (امرؤ القيس) بعضا منها حين قال”: 


9 : 0 595 5207 4 هه 2 5 4 
أمن ذكر سلمى أن نأتك تتوص فتقصر عن ها خطوة أو تبوص 
وكم دوفًا من مَهْمَّهِ ومفازة << وكمأرض جدب دونما و لصوص 


يمكن أن نستشف العالم الأساسية و المبدئية للتصور العربي لهذه البيئة » فهي تقوم على 
التتخحوف أساسا و هي أكثر ارتباطا بالجهد و المكابدة » كما تحمل معان الوحشة و الرهبة . ثم هذه 
الألفاظ تدل على قيم التعامل البشري مع هذه العوامل الطبيعية فهي رغم ما تنطوي عليه من 
مخاوف . فإنها تدفع الفرد إلى المواجهة والصراع معها » يقدم خطوة و يؤخر أخرى » فهو يبحث 
عن بصيص الأمل الذي يحدوه إلى الانطلاق عبر أفاق هذه الصحاري الشاسعة والمحدبة» و الي قد 
تخبىع العديد من المفاحآت غير السارة » فوحشتها و عطشها قد يؤازرها ذلك اللص المتربص» 


الإنسان الذي استوحش هو الآخر بوحشة بيئته . 


مكانة مدونة الشعر الجاهلى و البيئة الصحراوية 


أسفر: تلفق النقاد القدماء » قز مكنا وصفهم بالحلقة الأولى للتلقى العربي للأدب الجاهلى, 
عن مواقف متباينة تحاه هذه المدونة ؛ فمنهم من كان يرى أن الشعر ؛ عموما ؛ لا قيمة له ع 


' ينظر نظام الغريب » ص 217 - 218 . 

7 ينظر: نفسه ؛) ص 217 . 

* من ديوانه ؛ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » مصر ء دار المعارف » ط 5 » 1990 » ص 177 . 

* هذه رواية أبي عمرو الشيباني ٠‏ أما رواية الأصمعي للبيت فهي : أمن ذكر سلمى إذ نأك تنوص2 فتقصر عن ها خطوة و تبوص . 
تطلب رواية الأصمعي للقصيدة في : ديوان امئ القيس و لحقاته » بشرح أبي سعيد السكري » تح : أنور علييان أبو سويلم و محمد علي 
الشوابكة » الإمارات العربية المتحدة » مركز زايد للتراث و التاريخ » ط 1 » 2000 ؛ مجلد 2 » ص 607 . 
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مرتكزين على مبررات أحلاقية » و منقادين وراء تصور له خلفية ؛ يرون ؛ أنها نابعة من المنطلق 
الديي أو الأخلاقي » فهذه الطائفة مدار رأيها : « أما الشعر فخيل إليها أنه ليس فيه كثير طائل 
وأن للج ال كلففة أو فكاع ان ركاف ل ان< وصهه طال اركتمفم ثافة اوهل أو إشراف فول ف 
مدح أو هجاء وأنه ليس بشيء تمس الحاحة إليه في صلاح دين أو دنيا »' . لم يكن هذا الموقف 
هو المهيمن بل وحد من يرى غير هذا الرأي وهم من يعنينا رأيهم في دراسة تلقي الشعر الجاهلي . 


لا يمكننا أن نغفل أن الأحذ بالشعر عند من أحذ به أيضا اكتنفته النظرة الانتقائية » فنجد من 
هذه الآراء من يقول « لا بأس بالشعر إذا كان توحيدا أو حثا على مكارم الأخلاق من جهاد 
وعبادة و حفظ فرج و غض بصر وصلة رحم و شبهه أو مدحا للبي عن و الصالحين مما هو 
الحق»” ؛ يأحذ أصحاب هذا الرأي من الشعر فصاحته ويتركون معانيه الى لا تتوافق والمقومات 
الي يؤطرون يما أسس اختياراتهم . لا نريد أن نتوسع كثيرا » ف هذا العرض الموجز » في سرد 
العديد من أوجه التردد في الأذ بالشعر : لغته ومعانيه و قيمه » و حسبنا أن نحيل على بعض من 
مراجع هذه الوقفة » فقد أفردت مسألة الأحذ بالشعر بنقاشات مطولة من ذلك ما تعرض له 
(حسين الواد ) في معالحته للتجربة الجمالية في شعر المتنبي * » كما أن كتب التراث أيضا قد 
تناولت مبدأ الرد على من ذم الشعر أو من قلل من مكانته » و هي عناوين كثيرا ما شكلت 
ديباحة كتب النقد القديم . 


يتبادر إلى ذهن الدارس لمدونة الأدب العربي في العصر الجاهلي أمران جدير التساؤل حوهما : 


الأول #ماغن هذا الأدب: :ركيت كانت أولياتة:؟ 


الثاى : ما هى الأحناس الأدبية لهذا العصر ؟ 


وللاحابة عن السؤالين تكفي الإشارة إلى أهم الكتب التراثية الى اعتنت بالبحث في هذه 
المضامين ؛ فصاحب جمهرة أشعار العرب يورد أمثلة (أبيات) تنسب إلى سيدنا آدم عليه السلام 


' الجرجاني ( عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد _ ) ؛ كتاب دلائل الإعجاز ؛ تح : محمود محمد شاكر ؛ القاهرة » مكتبة الخانجي ؛ 
0؛ ص 8. 

7 التهانوي ( محمد علي _ ) ؛ كشاف اصطلاحات الفنون تح : رفيق العجم و علي دحروج ؛ بيروت ٠»‏ مكتبة لبنان ناشرون ؛ ط 1 ؛ 1996 ؛ 
ج1؛ءص 1031. 

1 ينظر: حسين الواد ؛ المتنبي و التجربة الجمالية عند العرب ٠‏ تلقي القدماء لشعره ؛ بيروت » دار الغرب الإسلامي ؛ ط 2 » 2004 ؛ ص 
0 وما يليها . 
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وإلى أقوام بائدة من العماليق و عاد؟ . ويرى اللاحظ إجابة على ا الأول "ردق آنا" الشسعر 
فحديث الميلاد » صغير السن » أول من نج سبيله » و سهل الطريق إليه : امرؤ القيس بن حجرء 
ومهلهل بن ربيعة [...] فإذا استظهرنا الشعر » وجدنا له - إلى أن جاء الإسلام- خمسين و مائة 
عام » و إذا استظهرناه بغاية الاستظهار فمائي عام .»7 ؛ نستنتج أن عمر الشعر الجاهلي يرحع 
إلى حوالي المائة و الخمسين إلى المائتين عاما الي سبقت البعثة المحمدية؛ وهذا القول الأكثر اعتمادا 
لدى النقاد . حدير بالتنويه أن هذا العمر قصير إذا ما قيس بأعمار الأمم؛ فالشعر الجاهلي أدب 
فِيّ. يرى النقاد من جهة أخرى أن قول الحاحظ متعلق بالشعر المقصّد الذي ظهر على أيدي شعراء 
من أمثال «لمهلهل» و«الشنفرى » و«تأبط شرا» و«امرؤٌ القيس حجر» . لكننا بحد التفاتة 
أخرى عند (ابن رشيق) إذ يرى أن الكلام كان نثرا فلما احتاحت العرب إلى التغئ يمآثرها 
وبطولاتها استعانت بالشعرة» وكان أوله أراحيز ومقطعات لم تلبث أن تطورت مع مر التجربة 
الإنسانية للعرب. 


تطرح الإحابة عن التساؤل الثاني عدة إشكالات أهمها : لماذا اقتصرت الأجناس الأدبية العربية 
في الجاهلية على الشعر بصفة بارزة في حين اقتصر النثر على قلة من امخطب أو الأمثال 
رالفك اركل شرن امعان لكي ثم ما هي مكانة الشاعر في قبيلته و في المنظومة 
الاجتماعية العامة ؟ ٠‏ 


يعتمد الكثير من الدارسين على مقولة أثر البيئة كمعيار أساسي للرد على هذا التساؤل ؛ 
فالعرب كانوا أهل حركة دائمة من الحل و الترحال ؛ فلم يكن بوسع الأديب أن يستقر و يتروى 
في نظمه و صياغة نصه مُعملا الفكر والرّوية لنسوق المقطع القتالي المنسوب إلى (الحاحظ)” يبرز 
نظرة تتسم بالمقارنة فهو يرى أن إعمال الفكر المتروي من خصائص شعوب كالفرس » وسرع 
البديهة و إيجاز الخاطرة من احتصاص العرب فيقول : « وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة 


' ينظر : أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي؛ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية و الإسلام ؛ تح علي محمد البجاوي ؛ مصر ؛ مطبعة نهضة 
مصر؛ 1981 ؛ ص 30- 34 . 

7 الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر _ ) ؛ كتاب الحيوان ؛ تح: عبد السلام محمد هارون ؛ مصر ء مطبعة و مكتبة مصطفى البابي الحلبي ؛ 
ط 2 ؛ 1965؛ ج 1 ؛كص 74. 

* ينظر ابن رشيق ( أبو علي الحسن _ القيرواني الأزدي ) ؛ العمدة في محاسن الشعر وآدابه و نقده ؛ تح : محمد محيي الدين عبد الحميد ؛ 
بيروت » دار الجيل ؛ ط 5 » 198 ؛ ج1 ؛ ص20 . 

* يلقى هذا الرأي قبولا لدى الدارسين بقدر كبير » وممن أخذ به نذكر الرافعي في ( تاريخ آداب العرب ) ج 3 » ص 34 . 
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وارتحال » وكأنه إلهام » وليست هناك معاناة و لا مكابدة و لا إحالة فكر و لا استعانة » وإِنما هو 


أن يصرف وممه إلى الكلام و إلى رجز يوم الخصام » أو حين يمتح على رأس بثر » أو يحدو ببعيره » 
أو عند المقارعة والمناقلة » أو عند صراع أو في حرب » فما هو إلا أن يصرف وهمه إلى جملة 
المذاهب و إلى العمود الذي إليه يقصد ء فتأتيه المعاني إرسالا » و تنثال عليه الألفاظ انثيالا ثم لا 
ليذه عن نقية وو الاايفوسة عدا هن ولدوديه "تسكن أن تمتعلض لمحا تعانا الس 3 
الحياة الجاهلية ؛ ممثلا في طابع التلقائية و الفطرة . فهو شعر مرتجل أفرزته الحياة البدوية من 
ترحال و رعي » و بعض شؤوفها الي قد تتسم بالرتابة مما يفرض على العامل في هذا الإطار 
البحث عن وسيلة لكسر الروتين وتحديد نشاطه . لا يسمح لنا قول الحاحظ بإطلاق الحكم بصفة 
العموم » فالتلقائية و الارتحال يحكمهما معيار ثابت » إنه عمود يقيم بنيانه و يحدد قوامه ؛ و هو 
جملة من المذاهب ., الى تحعلنا تتصور تنوعا داحل هذا الكل الأدبي. 


يحرنا هذا الحديث إلى الإشارة إلى الصورة الى يحاول أن يرسمها القول المأثور « الشعر ديوان 
العرب » أو إلى الإشارة الي تنسب إلى ( أبي عمرو بن العلاء) «ما انتهى إليكم ثما قالت العرب 
إلا أقله , ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير »”؛ فالأرجاز الي كثيرا ما تغيئ يما العرب في 
أشغالهم اليومية كحفر الآبار والاستسقاء أو في ترقيص الأطفال أو في التلبية في مواسم الحج تفيد 
بذيوع الشعر و انتقاله عبر أصقاع الحزيرة وكما يدلل على ذلك ابن قتيبة في معرض حديثه حول 
ضخامة «المنتوج » الشعري و ذيوع الشعر في قبائل العصر الجاهلي«والشعراء المعروفون بالشعر 
عند عشائرهم و قبائلهم في الجاهلية و الإسلام » أكثر من أن يحيط بحم محيط أو يقف من وراء 
عددهم واقف » و لو أنفذ عمره في التنقير عنهم . 0" 

السمة المشتركة بين هذه الأقوام الناظمة للشعر تمثلت في عامل البيئة الي أنتتجت هذه 
الظاهرة”؛ كان الشعر قوتهم اليومي ؛ يرافقهم في كل مظاهر حياتهم ؛ فلا غرو أن يكونوا قد 


' الجاحظ ؛ البيان و التبيين ؛ تح : عبد السلام هارون ؛ القاهرة » مكتبة الخانجي ؛ ط 7 . 1998 ؛ ج 3 ؛ ص 28 . 

> وردت هذه المقولة نقلا عن أبي عمرو بن العلاء في طبقات ابن سلام الجمحي » تحقيق محمود محمد شاكر؛ جدة » دار المدني ؛ ج 1 » ص 
5. 

1 ابن قتيبة ؛ الشعر والشعراء ؛ تح: أحمد محمد شاكر . دار المعارف؛ مصر ؛ ط 2 ؛ دات؛ ج 1 ؛ ص 60 . 

“ ينظر : عمر فروخ ؛ تاريخ الأدب العربي ؛ بيروت » دار العلم للملايين؛ ط 4 ؛ 1981؛ ج 1 ؛ ص 76 . 
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أودعوه كل ما يعايشونه في تحارب حياقم ؛ حلوها ومرها؛ ل 7 ومعتقداهم 
وأيامهم وعلاقاقم ككيانات قبّلية وكأفراد . 


يقابل رأي (ابن قتيبة) الذي يوحي بشيوع الشعر بين أفراد المجتمع الجاهلي ؛ رأي آخر وهو 
ل 
القبائل فهنأتنها » و صنعت الأطعمة » واجتمعت النساء يلعبن بالمزاهر » كما يصنعون في الأعراس» 
و يتباشر الرحال و الولدان ؛ لأنه حماية لأغراضهم وذبٌ عن أحسابهم » و تخليد لمآثرهم و إشادة 
بذكرهم . »' . يستفاد من هذا القول » أن الشاعر في قبيلته له مكانة مهمة ؛ هذه المكانة ليست 
للعامة من ناظمي الشعر طبعا » بل هي مكانة خاصة جدا ء فهي للنابغة في قومه . و هنا يطرح 
التساؤل ؛ ما معايير هذا النبوغ ؟ ومن يحكم به ؟ و هل كانت العناية بنقل الشعر كله » من 
النوابغ ومن العامة أم أن معيار النبوغ و الحودة حكم أيضا منظومة النقل ؟ خاصة إذا علمنا أن 
النقل كان في بدايته شفويا » و أن تدوين الشعر لم يبدأ إلا في مرحلة متأحرة . 


يقوم الشعر الجاهلي ؛ أو ما وصلنا منه ؛) على منظومة متناسقة لحد كبير ليس فقط من حيث 
إيقاعاته و لغته ومعجمه بل بحده يتمتع ممنظومة من القوالب الفنية و من النمط البنائي القائم على 
نظام يغلب عليه الثبات مما يوحي بالنظرة الارتقائية الي كثيرا ما تحدّث عنها النقاد و الدارسين ؛ 
ف (شوقي ضيف) يشير في معرض حديثه عن الصنعة في الشعر الحاهلي قائلا: «فإن ما فيها - 
القصيدة الجاهلية- من كثرة القواعد و الأصول في لغتها و نحوها و تراكيبها وأوزانها يجعل 
الباحث يؤمن بأنه لم تستو الما تلك الصورة الجاهلية إلا بعد جهود عنيفة بذلها الشعراء في 
ضناغتها.»”) :و قد استقرت الآراء عند بعطن الدارسين هن المخدثيق على قدم التحربة الشغزية 
للعرب قبل ( امرئ القيس ) أي قبل التاريخ الذي يراه الجاحظ . 


و الأقرب إلى الصواب أن يكون هذا الشعر قد مرت عليه أطوار من الممارسة و التهذيب 
استوى من خلاها على الوجه الكامل كما عند ( امرئ القيس ) » فيرى ( شكري عياد ) مثلا 
«أن الشعر قد بلغ درجة من النضج قبل التاريخ الذي يعطيه الجاحظ .»* فلا يعقل أن يكون قد 


' ابن رشيق » المرجع السابق ؛ ج 1» ص 65 . 
> شوقي ضيف ؛ الفن ومذاهبه في الشعر العربي ؛مصر .ء دار المعارف ؛ ط 11 ؛1987 ؛ ص 14 . 
3 شكري عياد ؛ الأدب العربي » تعبيره عن الوحدة و التنوع » بيروت ٠‏ مركز دراسات الوحدة العربية » 1987 » ص 17 . 
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0-5 ز0ز ز ز< ز ز ز 1 2010101 ة ضرورة 


استمرار البحث في النواة الأولية الي نشأ عنها . هذا الأمر الذي تقف الوسائل المتاحة اليوم عاجزة 
غن. التوضل إلى أدلة علموسة فتدي على .ضزئها إلى قول فصل يشآن. النشأة الأول اللشغر 
ااهل 


إيقاع الشعر الجاهلي : 


يعد الإيقاع المتوارث عبر أحيال الشعراء ؛ والذي نسح على منواله الشعر العربي ؛ من أبرز 
مظاهر التأثر بالحياة البدوية؟ فالكثير من الآراء تشير إلى أن من بين مصادر استقاء الشاعر الجاهلي 
لمنظومة إيقاعات شعره ؛ إيقاع أخفاف الإبل الي كثيرا ما كان يتم حداؤها بالأرحاز ؛ القالب 
الشعري الأقدم “. ارتبط نظم الشعر في أول مظاهره بالرحلة؛ السمة الأساسية لحياة البدو عبر 
صحراء الجزيرة . لم تلبث هذه الأرجاز الى استعان بما العرب قليمها للترويح أثناء أدائهم لأعمالهم 
اليزفية أن تطورة يشكلا مطرضيو امشعالت قضافد مط وله :7 ". 

اعتمادا على مقولة (ابن قتيبة) » حول كثرة الشعراء الي تفوق التصور » هذه الكثرة و هذا 
الشيوع » ألا يوحيان بتنوع القوالب الإيقاعية و البنائية ؟ و بالتاللي تنوع أنماط الصياغة الشعرية؟ 
كيف يمكننا الحديث عن معايير تحدد مقومات صياغية » تقوم عليها الظاهرة الشعرية الجاهلية » 
الى ثبت .ما لا يدع محالا للشك تنوعها لاتساع رقعتها الجغرافية النسببي ؟ أين تكمن الفطرية 
والارتحالية في الإيقاع ؟ و أين تتجلى مظاهر الصنعة ؟ هل يحق لنا البحث عن القوالب الإيقاعية 


وتحديدها بقائمة مغلقة جامعة ؟ 


' ينظر حنا الفاخوري ؛ الجامع في تاريخ الأدب العربي , الأدب القديم ؛ بيروت » دار الجيل ؛ ط 1 ؛ 1986 ؛ ص 94 . 
* ينظر ابن رشيق ؛ العمدة ؛) ج 2 ؛ ص 314 . 

3 ينظر ابن رشيق ؛ نفسه ؛ ج1 ؛ ص 189 . 

* يرد هذا الرأي في العديد من الدراسات التي يمكننا أن نصنفها ضمن الحديثة : فقد أخذ به أحمد حسن الزيات في كتابه ذي الطابع المدرسي؛ 
تاريخ الأدب العربي ؛ القاهرة ( طبعة : دار نهضة مصر ء ص 28- 29 . ) . 
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997 [ |[ ز[ز<ز<ز<ز <ز 1 207111131 
الذي يهتم بالقوالب الإيقاعية للشعر العربي » وكان بحق يعد رائدا في الميدان البحثي» فهو و بحس 
موسيقي و بنظرة رياضية أهلته للجمع الكثير من التراث العربي ؛ فقد جمع ثروة لغوية في كتاب 
العين ؛ و هذا عمل لا يدل في صميم هذا المبحث نذكره هنا اعترافا يحهد الرحل ؛ كما اهتدى' 
بناء على دراسة النماذج الشعرية إلى تصور مَكنه ين تقاف منظوية" إبقاقية قل التلميك وفقها 
الغالبية العظمى* من أشعار المدونة الى اعتمدها .يهمذا التصور المبسط للغاية يبمكننا أن نقدم مقاربة 
معوطة للمنهجية الي نشأ يما علم العروض ؛ مع عدم إنكارنا لما ينطوي عليه هذا التبسبيط من 


بتحاوز كبير في حق هذا الباب من الدراسة اللغوية و الأدبية . 


تعرضت النظرية المعيارية ال و ضعها ( الخليل ) للنقد و المراحعة » فقد اهتدى أحد تلامذته 
إلى إيجاد قالب إيقاعي لم يتوصل إليه الخليل من قبل . على صعيد آخر ؛ يحتوي بعض من دواوين 
الشعراء أبيات يستعصي إدراجها ضمن إطار البحور الشعرية الخليلية *. و في مرحلة من مراحل 
البحث النقدي طرحت عدة تساؤلات حول مصداقية التبرير الذي تحمله النظرية أساسا . فهل 
كان الشاعر د يعت بالإيقاع أولا أم أن عنايته بشيء آخحر غير الإيقاع » كاللفظ أو المعيئ »2 أم 
بالأسلوب الخطابي ؟ ثم يحق لنا في هذا المقام التساؤل حول مدى الترابط القائم بين النسق الشعري 
أو الوزن الذي يتخحذه الشاعر ليصوغ قصيدته على منواله » وما تتضمنه القصيدة من معان ؛ فهل 
جحاءت هذه العلاقة عرضا أم أن المعيى هو الذي يحكم الوزن ؟ أيهما أكثر اعتمادا ؛ اللفظ أم 
العينة.. 


تطرح مسألة اهتداء الخليل لوضع علم العروض عدة إشكالات » أهمها هل كان للعرب 
الأوائل معرفة يمذه القواعد ؟ نحد الجواب في ما نقلته بعض من كتب عصور التدوين الأولى » 
وذلك فيما نقل ( الأحفش ) في كتابه (كتاب القوافي ) قوله :« سمعت كثيرا من العرب يقول : 
جميع الشعر قصيد ورمل و رجز . أما القصيد فالطويل » والبسيط التام » و الكامل التام والمديد 


' ينظر : سيد البحراوي ؛ العروض و إيقاع الشعر العربي محاولة لإنتاج معرفة علمية ؛ مصر ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ 1993 ؛ ص 
15. 

* نأخذ ملاحظة صعوبة و استحالة جمع كل ما قيل شعرا في العصر الجاهلي ٠»‏ مبررا للتحفظ في إطلاق الحكم . 

3 ينظر الغذامي » الصوت القديم الجديد » دراسة في الجذور العربية لموسيقى الشعر الحديث ( كتاب الرياض )؛ الرياض ؛ مؤسسة اليمامة 
الصحفية ؛ يونيو 1999 ؛ ص 12 . 
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التام » و الوافر التام » و الرحز التام . و هو ما تغيئ به الركبان » و لم نسمعهم يتغنون إلا يمذه 
الأبنية .[...] و الرجز عند العرب كل ما كان على ثلاثة أجزاء » و هو الذي يترنمون به في 
عملهم وسوقهم » و يحدون به » ؛ وقد أورد ( ابن فارس ) في (الصاحبي في فقه اللغة ) النص 
التالي : « وأما العروض فمن الدليل عَلَى أنه كَانَ متعارفاً معلوماً اتفاق أهل العلم عَلَى أن 
المشركين لما #معوا القرآن قالوا أَوْ من قال منهم: "إنه شعر" فقال الوليدٌ بن المغيرة منكراً عليهم 


'لقد عرضت ما يقرؤه محمد عَلَى أقراء الشعر هزحه ورجزه وكذا وكذاء فلم أرّه يشبه شيئا من 


ا 


ذلك" أفيقؤل: الوليد هذاء وهو لاتيغرف حور الشتعرة .»5 © يسغدل هن النضين السابقين على قد 
(الخليل ) » كما اتخذ النصان مرتكزا للبحث في تنظير جديد للظاهرة الإيقاعية في الشعر العربي ”. 


النمط البنائي للشعر الجاهلي : 


نتتحدث هنا عن طريقة ومنهجية تصاغ على منوالها القصيدة الجاهلية ؛) وقد اتخذت هذه 
النمطية سمة الثبات المعيارية للبناء الشعري ف العصر الجاهلي وحن إلى وقت متقدم بعد ظهور 
الإسلام . يقول ابن قتيبة في مستهل الحديث في الشعر و الشعراء:«... وسمعت بعض أهل الأدب 
يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار و الدمن و الآثار» فبكى وشكا .» وخحاطب 
الربع» واستوقف الرفيق» ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين (عنها )...ثم وصل ذلك 
بالنسيب» فشكا شدة الوجد و أل الفراق»” مبررات تغلب عليها القيمة المعيارية » و البساطة في 
الربط بن المقدمة» وموضوع القصيدة المحوري بعد هذا التصور الذي يرى أن دور المقدمة ليس إلا 
شد الانتباه يتطرق الشاعر إلى الموضوع الأهو” بحيث « فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه » 


' الأخفش ( أبي الحسن سعيد بن مسعدة ) ؛ كتاب القوافي ؛ تح : عزة حسن ؛ دمشق ؛ مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم ؛ 1970 ؛ ص 
8 . 

* ابن فارس ؛ الصاحبي في فقه اللغة و سنن العرب في كلامها ؛ القاهرة » مطبعة المؤيد ؛ د ط ؛ 1910 ؛ ص 10 . 

* ينظر سيد البحراوي ؛ المرجع السابق ؛ ص 15 -16 . 

“ ابن قتيبة ؛ المرجع السابق ؛ ص 75-74 

” يذهب ابن رشيق إلى نفس الرأي لتبرير البدء بالنسيب ؛ ينظر : ابن رشيق ؛ العمدة ؛ ج 1 ؛ ص 225 . ( مذاهب الشعراء في الافتتاح ) . 
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والاستماع له» عقب بإِيجاب الحقوق » فرحل في شعرهء وشكا النصب والسهر » وسرى الليل 
ور بعرو و اظيا ل اندلاو لتقيو 4 6 انعفن عزنا لص 15 | مقن اا تريش #ابينيك براه 
العديد من منطلقات النقد العربي » قديمه و حديثه » و الاستشراقي أيضا كما سنرى في الفصول 
التالية من هذا البحث . 


تستهل القصيدة غالبا بالوقوف على الأطلال الذي يعد مظهرا أساسيا من مخلفات الحياة 
البدوية القائمة على الانتجاع وتتبع مواقع نزول المطر . هذا النمط البنائي الذي اتخذ مظهر المعيار 
النقدي الذي تقاس وفقه القصائد مثلما فعل الآمدي ف الموازنة بين البحتري وأبي تمام ؛ إذ 
كانت مرجعيته في حسن الاستهلال تضع معيار الشعر الجاهلي ميزانا” 


وقد تولدت » إلى جانب هذا النمط العام الذي تُنظم عليه القصيدة » أنماط فرعية منها الصور 
المعتمدة في التشبيهات ؛ وهي في الأغلب مستمدة من البيئة الصحراوية البدوية ؛ من ذلك ما أشار 
إليه الجاحظ في (الحيوان) » إذ أن للشعراء ما يمكننا الاصطلاح على تسميته (بالمستند عتأقاعع ) 
الذي يحوي مجموعة « تيمات » يصعب على الشاعر الخروج عنها إلا أن يكون من الفحول 
المشهود لهم بالإبداع» فقد تواضع النقاد على بعض التشبيهات و الصور الفنية الى يعترف بأولية 
امرئّ القيس فيهاء كتشبيه حصانه بجلمود الصحر أو ما سبق إليه غيره من تقييد الأوابد . فقد 
حُفظت أمثال هذه الصور البيانية وبقيت قوالب ن: ينسج الشعراء المتأخرون على منواها . ويلاحظ 
دارسو الأدب الجاهلى أن أغلب هذه الصور مستوحاة من البيئة من ذلك نهم قل .سنو جمزاعة 
: فم 3 ولاه 2 0 : 4 ١5‏ 1 
أوصاف لموصوفاتهم فالفرس له منظومة وصفية من بينها شبهه النعامة في عري ساقيها و شبهه 
لحمار الوحش في غلظ جلده و عِظّم صهوته “. وقد عمد النقاد القدماء إلى وضع مصنفات دف 
تر ري را ا من المتأحرين ليحتذوها فهجا 


' ابن قتيبة ؛ المرجع السابق ؛ ص 75 . 

* الآمدي( أبو القاسم حسن بن بشر _ ) ؛ الموازنة بين شعر أبي تمام و البحتري ؛ تح: السيد أحمد صقر؛ القاهرة » دار المعارف ؛ ط 4 ؛ 
2 ؛ مجلد 1 ؛ ص 429 . 

*ينظر ابن رشيق ؛ المرجع السابق ؛ ص 370 . 

ينظر : الجاحظ؛ الحيوان ؛ ج 1 ؛)ص 276-275 . 
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تشمل منظومة الأوصاف » أوصاف المرأة فهي كالرئم في عنقها أو ذات شعر كقنو النخلة 
المتعذكل أو هي ككثيب الرمل نعومة » و أحيانا تتمشى مشية الوحي الوجل ؛ وقد تطغى طبيعة 
البدوي عند (امرئ القيس) فلا يتواى في وصف أصابعها المخضبة بالأساريع ' ؛ وهي من الديدان 
البيضاء ذات رؤوس حمراء . ول تقتصر هذه المنظومة على وصف الذوات بل نحدهم قد اقترحوا 
منظومة وصفية للحركة ؛ كوصف عدو الفرس أو الناقة بالذي يتقي الحيوان المفترس الذي 
بطاركق"” + كما اكد وعد وطن صفية اطاهر الظينة قن ممار و فتعان أددية ودعو ذرات: 


وعدة الصيد و عدة الحرب . ومشاهد الحيوان في البوادي » و الملاحظة العامة الى تشمل هذه 
المنظومات الوصفية ارتباطها الوثيق بالصحراء و البادية و الحياة البدوية . 

لقد فرض النقاد صورة نمطية للشعر الجاهلي باحتيارهم المختارات الشعرية » كالمعلقات 
والأصمعيات والمفضليات ؛ فرضوها نموذحا لأرقى ما يمكن أن يصل إليه المبدع في نظم الشعر » 
و معبر أساسي عن المنظومة الجاهلية من الناحية الفنية و الأخلاقية و الإيديولوحية . والشعر 
الجاهلي لم يدرس كاملا ؛ فقد تم إهمال جزء كبير منه» كان كالمتمرد على هذه المواضعات 
والمواصفات النقدية » كشعر الصعاليك » و شعر النساء و شعر شعراء الحواضر. وقد تم نحييد 
الشعر الذي أنتجته البيئة اليمنية ؛ و هو الذي كان من الممكن أن يقف كقيمة مقابلة للشعر الذي 
أنتجته البيئة النجدية الذي تم اعتماده معيارا فنيا . 


فنية التصوير في الشعر الجاهلى 


تحفل مدونة النصوص النموذجية من العصر الجاهلي يمنظومة من الصور و الأوصاف وذلك 
لكون أهم غرض شع ري قامت عليه هذه النصوص هو الوصف كقالب بارز للشعر العربي ففي 


' يقول امرؤ القيس : وتعطو برخص غير شثن كأنه 2 أساريع ظبي أو مساويك إسحل . 
* ينظر ابن رشيق مصدر سابق ؛ ص 182 . 
* ينظر الأبيات التالية التي تقترن فيها صورة ركض الناقة بمطاردة الحيوان المفترس: 
أ- الأبيات 13 - 16 من قصيدة الأعشى ص 23 -24 . من : الصبح المنير في شعر أبي بصير ؛ تحقيق غاير ؛ يانة » ادلف 
هلزهوسن 1927. 
ب- البيتين 34235 معلقة عنترة : ( الزوزني ص 210 -211) ؛ ( العقد الثمين ص 46) . 
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رأي القدماء « الشعر إلا أقله راحع لباب الوصف © . فهذا الغرض؛ رغم ما فيه من صعوبة 
يفرضها نمط المتلقين » ورغم إحاطته بتقاليد عامة أقامتها المؤسسة النقدية ؛ فقد برز فيه شعراء 
على قدر من الإبداع و التميز » وهو ما جعل الشعراء يتفاوتون في مضماره بسرعة الخاطرة ) 
أو بالصورة المبتدعة الي لقيت استحسان المتلقين الأوائل » و لهذا كانت السمة الأساسية للشعر 


ولمتلقيه نتيجة لتأثير البيئة ما يبمكن أن نصف به هذا الموقف الأدبي بأن « وقد أورثت البدوي 
مواحهة الطبيعة في كل آن - وهي سريعة التبدل و التلون و لا يؤمن جانبها- حضور البديهة 
والذكاء اللماح » كما أورئته الإحساس الدقيق و الشعور المرهف . ولهذا كان أدبه أدب البديهة, 
يتزع نزعة الإيجاز » بعيدا عن التركيب العلمي » و الترتيب المنطقي »” . 

مبررات هذه السمة الفنية تقوم على معطيات البيئة أيضا ؛ فالشاعر الجاهلي أمي في الأغلب؛ 
و جمهور التلقين أيضا فرع الأفيين +.ها جعل القلصيدة نطحية. الفكرة 9و العفكينم” : استخاض 
الشاعر عن ذلك بتفعيل حاسة البصر (العين ) محاكاة الطبيعة » أو مجحاوزة هذه المحاكاة وتقديم 
الصحراء مغلفة بانطباعاته و رهبته منها » و احتفاله يها تبعا لما تقدمه هذه الصحراء من خصب 


وجدب » من سلم و حرب » و من لقاء وفراق . 
تنقل لنا كتب الأثر صورا عن مواقف من النقد القائم على الانفعال الأولي للمتلقين ؛ من 
قبيل قول طرفة «استنوق الحجمل » عند سماعه أبياتا تقدم صورة لوصف الجمل الى جاء بما المتلمس 
في قصيدة ألقاها : 
وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج عليه الصيعرية مكدم 
ومن الأوصاف المشهورة ما قد اعتبر آية في البراعة » فمما يروى عن الفرزدق أنه سجد عند 


سماعه بيت لبيد : وجلا السيول عن الطلول كأنهما ‏ زبر تجدمتونًا أقلامها !' 


' ابن رشيق » المرجع السابق » ج 2 ؛ ص 294 . 

> حنا الفاخوري ؛ المرجع السابق ؛ ص 94 . 

3 ينظر : نفسه » 94 . 

“*ينظر: الميداني ( أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري _ )؛ مجمع الأمثال؛ تح : محمد محيي الين عبد الحميد ؛القاهرة » 
مطبعة السنة المحمدية؛ د ط ؛ 1955 ؛ ج 2 . ص99 - 94 . 
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ومن قبيل التشبيهات القديمة ما اشتهر به ( امرؤٌ القيس ) في قوله : 


كأن قلوب الطير رطبا و يابسا لدى وكرها العناب و الحشف البالي” . 


هذه العينة ثما يسمح محال البحث بذكره » تبين لنا القدرة على التعامل مع اللغة » و القدرة 
على تصوير مناظر ومشاهد من الواقع الذي يعيشه الشاعر » كما تعبر على طريقة سلسة في الأداء , 
لأن النقاد يتحدثون عن محاولة المولدين ومن حاء في وقت متأخر » و أدركوا التمدن العربي » بأنهم 
قد قصروا عن الإتيان بالصور الي جاء بما الأوائل بنفس القدر من السهولة » والعفوية الي كان 


عليها القدماء » و هذا أمر طبيعي نظرا لاختلاف عوامل البيئة بين العصرين . 


يرتكز نقد و تذوق الشعر ؛ و الأدب عموماء بل و حب لغة التخاطب اليومية ؛ على معيار 
تفرضه بيئة المتلقين » كما يستند إلى مقوماتهم الخطابية القائمة على الدقة في إصابة المعيئ والإيجاز 
والاقتصاد في استعمال المحسنات البديعية إلا ما كان عرضا ؛ يستثئفئ من هذا الحكم ما يعرف 
بسجع الكهان الذين كانوا يقيمونه على قالب لغوي خاص . بحد البدوي عموما يستحسن الإيجاز 
والتعبير بأقل. قدر من اللفظ على المغائ. الواسعة © 4 :هذه السمة الأدائية. اللغوية بمكن أن نبجد 
مبرراتها بالعودة إلى مقوم البيئة » فهى الى فرضت نمطا حياتيا على البدوي » في مأكله و ملبسه 
ومؤونته » ولذلك فليس من المستبعد أن يمتد هذا الاقتصاد من مناحي الحياة الطبيعية إلى الجانب 
الفكري و اللغوي . 


والنص النموذجي لهذا المقام ؛ كمثال للجمع المكثف للأوصاف؛ و البعد عن الإغراب 
والبديع و ا محسنات اللفظية » كما يبرز سعة المنظومة الوصفية للموصوف الواحد واليّ ترد بسلاسة 
و دون عناء التكلف ؛ وكثيرا ما يتم توارده في كتب التراث ؛ مقتطفٌ من معلقة ( امرئ 
القيس)**. جمع الشاعر في هذا النموذج جملة من أوصاف الفرس ؛ وغير حاف مدى ارتباط هذه 
الصور بالبيئة المجيطة الى تتمحور حول الصحراء والبداوة . 


' البيت من المعلقة ؛ ( الزوزني » ص 137 ) ؛ ( لودفيق هابل »ء ص 16 ) . القصة مذكورة في الأغاني ( ينظر : أبو الفرج الأصفهاني ؛ 
كتاب الأغاني؛ تح : عبد الستار فراج ؛ بيروت » دار الثقافة ؛ ط 6 » 1983 ؛ ج 15 ؛ ص 299 . 

* ديوانه » ص 38 . 

1 ينظر الجاحظ ؛ البيان و التبيين ؛ تح : عبد السلام محمد هارون ؛ القاهرة » مكتبة الخانجي ؛ ط 7 » 1998 ؛ ج 1؛ ص 96 . 

“* ينظر الزوزني؛ شرح المعلقات السبع ؛ تقديم عبد الرحمن المصطاوي ؛ بيروت » دار المعرفة ؛ ط 2 ؛ 2004 ؛ ص59-50 . 
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فنية الوصف ف هذا المقام تستند إلى الجمع بين الموصوف و الصفة جمعا مباشرا دوك إغراب 


أو تعمية وغموض فالعلاقات واضحة ؛ تشبيه شيء بشيء بصورة نموذحية في التشبيه بعيد عن 
لتَصنّع الف ؛ كما يلاحّظ استحدام التشبيه في صُوّره القياسية ( مشبه و مشبه به و أداة 
تشبيه) ؛ وفي هذا يقول ابن طباطبا« واعلم أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف ما أحاطت 
به معرفتها » و أدركه عياا و مرت به تحاريها وهم أهل وبر : صحوفم البوادي وسقوفهم 
السماء » فليس تعدو أوصافهم ما رأوه منها و فيها وفي كل واحدة منهما في فصول الزمان على 
اختلافها[...] فشبهت الشيء مثله تشبي ها صادقا على ما ذهبت إليه في معانيها اليّ 
أرادتها...»'. إذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نتساءل عن كيفية تفسير الصعوبة الى بحدها في 
المدونة الجاهلية » ما مبررات غربة هذا الأدب الآن ؟ إذا كانت صوره بسيطة بالشكل المذكور 
آنفا. 


تعتبر صعوبة المدونة الجاهلية صعوبة موضع لا صعوبة تعبير ؛ فافتقادنا للبيئة الي نشأت ها 
هذه النصوص هو الذي يجعل استحضارها وفهمها أمرا صعبا . الشاعر الجاهلي كان يستعمل 
موضوعات بيقته كالجمل و الحصان والغزال و غيرها ؛ و يفصّل في تسميات أعضائها و حركاتمًا 
ومشاواتا لغيرها من حيوانات الجزيرة ما لا نعرفه ؛ لأننا لم نعايش هذه البيئة ن ولذلك فهو يعبر 
عن شيء غريب عنا . بدليل أنه عندما يتغزل أو ينشد في الحكمة أو يضرب المثل فإننا نفهمه 
حيدا. لكن عندما يصف الحمل أو الغزال أو الحمار الوحشي » ساعتها تستغلق العبارة تبعا 
لاستغلاق الموضوع ” . 


* نفس الأبيات أوردها ابن الأنباري في شرحه مع اختلاف في أرقم الأبيات.( ينظر : ابن الأنباري ( أبو بكر محمد بن القاسم_) ؛ شرح القصائد 
السبع الطوال الجاهليات ؛ تح : عبد السلام محمد هارون » مصر »ء دار المعارف ؛ ط 5 » 1993 ؛ ص 82 -96 . ) . 

' ابن طباطبا ؛ عيار الشعر ؛ تح: عباس عبد الساتر؛ بيروت » دار الكتاب العلمية ؛ ط 1 ؛ 1983 ؛ ص 17-16 . 

* نجد إلتفاتة للموقف في ثنايا كتاب طه حسين ( حديث الأربعاء) » حين يصور لنا مُحاوره » الذي احتاج مراجعة كتب الشرح و المعاجم 
ليستطيع قراءة قصيدة لطرفة (ينظر : طه حسين ؛ حديث الأربعاء ؛ مصر ؛ دار المعارف ؛ ط 14 » 1993 ؛ ج1 » ص 57 . ) . 
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القالب الجاهلي و" عمود الشعر " 


يتحدث الدارسون اليوم عن مصطلح عمود الشعر » و لكن ما مقومات هذا العمود ؟ وكيف 


بين ( المرزوقي ) مقومات عمود الشعر إجمالا في قوله « إنهم كانوا يحاولون شرف المعى 
وصحته » وجزالة اللفظ و استقامته » و الإصابة في الوصف [...] و المقاربة في التشبيه » و التحام 
أجزاء النظم و التثامها على تخير من لذيذ الوزن » و مناسبة المستعار منه للمستعار له» و مشاكلة 
الفط للمكين: و .قدة اقمطناقيمنا للقافنةة حي اله داقر ريفهها بي © «فإذا' كنيف هذه مقومات 
عمود الشعر عند المرزوقي » فهي تحمل مقوم المعيارية » إذ هي الدرجة العليا الي يهدف كل شاعر 
أن يبلغها ؛ بل عليه أن يبلغها » إن كان يريد نهج الطريق الحقيقي للنظم المثال ؛ المتوارث . غدت 
مقومات عمود الشعر ميزانا بميز به الناقد بين قديم نظام المريض من الحديث . سبق أن عرضنا 
لمدى الارتباط بين هذه المقومات و بيئة البدو » كما سبق أن تحدثنا عن أثر معطيات التلقي الأولي 
لمدونة الشعر الجاهلي » في اختيار معايير عمود الشعري . 


يستوقفنا في هذا المقام الترابط القائم بين عناصر المعيار الشعري » فعلى الرغم من التفريق 
التنظيمي و التنظيري ؛ ذي السمة التعليمية ؛ إلا أن هذا الفصل لا يجد حدودا واضحة المعالم 
ف«حق العبئ الشريف أن يختار له اللفظ الشريف » ؛ و كذلك قال النقاد قديما « فإذا ورد 
إليك الشعر اللطيف المععى » الحلو اللفظ » التام البيان » المعتدل الوزن » مازج الروح و لاءم الفهم؛ 
و كان أنفذ من نفث السحر....»5؛ يمكننا أن نقرأ في هذا السياق أن النظرة العامة للشعر تكدتسي 
مفهوم التكاملية في النظام البنائي » و هي مقومات صورية لتأطير و فهم الظاهرة الإبداعية . يبرز 
أيضا التوجه النقدي المعياري » لرسم معالم سبيل النظم بالنسبة للمحدثين ( المولدين ) . 


' المرزوقي (أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن _ ) » شرح ديوان الحماسة ؛ ؛ تح : أحمد أمين و عبد السلام هارون ؛ بيروت » دار الجيل ؛ 
ط 1991.1 ؛ج 1 بص 9. 
7 ابن طباطبا ؛ المرجع السابق ؛ ص 22 . 
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الفصل الأول : حصحراء الأذيه الجاهلي من خلال خصوص أعلاء هطا العصر 


اكتست البداوة العربية - الجاهلية - مكانة بارزة ضمن المنظومة المعيارية » فاللفظ الحزل 


أغلب سماته هي البداوة » و ما تفرزه من مقومات الاقتصاد و الاكتفاء بالضروري » وهي معايير 
سبق أن تحدثنا فيها , كما أن مفهوم اللحزالة يحمل معين القوة » هذه القوة الى أنتجتها بيئة 
الصحراء المحدبة » تتجلى في انسجام اللفظ ممدلول و منحى الموضوع المطروح » فقوة اللفظ قوة 
كفاية خطابية »كثيرا ما نحدها معيارا عند البدو . يبرر هذا التوحه النقدي المعياري ما ذهب إليه 
(ابن خلدون ) بقوله : « إعلم أن ملكة اللسان المضري لهذا العهد قد ذهبت وفسدت و لغة أهل 
الجيل كلهم مغايرة للغة مضر [...] ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة و يروم تحصيلها أن يأحذ 
نفسه بحفظ كلامهم القديم الحاري على أساليبهم ... »56. اللغة العربية المثال و القالب هي لغة 
ذات طابع بدوي » و وقع الانحراف عن القالب بفعل التفاعل الاجتماعي للعرب بغيرهم من 
الشتعوب: 

سنحاول في هذا المقام تقديم أمثلة عن المكونات النظرية الى سبق الحديث عنها » ذات 
السمة البدوية» سواء من حيث البناء العام أو المواضيع و الصور الى (تتغذى) منها القصيدة الجاهلية 
و إن كان ورود هذه المقومات و المعايبر في القصائد بدرحات متباينة ؛ هذه المكونات تتمثل في 
العناصر التالية : 


1. الوقوف على الأطلال : 


يعتبر مطلع القصيدة » و مستهل أي تخاطب » نقطة جوهرية في تحديد مقدار الانتباه الذي 
يحظى به تلقي النص الأدبي » و الخطاب عموماة : فكيف استهل الشعراء الجاهليون قصائدهم ؟ ما 


مبررات هذه الابتداءات ؟ كيف تلقاها النقاد القدماء؟ 


' ينظر : ابن خلدون ؛ ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ؛ تح : خليل شحادة ؛ لبنان » 
دار الفكر ؛ د ط ؛ 2001 ؛ ج 1 ؛ ص 771 . 

“كان الناك الأقماء "يميق والمطالم لاريجة وخسايم انين ماروا" كلد لالع كنشنها وآ فيقيا جز يناث ار طياطيا هيا الشون؛ 
ص 128-126 .). 
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اصطبغت مطالع القصائد الجاهلية بشكل أساسي بالوقوف 7 على الأطلال ؛ حىّ 


صارت الظاهرة ميسما توسم به هذه القصائد . وقد نظر النقاد القدماء لذه الظاهرة و تناولوها 
بالدراسة وحاولوا أن يجدوا لما مسوغات », فرأى ابن قتيبة أن أمور الغزل و البكاء على الفراق بين 
الأحبة من الأمور الي تميل إليها أنفس المستمعين لذلك يرى بضرورة البدء يذه الأمور لشد أسماع 
الجالسين للاستماع . لا يلبث أن ينتقل الشاعر بعد سيطرته على أسماع المتلقين إلى أغراض قصيدته؛ 
مدحا أو رثاءا.. . لكن ما يهم بحثنا » في هذا الفصل » هو أن نشير إلى أن هذا الوقوف مقوم أملته 
على الشاعر حياة البداوة الي تقوم على الل و الترحال وعلى مكابدة صروف الدهر ؛ فالمكان 
الذي يقف عليه هذا الشاعر البدوي يحيل على فكرة أساسية هي التغير و التحول الى يقف أمامها 
منبهرا فهو حين يعود إلى أطلاله إنما يكون ف طريق عبوره ؛ سيغدو وقوفه هذا مرحلة عابرة 
تستهيج عبراته و يستعيد عندها ذكريات زمانٍ مضى أو هي عودة سريع وامضة لموقف من لحظات 
السرور . فقد عاج امرؤ القيس على أطلاله بطرق شى: 
عوجا على الطلل انخيل لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن خذام 7 
أو يقول: « قفا نبك من ذكرى حبيب ومتزل . 
أو قد يصفها طرفة غيابيا :« حخولة أطلال ببرقة تهمد » . 
قن مره الشعراك قر حعها مر لله قباط مك إذ رفولب 
يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي . 
وكقول النابغة الذبياي : 
يا دار مية بالعلياء فالسند أقورت وطال عليها سالف العصر والأبد . 
وقد نحل من بين الشعراء مح يستغرب موققة لمساولة الظلل الذي لا«يرد. جنوانا كما فغل لبيد 
عندما قال : 
' ينظر ابن قتيبة ؛ المرجع السابق ؛ ص74 -75 . 
> يستشهد بهذا البيت ابن سلام للدلالة على عدم صحة مقولة النقاد القدماء بأسبقية امرئ القيس في الوقوف على الأطلال من جهة ؛ و يُستشهد به 
على قدم الشعر الجاهلي عموما .(ينظر ابن سلام الجمحي ؛ طبقات فحول الشعراء ؛ج 1 » ص 39 . ) 


* يرى النقاد أن هذا أحسن ابتداء صنعه شاعر .( ابن رشيق » العمدة » ج 1 » ص 218 ) 
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فوقفت أسأهاء و كيف سؤالنا ‏ صما خوالد مايبين كلامها . 


تعتبر الرسوم و الأطلال بالنسبة للشاعر البدوي قطب الرحى و مدر الذكرى » فهي 
قرينة مُرئَكَر الحياة البدوية القائمة على التنقل الدائم » يشير الآمدي في الموازنة إلى ذلك بقوله 
«قيل: العرب لا تقصد الديار للوقوف عليهاء وإنما تحتاز بما » فإن كانت واقعة على سئّن الطريق 
قال الذي له أرب في الوقوف لصاحبه أو أصحابه : قف » وقفا . وقفوا » وإن لم تكن على سنن 
الطريق قال : عوجا » وعرحا » وعوحوا وعرحوا »6» فالفراق مقوم دائم الحضور في حياتم 2 
وكثير ما يحدثنا الواقف بالطلل عن إنظائه الراحلة ما يوحي بدوام الترحال . بمثل الطلل من جهة 
خافن تعيدا تور كيد الكناض التوو «طلندهنا عفان جلا كار عاق ال مشعة» قي قات عليه بقل 
عصفت الذكرى بفؤاده حى يسيل الدمع من عينيه لدرحة يكون معها ؛ وبشيء من المبالغة 
النادرة؛ ك « ناقف الحنضل » » أو لدرحة يخاف عليه معها من الملاك فيقول له الخلان : «لا 
قلك أسى و تجحلد» . 


ولو عدنا إلى بيت لبيد المذكور آنفا لحق لنا أن نتساءل عن جدوى الوقوف بالطلل لولا 
وجود مبررات قد تتجاوز الشاعر نفسه . و سيغدو الربط بين الطلل و النسيب و الغزل” فيه شيء 
من التعسف في الحكم ؛ أو مبرر الربط بينهما يبقى متعلقا رما بالسقف المعرفي للنقاد القدماء 
ولعلوم عصرهم إجمالا. نكتفي في هذه الالتفاتة بأن نشير إلى أن المقدمة الطللية لا تزال مدار 
البجع: والدرابة الفسليلية إل ريومنا هذا 


تبقى هذه الأطلال الى يتحدث عنها الشاعر مدة ؛ قد تطول؛ لكنه يعود إليها و يعمل جاهدا 
الأرآم فيقول : 


وقفت بما من بعد عشرين حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهم . 


يعى مصطلح « الدار » في تصور الشاعر الجاهلي بقايا ما يتركه الرّحل في المكان الذي 
نصبت فيه الخيام ؛ كالنؤي أو أثر الموقد [ الأثاقي] أو أثر الحيوان الأليف ؛ ثما يدل على مرور 
' الآمدي ؛ المرجع السابق ؛ ج 1 ؛ ص 433 . 


* ينظر ابن قتيبة؛ الشعر و الشعراء ؛ ج 1 ؛ ص 75 . 
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الفصل الأول : صحراء الأدية اليافلي من خلال نصوص أغلاو هذا العصر 
البشر هذا المكان وتعميرهم إياه مدة من الزمن طالت أو قصرت . تنقل إلينا كتب التراث صورا 
هميق شين على فون الغزق من اللنازل و :سك اخراص كتها و تابععنا لور انعولاء 
القوم يقدسون حياة الانعتاق الي كانوا عليها ووصل تقديسهم لبداوتهم ولبيئتهم الصحراوية درجة 


اتضت عينا قضووةةء 'فقد :تقل نحطل + * ىعض إرنائلة أن خض الأعرات يرف أن 


باديته الشفاء من الأسقام » و في الحواضر منابع الأمراض و الآفات ؛ بل كانت هذه البداوة هي 


السمة البارزة الخ كثيرا ما أشاد يما غيرهم من الأمم كالإغريق و الرومان ”. 


تضمنت المنظومة التصويرية للأطلال بجموعة من الأوصاف” » فهي تُمَثْل برسم الوشم ؛ قال 
ودار ها بالرقمتين كأها مراجيع وشم في نواشر معصم . 
و هي كبقايا الكتابة على الزبر؛ الى لم يكن البدوي يراها إلا عند الرهبان ؛ قال لبيد : 
وجلا السيول عن الطلول كأفها زبر ئُجدٌ معوفها أقلامها 


أو رجع واهمة أسف تؤورها عففا تعرض فوقهن وشامها . 


يشد انتباه المطالع لكتب النقد القدم » الحضور الدائم لمقوم المعيارية » ولمقوم التناص .ممصطلح 
عصرنا » و هو ما قد يقع تحت مسمى السرقة الأدبية » في المدونة الجاهلية » حي غدا الشاعر 
مقلدا » يقول مكرورا و معادا من القول » مأسورا ضمن إطار مؤسساتي » وقد تناول النقاد قليها 
التوارد في المعاني و الألفاظ بين الشعراء » بل بحدهم قد وضعوا لما منظومة اصطلاحية تتعلق ممقادير 


الفناض + الفظا أو مع © ماقل يحدت ضمن الدونة 'الشعرية”. 


' الجاحظ ؛ الحنين إلى الأوطان ؛ بيروت » دار الرائد ؛ ط 2 ؛ 1982 ؛ ص 12 - 13 . 

* سنعود إلى هذه الميزة عند الحديث عن صورة العربي في منظومة التلقي الغربي من الفصل الموالي . 

لمزيد من التوسع ينظر " د-عزة حسن ؛ شعر الوقوف على الأطلال من العصر الجاهلي إلى نهاية القرن الثالث؛ دمشق ؛ د ط ؛ 1968 ؛ ص 
5 وما بعدها إلى ص 49. 

“ ينظر . ابن رشيق ؛ العمدة ؛ ج 1 ؛ ص 280 و ما يليها من ( باب السرقات) . 
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22 275 01 » فإن 
كان التسليم فيه ما يبرره؛ فإن مبرر الدعاء بالسقيا للمكان المهجور يحمل دلالة غاية في الرقة » غير 
المعهودة في تصورنا للشاعر الجاهلي المتسم بالخشونة و الحفاء ؛ مقوم المطر والمخصب هذا الذي 
يتمناه الشاعر » ليس إلا أملا في عودة الأحبة يوما إلى هذه « الدار» الى كثيرا ما سعد بما في أيامه 


الخوالي . وقد أمكنتنا الأدوات الإحرائية الي زودنا يما الدرس النقدي من إمكانيات قرائية ممتعة 
ومفيدة هذه المنظومة نرى أن نعود إليها في الفصل الأخير مرة أخحرى . 

تُطرح جملة التساؤلات الى تتوارد إلى الذهن ؛ في هذا المقام ؛ نذكر منها : هل هذا القالب 
هو الذي حكم الشعر الجاهلي فعلا ؟ هل يحتوي ما ضاع من الشعر الجاهلي قيما ومعايير تختلف 
عن هذه المعايير الى بين أيدي النقاد ؟ ثم ؛ لم تم إهمال قصائد أحرى لم يبتدأ فيها بالوقوف على 
الأطلال ؛ مثل شعر الصعاليك » و أشعار النساء والمراثي الى تخلو من هذه الوقفة الطللية ؟ هل 
الوقوف على الأطلال تحكمه مواضعات اجتماعية ؛ يحترمها الشاعر المنتمي للجماعة وينبذها غيره ؟ 
ما علاقة الطلل بالرحلة ؟ ما علاقة الطلل بالحب ؟ ما حقيقة المحبوبة المتحسّر عليها ؟ هل أحب 
الشاعر حما ؟ هل قيمة الطلل طبيعية أم ميتافيزيقية تتجاوز المحبوب الحقيقي إلى محبوب مثالي » 
يطلبه كل شاعر ؟ هل وقف الشاعر فعلا على الطلل و كان هذا الوقوف مدعاة لقوله القصيدة أم 
أن الوقفة الطللية لم تكن إلا متكأ يستهل به موضوعه على رأي بعض الأقدمين ؟ أم أن هذه 


الوقفة» أدبيا » تعد معادلا موضوعيا .ممصطلحات عصرنا 2 


' ينظر الآمدي ؛ المرجع السابق ؛ج 1 ؛ ص429 . 

> تطرح مقولات المؤسسة النقدية الحديثة » بعضا من الأجوبة المرتبطة بهذه التساؤلات . ونجمل هنا ؛ رغم أننا نعتبره استباقا للسمت المنهجي 
الذي يسير فيه عملنا ؛ أن النقاد المحدثين يكادون يجمعون على أن النمط الفني » لبنية القصيدة العربية القديمة و الجاهلية خصوصا ء لم يكن 
مقيدا بهذا المعيار البنائي بدليل أن البعض من المعلقات ٠‏ و المرثيات ٠»‏ لا تعتمد هذه المنهجية بصرامة . مما يتولد لدينا أن المعيار أمر 
مصطنع؛ وأن بعضا من مقولات النقد القديم كانت تسعى للتقعيد بما يمكن أن يعتبر أكمل صورة متوخاة ٠»‏ أو هي نماذج بنائية مثالية هدفها 
إسعاف الناظمين المحدثين . ينظر : عثمان موافي ؛ دراسات في النقد العربي ؛ مصر »ء دار المعرفة الجامعية ؛ ط 3 ؛ 2000 ؛ ص 91 . 


47 


0- وصف الرحلة : 


تشمل صورة الرحلة ثلاثة بحالات ؛ الظعن وهو أكثر ارتباطا بالوقوف على الأطلال ويكون 
بينهما صلة في الغالب ؛ و الانتجاع و يرد في إطار تصويري رابع أقوام بعينهم - غالبا ما يكونون 
قوم المحبوبة - وأخيرا وصف الشاعر لمكابدته وعثاء السفر و لفح المجير صيفاء وسرى الليل في 
الصحراء . 
تشيع الصورة الأولى في العديد من القصائد » وتشمل وصفا لتحميل المتاع أو مغادرة الديار» 
كما تستدعي موقف الشاعر متحسرا على فراق الأحبة ؛ من ذلك ما نراه في قول امرئ القيس: « 
كأين غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنضل » 
وف شعر زهير من معلقته ' » صورة متكاملة لرحلة يتتبعها الشاعر بروحه ؛ وهذا من أسمى 
ما بمكن أن نتصوره من شاعر سيقول فيما يلي من هذه القصيدة «... ومن يعش ثمانين حولا لا 
أبا لك يسأم »: روح البداوة الي تفاجئنا من حين لآخر ممشاعر إنسانية راقية. نستقصي صور 
الظعن في مدونه الأدب الجاهلي فيصادفنا قول لبيد بعد الحديث عن الطلل : 
عريت و كان بما الجميع فأبكروا منها و غودر نؤيها و ثُمامها 
شاقتك ظعن الحي حين تحملوا فتكنسوا قطنا تصِرٌ خيامها 
من كل محفوف يُظل عصِيّه زوج عله كلو فرامها 
زجلا كأن نعاج توضح فوقها وظبء وجْرة عُطَّفا أرآمها. * 
يذكر كثير من الشعراء الجاهليين في قصائدهم مشاهد عن أسفارهم عبر الصحاري و عن 
معاناقم في ذلك ؛ فقد يقطع الواحد منهم الفلاة ولا أنيس له إلا الوحوش في البادية ما يسمح لنا 
بأحذ صورة عن خصائص نفسية البدوي ساكن الصحراء . وكثيرا ما يرد الكلام عن الرحلة 
الفردية بعد الحديث عن الفراق ؛ فهي في سبيل اللحاق بالأحبة الذين تحملوا فقد قال : 
' الأبيات (7- 16) من المعلقة : ( الزوزني ص 75-73 ) ؛ ( العقد الثمين ص 94 ) . 


* ينظر أيضا : معلقة عنترة ؛ الأبيات 7- 14 : ( الزوزني ص 132-131 ) ؛ ( العقد الثمين ص 35 ) . 
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الفصل الأول : صدراء الأديي اليافلي من خلال نخوص أعلاو هذا العصر 
زهير « هل تبلغني أدن دارهم قَلْصّ يُزجي أوائلها التبغيل و الرتك أ». 
و الأعشى قال :«أجدوا فلما خفت أن يتفرقوا فريقين منهم مصعد و مصوب 
طلبتهم تطوي بي البيد جسرة شويقئة النابين وجناء ذعلب» . 
ولعنترة : « هل تبلغني دارهم شدنية لنت بمحروم الشراب مصرّم » . 
تتمحور صورة الرحلة حول وصف الناقة و حدها في السير كما تتناول وصف .بنيتها القوية 
ونسبها ما يمكن الدارس اليوم أن يستنتج منظومة وصفية للنوق العربية : مكانة الناقة لدى 
البدوي » سلالاتها و إعدادها للركوب وتربيتها و رعايتها لتكون من وسائل السفر.... . تأحذ 
الناقة محوريتها بين حيوانات البادية العربية من كوفما وسيلة النقل الوحيدة مما شاع استخدامه بين 


العرب » و لكون أن الشعراء و المجتمع المتلقي للشعر كان يأنف من الكذب », فلا يصف الشاعر إلا 


2 


ما بملك حقيقة 

الناقة أقرب رفيق للبدوي في العصر الجاهلي ؛ عليها يتم التنقل والارتحال وهي غير مكلفة من 
المنظور الاقتصادي الضروري لحياة الصحراء؛ كما يعتمد على لحومها و ألبانها غذاء و في فضلاتا 
ما يتخذ وقودا . يعتبر العربي البدوي ثراءه بقدر ما يملك من الإبل ؛ فهي مال الديات و مهور 
النساء ؛ وقد يفتخر البعض بنحرها كرما كما فعل امرؤ القيس للعذارى يوم ( دارة جلجل)”؛ ففي 
هذه اللوحة الفنية » إعجاب مترادف بالناقة حية ومنحورة و من موقف اللهو » يزيده فخر الشاعر 
بكرمه » وكرم ما أنفق » وبكريم المأكل ؛ كل هذه الصور من مركبات النص الأدبي اللجاهلي 
الموغل في البداوة و حياة متها الأساسية الانعتاق . 

تصادفنا لوحة أحرى للناقة في مدونة الأدب الجاهلي ؛ كما فعل ( حاتم الطائي) » رفادة 


لقاصديه من ذوي الحاحات . نالت الناقة مكانة ريادية في المنظومة البنائية للقصيدة الجاهلية من 


' التبغيل و الرتك من أضرب سير الإبل . 
* ينظر : ابن رشيق ٠‏ المرجع السابق » ج 1 ؛ ص 226 . 
1 البيتان 10» 11 من المعلقة ؛ ( الزوزني ص 16 »17) . 
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مكاننها: ى البقة الحيطة هفولا البذو 1 الذين خاطبهم الله تعالى بقوله « أَفَلا يَنُظْرُونَ إلى الإبل 


كنف تخلقك © والفاقية #«الآية قوم عمد الثافة كوزا :هاما «منظومة الفيؤان: فق اليه البدوية 


الجاهلية”؛ وقد تصبح من أنفس ما يُنفْق عند الحاحة * و الناقة مرتبطة بالعديد من الصور الي تمثل 
حصالا عربية مميزة » فلبيد الشاعر الجاهلي ارتبط كثيرا بقصة نذره أن ينحر لحبوب ريح الصبا 


ويطعم المساكين و قد بقي بره بقسمه هذا » مدار قصص قد تصل درجة الأسطورية * 


معجم خاص 


يتميز الشعر الجاهلي .معجمه الخاص و الذي ينتمي هو الآخر للبيئة الى يعيشها المستعملين 
لمصطلحاته ؛ فيحكم المحدثون على ألفاظه بالخشونة و الغرابة ؛و الرأي هذا ليس حديث العهد بل 


يرى بعدم قبول الوحشي من اللفظ إلا من البدوي دون ساكن الحواضر فهو ينص صراحة على 
«وكمالا ينبغي أن يكون اللفظ عاميا » وساقطا سوقيا » فكذلك لا ينبغي أن يكون 


غريبا وحشيا إلا أن يكون المتكلم بدويا أعرابيا؛ فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من 
العامن 2 

يحتاج الدارس للأدب الجاهلي ف الغالب من الأحيان لقراءة الشروح الى ذيل با المتلقون 
الأوائل قصائد الجاهليين و دواوينهم » فقد كان من هؤلاء الشراح أئمة النحو و أصحاب المعاحم 


والمفسرون لكتاب الله . يستوحب نقل الكلام عن الأعراب ؛ و منهم أدباء العصر الجاهلي (و هم 


' ينظر :عبد السلام محمد هارون؛ الإبل و أثرها في الفكر العربي و البيان العربي» من كتاب: قطوف أدبية ؛القاهرة » مكتبة السنة ؛ ط 1 ؛ 
8 ؛ 124-109 . في هذا المقال يتتبع المؤلف المحقق صور ورود الإبل في المدونة التراثية » و مدى ارتباط هذه المدونة بالإبل » في 
الشعر أو النثر ؛ مما يعطينا تصورا حول نموذج فني لبعض القضائد العربية القديمة المرتبطة بالبداوة و الصحراء . 

” ينظر : الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل _ النيسابوري) ؛ ثمار القلوب في المضاف و المنسوب ؛ تح: محمد أبو الفضل 
إيبراهيم ؛ القاهرة » دار المعارف ؛د ط ؛ 1985 ؛ ص 348 - 356 . 

7[ سنعود إلى موضوع محورية الناقة في دراسة موضوع الإبل في المنظور الاستشراقي . 

“ينظر : الأصفهاني ؛ الأغاني ؛ ج 15 ؛ ص 298 . 

* الجاحظ ؛ البيان و التبيين ؛ ج 1 ؛ ص 144 . 
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به أولى ) ؛ الحرص على اللغة فقد أشار الجاحظ إلى ذلك بقوله « و مي سمعت ‏ حفظك الله 


بنادرة من كلام الأعراب » فإياك أن تحكيها إلا مع إعرابما و مخارج ألفاظها...»'. لقد كان 
القدماء حريصين . وعلى وعي تام بمسألة اللغة والمعجم الخاصين بأهل البادية ؛ فاللغة انعكاس 
للبيئة.. وقد اكتست لغة الشعر مكانة بارزة لدى النقاد و دارسي اللغة وحيى المفسرين . فكلام 
هؤلاء الشعراء » وحن حيادهم عن المعيار العام الذي وضع للغة إنما كان بمنح الشعراء استثناء 
لدرحة جعل معها قاعدة يجوز للشعراء ما لا يجوز لغيرهم » وكثيرا ما برر هذا الإنحراف بالضرورة 
الشعرية . 

تتطلب دراسة الأدب الجاهلي دراية واسعة باللغة الى يتحدث ها أهل البادية من الأعراب؛ 
بل يرى بعض رواد النقد العربي القديم » ك (الحاحظ) » بوجوب التدقيق في الصور الي توردها 
نصوص أدب تلك المرحلة » فالأعراب ليس من طبيعتهم التحدث بالكلام المفرغ من معناه ؛ فهو 
ينصص صراحة على « فإذا اتفق لك في أشعار العرب الى يحتج با تشبيه لا تتلقاه بالقبول» أو 
حكاية تستغريها تإقيك أغنه نر عر معناه »فاتك لذ شيم أن د تتسمغيفة إذا ازا عرفت فصل 
القوم بما » وعلمت أنهم أدق طبعا من أن يتلفظوا بكلام لا معنى تحته. وربما خفي عليك مذهبهم 
في سنن يستعملوفًا بينهم في حالات يصفوفا في أشعارهم . فلا يمكنك استنباط ما تحت 
حكايتهم , ولا تفهم مثلها إلا سماعا » فإذا وقفت على ما أرادوه لطف موقع ما تسمعه من ذلك 
فنان لوك 1 

لا يتوقف مفهوم المعجم الخاص على الدلالة المعجمية فقط » فحين قراءة أشعار الجاهليين 
تعترضنا مسألة المعيئ المقصود و هو أحيانا بمنحنا فرصة من التأني » و البحث عن التأويل الذي يفتح 
لنا مستغلقات الموضوع » ومن هنا حاءت النقاد فكرة البحث في المدونة الجاهلية واستخراج أبيات 
مخصوصة » قد يُلجأ إلى تسميتها ب « أبيات المعاني»» الى يغدو شرحها ضربا من فك الألغاز © 
أالجاحظ ؛ نفسه ؛ ص 145 . 
* ابن طباطبا المرجع السابق ؛ ص 17 . 


*ينظر : السيوطي( عبد الرحمن جلال الدين _ ) ؛ المزهر في علوم اللغة و أنواعها ؛) تح : محمد أحمد جاد المولى بك و آخرون ؛ القاهرة 
مكتبة دار التراث ؛ ط 3 ؛ ج 1 ؛ىص 578. 
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وشرح المشكل من الشعر » الذي تغيب دلالته باختللاف الرتبة ة اللغوية 0 
الأعمال و المقاربات تعتبر ممهدات لبروز آليات قرائية جديدة ؛ تجعل من المصطلحات والألفاظ 


المتداولة في الشعر الجاهلي محال دراسة ضمن مفاهيم السيميائية الحديثة . 

استخدم البدوي اللغة استخداما فرضته عليه البيئة امحيطة به » فكان مقتصدا فيها اقتصاده في 
كل ضروب حياته » فهو يقتصر على الضروري من الزاد و الأدوات و يترك الكمالي الذي يرى أنه 
ما يمكن الاستغناء عنه ' » و ضمن إطار مقوم اللغة فإننا قد نورد أن هناك أمر ثاني قد يساهم في 
استغلاق الفهم على المتلقين المتأخرين » يتعلق الأمر بظاهرة تعدد للمجات القبائل » فلكل قبيلة 
معجمها الخاص ؛ يلتقي مع المعجم العام الرمي » ويفارقه في بعض حوانبه اللسانية والمعجمية 
لايق .» 


العرب و جزيرهم 


أزقيفة لغوت نية القلزع,بالنادية أو الصبحعراح “#«حتية آبنا كد أذ يتطن الناعتين من جر آذ 
تسمية العرب بهذا اللفظ يرجع إلى ذلك الرابط القديم فنجد الرافعي يرجح بعد استعراض آراء 
عديدة أن:« و الصحيح أن اللفظة [ عرب] قديمة يراد يما في اللغات السامية معيئ البدو والبادية؛ 
وتلك خصيصة العرب في التاريخ القديم .» . تولد عن هذا الارتباط أن الشعر الجاهلي ؛ باعتباره 


الفن الحاهلي الأدبي بامتياز؛ جاء حافلا بالوصف الذي يتناول البيئة الى عاشها الأديب. 


وهنا نطرح السؤال التالي : ما هي مكونات الصورة الأدبية المرسومة لصحراء جزيرة العرب 


' ينظر: ابن خلدون ؛ المرجع السابق؛ ج 1 ؛ ص 151-149 . 

* تنتشر ظاهرة البداوة بين العرب ٠‏ لدرجة أن المقيمين بالحواضر ؛ على قلتها ؛ كانت لهم أوقات معينة يخرجون فيها إلى البادية . ( ينظر : 
ابن قتيبة ؛ الأنواء في مواسم العرب ؛ بغداد » وزارة الثقافة و الإعلام ؛ د ط ؛ 1988 ؛ص 100 .) . 

"الرافعي ؛ تاريخ آداب العرب؛ بيروت » دار الكتب العلمية ؛ ط 1 » 2001؛ ج1؛ ص 40 . 
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نحد أنفسنا ملزمين ؛ قبل البدء في تفصيل الموضوع ؛ بتقدم تحديد جغرائي للمنطقة المعروفة 
باسم:« الحزيرة العربية »: أقسامها و مناحها و أهم مميزاتها ؛ حي تتبين لنا الصورة عن ال حيز 


العربي ؛ فقد ابتدأ البحث في إطار الدراسات الفقهية وعلوم الحديث .! 


نشير في البداية أن اسم الجزيرة ما هو إلا توسع في الاصطلاح ؛ إذ أن المعروف أن المنطقة 
المدروسة تعتبر شبه جزيرة و ليست جزيرة فالماء يحدها من ثلاث جهات فقط ؛ لكن ياقوت 
الحموي في معجم البلدان يقدم ما يثبت به أن الجزيرة العربية محاطة بالماء من جميع الجهات”؛ وهذا 
التصور نحده منتقضا مما وصلت إليه معارف عصرنا . نقطة ثانية تتعلق بالتحديد الجغرافي لأرض 
العرب ؛ فهو حيز متغير وفق المعطيات التاريخية » فالعرب قد استوطنوا في مرحلة تاريخية المناطق 
الواقعة بين النيل و البحر الأحمر على عهد الفراعنة”؛ كما استوطنوا أراضى سيناء و بلاد الشام ؛ 

تُجمع المصادر العربية المدونة على تحديد أرض الحزيرة ضمن الحيز المغرافي الممتد بين جنوبي 
بلاد الشام و حبال سيناء همالا إلى بحر العرب؛ المحيط الهندي؛ حنوبا. وبين البحر الأحمر؛ غربا ؛ 
والخليج العربي و حنوب العراق ؛ شرقا . وهي عند الجغرافيين الرومان ثلاثة أقسام : 
العربية الصخرية (بلاد الشام) و العربية الصحراوية (المنطقة المتوسطة) و العربية المسعيدة 
(اليمن ) . أما عند الجغرافيين العرب فهي خمسة أقسام ففي معجم البلدان:«... قال: فصارت بلاد 
العرب من هذه الجزيرة الي نزلوها و توالدوا فيها على خمسة أقسام عند العرب في أشعارها 


واأخانيها اقالطا اتاد و نفو الحروض :و الس بي" آنا الاسم فيزاها أريعة 


' ينظر : عبد الله يوسف الغنيم ؛ أقاليم الجزيرة العربية ؛ الكويت » وحدة البحث و الترجمة قسم الجغرافيا بجامعة الكويت ؛ 1981 » ص 11 . 
* ينظر : ياقوت الحموي ؛ معجم البلدان ؛ تح إحسان عباس؛ دار صادر؛ بيروت؛ د ط ؛1977؛ مجلد2 ؛ ص137. 

* ينظر :أحمد عيد ؛جغرافية التوراة في جزيرة الفراعنة ؛ مصر؛ مركز المحروسة للبحوث و التدريب و النشر؛ ط 1؛ فبراير 1996؛ ص 
6 وص 100. 

“ياقوت الحموي؛ نفسه؛ مجلد 2 ؛ ص 137. 
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والغور» و هى كّامة ».. 


الصحراء مادة موصوفة 


تعد البيئة المحيطة بالشاعر من أولى ميادين الوصف الذي يتناوله في تحربته الشعرية » كما يعد 
الوضطف المقؤم«الشعري الأول ؟ أو اليس.قد قيل أن الشعر الوصق”..وتحد الوصف مرتكرا هاما في 
الشعر الجاهلي ؛ ثم بحد لهذا الوصف محددات عامة نذكرها لأنها تمنح الدارس للشعر الجاهلي ؛ 
والعربي القدم عموما ؛ مبررات اعتماد الصدق في الوصف الذي يأيٍ به الشعراء ؛ فقد ذكر إحازم 
القرطاحين ) المقولة التالية : « و الاختلاق الامتناعي ليس يقع للعرب في جهة الشعر أصلا »”؛ 
فإذا رحنا نبحث عن مفهوم هذا الاختلاق الامتناعي يحيلنا (حازم) على مقولة (ابن سينا ) حول 


الشعر عند اليونان » أين يختلق الشعراء أشياء يجعلوها مرتكزا لتبرير و تصوير واقع لا أصل له . 


وهنا قد بحد تبريرا لسعي الأقدمين لاستخدام شواهد الشعر في دراساتهم الحغرافية والتاريخية 
و الإنسانية » و حئ اللغوية » وتصنيف المعاحم ؛ فالمعيار في الأخذ هو أمن جانب الشاعر 
الجاهلي من الإتيان هما يناي واقع الحال ؛ ثم إن مقوم الوصف يعتمد مفهوم التخييل الذي تحدث 
عنه (حازم القرطاحين) كثيرا و الذي يتلحص في« أن تتمثل للسامع من لفظ المخيل أو معانيه أو 
أسلوبه و نظامه » وتقوم في ياه صورة أو صور ينفعل لتتحصيلها و تصورها » أو تصور 
شيء آخر بما انفعالا من غير روية إلى جهة من الانببساط أو الانقباض © » تعتمد المحاكاة إذا 


أنفسه ؛ ص 138. 


ينظر :عبد العظيم قناوي ؛ الوصف في الشعر العربي ؛ مصر ء مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ط 1 ؛ 1949 ؛ ج1؛ ص 42- 43 . 
1 حازم القرطاجني ؛ منهاج البلغاء و سراج الأدباء ؛تح : محمد الحبيب بن الخوجة ؛ بيروت »دار الغرب الإسلامي ؛ ط 3؛ 1986.» ص 77 . 


*نفسه ؟؛89. 
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على نمط من التشكيل الصوري يعتمد الانسجام و عدم 2-5 الموضوع الأصل » 
ويكمن لب الانفعال في الاستجابة للبناء الفئى للصورة . 


وقد اشتهر بعض الشعراء .كيزة التحصص ف بعض ميادين الوصف » فقد اشتهر امرئ القيس 
وفيف اللراء:وقلقمة القضر حوضف: الننع ةن وتابظ قزرا تيوفنقن العول ها ايها هذا اهنا 
هو البحث في المواضيع المتصلة بالصحراء و الي كانت مادة لوصف الشاعر العربي في العصر 
الجاهلي ؛ وإن كنا نسلم بداية بصعوبة الأمر ذلك لأن الشعراء الجاهليين كانوا كثيرا ما يتناولون 
المواضيع وفق قالب شعري مطرد . بحد بعضا من الشعراء المعدودين من أهل الحواضر لا ينفكون 
يتسيخدسون” اغجزلة عن احواف و برذ اسسونانت 6 عق ةا فهو الدع التدوية العرويط ويه لو مقعين هذا الأمر 
قد يكون راحعا إلى كون هذه الحواضر لا تعدو أن تكون غدرانا من غدران البادية تشكل نواة 
استيطانية كما قد يعود الأمر إلى كون سكان الحزيرة العربية ممن ألفوا الحركة و السفر الدائمين؛ 


فح من تحولوا إلى الإقامة في الحواضر كانوا كثيرا ما يخرحون في فترات متعاقبة للبوادي . 


قصائد ترسم البيئة » وبعضا من أحوال ساكنيها : 


أهم ما يشد انتباه مُطالع الأدب العربي الجاهلي هو كثرة ورود أسماء الأماكن و المناطق 
الجغرافية ؛ فمطالع المعلقات جلها تتناول وصف الديار و أماكن الإقامة الى كان متعارفا عليها في 
الحركة الدائمة للترحال . تقدم لنا هذه العينة المشار إليها سابقا » والمنتقاة من النصوص الأكثر 
رسمية في منظور المؤسسة النقدية للعصر الجاهلي معجما هائلا من الأعلام و المواقع الحغرافية 
للصحراء » ذلك لأن حياة العصر الجاهلي تقوم على البداوة و الترحّل الدائم . ولدت هذه البداوة 
' ينظر: فؤاد إفرام البستاني ؛ الشعر الجاهلي : نشأته - فنونه - صفاته؛ بيروت ٠‏ المطبعة الكاثوليكية ؛ د ط ؛ 1937 ؛ ص 27 . 
7 يحضرنا هنا مثال ( النابغة ) فهو على كثرة تردده على قصور المناذرة وبقائه بها زمنا طويلا » غير أن شعره يحمل سمة البداوة » سواء في 


معجمه أو في بنائه للقصائد . 
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الفصل الأول : صحراء الأدية اليافلي من خلال نصوص أغلاو هذا العصر 
ارتباطا وثيق الصلة بين العربي والأرض ؛ وهو على قدر من التناقض الغريب : فهي لم تملكه ولم 
تحد من حركته بل كان هو السيد فيها ؛ لأنه مارسها و تأقلم معها '. نحد من قائمة أسماء 


الأماكن : الدخول » الدراج » برقة تمد » السوبان » الرقمتين ... وغيرها ما تصنف في جمعه 


إحصائه المصنفات » وهو ما يشهد به مصنف (ياقوت الحموي) . 


ترتسم صورة البيئة الصحراوية في الشعر الجاهلي » من خلال لاقيف كو اللبيف” #فكيا 
سبقت الإشارة إليه تعتمد حياة البدوي على الترحال الدائم » سواء جماعات في انتجاع المراعي » 
أو فرادى لما قد يعرض من شؤون الحياة. ألجأت الظروف الطبيعية العربي إلى أن يقف في مواجهة 
هذه الصحراء وفق المعطيات البيئية الى صاغت الكثير من سلوكاته و معتقداته” ؛ فهو ملزم 
مواحهة معطيات الحيز الجغرافي الذي يعيش فيه . تمكننا بعض من نصوص الأدب الجاهلي من رسم 
معالم لحذه الصحراء » فإلى جانب الصور المألوفة من الحر و الحفاف والصعوبة الي يمكن أن تكون 
من الصور الي غدت قوالب جاهزة و شائعة ؛ تُوحد مكونات أحرى لمذه الصورة نقلها إلينا 


الشعراء في أسفارهم عبر هذه الصحراءء» استحالت صورا أدبية . 


تشتمل هذه المكونات على معطيات يمكن أن نربطها بجحوانب اعتقادية ذات صلة بالفكر 
الجماعي للعرب” من ساك الصحراء منها : أصوات يجمعون أفهم يسمعوفا في الفياي كأصوات 


البوم » و في هذا يقول الأعشى : 


لا يسمع المرء فيها ما يؤنسه بالليل إلا نتيم البوم و الضُوَعا . 


' ينظر : المسعودي ( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي _ )» مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ تح : محمد محيي الدين عبد الحميد ؛ لبنان » 
دار الفكر؛ ط 5 ؛ 1973 ؛ ج2 ؛ ص 121. ( كلام خطيب العرب عند كسرى ).٠‏ . 
7 ينظر : طه حسين ؛ حديث الأربعاء ؛ ج1 ؛ ص 23 . 
* ينظر : جواد علي ؛ المفصل في تاريخ العرب ؛ بغداد »جامعة بغداد ؛ ط 2 ؛ 1993 ؛ ج 4 ؛ ص 606 و ما يليها. 
ينظر في هذا الموضوع في المراجع التالية ( و السمة البارزة أن هذه الآراء تحمل الأمر محمل التشكيك في مزاعم العرب البدو ) : 
صبح الأعثى ؛ ج 1 ؛ ص 400 - 405 . 
مروج الذهب للمسعودي ؛ ج 2 ؛ ص 155 - 159 . 
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الفصل الأول : حصحراء الأدييم الجاهلي من خلال خصوص أعلام هطا العصر 


مضي بما الأهوال في كل قفرة ينادي صداها آخر الليل بومها . 


أ 


و للمرقش: 
وتسمع تزقاء من البوم حولنا ١‏ كما ضربت بعد المحدوء النواقس . 


وقال علقمة : 


مثلها تُقطع الموماة عن عُرْضٍ ‏ إذا تبغم في ظلمائه البوم . 


نستنتج أن معطيات الصورة الى تُرسم للصحراء في النصوص السابقة » كعينة عن كم هائل 
من الأدب الجاهلي المرتبط بالرحلة ؛ ترتكز أساسا في مقوّم الوحشة » و في الليل وما يثيره في 
النفس من مخاوف », و الأصوات الي يكون مصدرها البوم » و أن الأنيس الوحيد لهذا المسافر 
غالبا ما يكون ناقته الى عمل على العناية بما . تُظهر لنا هذه الصورة في قيمتها الفنية الشجاعة الي 
يفخر يما الشاعر و الي سيخلص منها إلى استمالة من سينتقل إلى التغزل يما » في إطار نسق بنائي 
عام لقصائد الأدب الجاهلي . قد يعدل الشاعر عن هذه السوداوية أحيانا إلى إشاعة جو من الحيوية 
و المرح على جو قصيدته » فيأخذ المتلقي في رحلة صيد أو في رحلة طلب مأمول ‏ أحبة أو سادة 
كرماء مما يكسر به أفق التلقي . وقد يأذك إلى أعلى تلة يستعرض لك منظر قدوم المطر» في 
إطان:اللإقائلة وك حل له لنائية ميتي بز ادس . 


نحد مكونا آخر لصورة الصحراء » وهو معطى من أكثر المعطيات ارتباطا بالبداوة الى كان 
عليها عرب الجاهلية» تمثل هذا المعطى في اعتقاد ساد بينهم؛ أن الصحراء آهلة بالجن الى تعزف في 


حنباتها » وفي هذا يقول الأعشى”: 


و جماء تعزف جناقًا مناهلها داثرات سدم 


' ديوان الصبح المنير في شعر أبي بصير ؛ تح : غلير » البيت 15 ؛ ص 29 . 
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و بلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل في حافاتها زجل '. 
وقال طرفة : 
وركوب تعزف الجن به قبل هذا الجيل من عهد أبد . 
أورد الجاحظ تماذج لهذه التصورات من خلال شواهد شعرية سجلها في (الحيوان) نذكر منها 
عرضا ما يلي: 
قول ذي الرمة : 
«إذا حثهن الركب في مدلهمة2 أحاديثها مثل اصطخاب الضرائر». 
و قول عبيد بن أيوب: 
فلله در الغول أي رفقة لصاحب قفر خائف متقتّر. 
فقد علل الحاحظ الظاهرة” بقوله:« و كان أبو إسحاق يقول في الذي تذكر الأعراب من 
عزيف الجنان» و تغول الغيلان : أصل هذا الأمر و ابتداؤه » أن القوم لما نزلوا بلاد الوحش » 
عملت فيهم الوحشة. و من انفرد وطال مقامه في البلاد و الخلاء» و البعد من الإنس - استوحش. 
و لاسيما مع قلة الأشفال و المذا كريو | .| وإذا استوحش الإنسان تمثل له الشيء الصغير في 
صورة الكبير» وارتاب » و تفرق ذهنه » و انتقضت أخلاطه » فرأى ما لا يرى » وسمع ما لا 
يُسمع» وتوهم على الشيء اليسير الحقير» أنه عظيم جليل .[...] ثم جعلوا ما تصور لهم من ذلك 
شعرا تناشدوه و أحاديث توارثوها فازدادوا بذلك يماناء ونشأ عليه الناشئ » ورَبِي عليه 


0. 


الطفل د . يستمر تعليل الحاحظ إلى أن يصل إلى أن مرد الأمر عائد لانغلاق المجتمع على نفسه 


' المرجع السابق؛ البيت 31 ؛ ص 44 . 

* يرى المسعودي أيضا تفسيرا لهذه الظاهرة أنها مرتبطة بالتوحش و المخاوف التي تتولد من الوحدة في الفيافي » بما يُولد هذه الصور 
والمشاعر . (ينظر المسعودي المرجع السابق ؛ ج 2 ؛ ص 190 .) . 

1 الجاحظ؛ الحيوان ؛ ج 6 ؛ ص 250-248 . 
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و تفشى المعتقد بين الأفراد » كما أن مرد هذه الأصوات للأصداء الناتحة عن الحيوان الصحراوي » 
يعود سببها إلى حالة الفرد الفسيولوجية « و الإنسان يجوع فيسمع في أذنه مثل الدوي » » و قد 


زاد في انتشار الفكرة حفاوة الرواة بها" . 


من بين الأمور الى تربط بين العربي و بيئته » و هي ذات صلة بالمعتقدات الجاهلية” » و الى 
تحلت في مدونة الشعر الجاهلي ؛ ارتباط العربي بظاهرة نزول المطر ؛ الذي كان يتعدى إطاره 
العادي في كونه ظاهرة طبيعية » إلى أن يصبح ميسما لتبدل نفسي و سوسيولوجي لساك 
الصحراء © مما تولد عنه صورا أدبية » تعبر عن الاحتفاء يعنظر الخصب و انشراح للنفوس الي 
كانت منقبضة بفعل الجدب » بمثل المطر من بين ما قد بمثله لهذا العربي الذي يكابد عناء الصحراء » 
مرحلة انتشار النعمة الى تسمح له أن يستريح ؛ و لو لفترة ؛ من وعثاء السفر . يسمح له هذا 


الخصب بأن يم نفسه بعودة بعضا ممن فرقتهم عوامل الجدب » من أحبة و ندماء . 


بمثل هذا الخصب فترة هدنة بين القبائل المتناحرة حول منطق الرعي . تتجلى في بعض هذه 
المظاهر سمة التجاذب النفسي للإنسان العربي » في العصر الجاهلي ؛ لأن فترات الخصب هذه وجيزة 
جدا » إذا ما قورنت باللجدب الذي صار عثل صفة الثبات في المشهد الصحراوي . لذلك نحد في 
نصوص المدونة الجاهلية احتفالية كبرى بقدوم المطر أين يدعو الشاعر صحبه للقعود متأملين 


5 1 5 5 8 8 0 6 
مقدمه» و بعد ذلك بنقله لنا في صورة مزحرفة تضج حركة و تشع ألوانا 5 


' الجاحظ ؛ الحيوان ؛ ج 6 ؛ ص 255 . 
* ينظر : نفسه » ج 6 ؛ ص 251 -252 . 
* ينظر : جواد علي ؛ المرجع السابق ؛ ج 4 ؛ ص 607 . 
* يتجلى إحتفاء العربي بالمطر منذ القديم ما سجلته كتب الأدب حول الموضوع و عناية العرب بتتبع و محاولة استقراء الظواهر الفلكية » 
لمحاولة توقع أوان المطر و مكانه .( ينظر : ابن قتيبة ؛ الأنواء ؛ ص 173- 186 )١‏ . 
* ينظر : حنا الفاخوري » المرجع السابق » ص 92 . 
“ نستحضر هنا النصوص التالية للتمثيل : 
ه قول امرئ القيس من المعلقة: قعدت وأصحابي له بين ضارج وبين العذيب بعد ما متأملي 
قوله أيضا من نفس النص : و ألقى بصحراء الغبيط بعاععه. نزول اليماني ذي العباب المحمل 
»ع ولعنترة من معلقته : جات عليه كل بكر حرة2 فتركن كل قرارة كالدرهم 
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من مظاهر الحياة البدوية 


الكرم في الشعر الجاهلي ... صورة مغايرة: 


يشد انتباه الدارس لهذه الظاهرة السؤال التالليي : كيف يتفق أن يكون العربي كريها في ظل 
ظروف الحياة البدوية » وف البيئة الصحراوية المحدبة على وجه الخصوص؟ و كتصور أولي نقول أن 
الشيء النفيس يكون قيّما بقدر الحاحة إليه؛ فالكرم في ظروف الجدب يكون من ركائز صورة 
الرحل الكريم ألم تقل الخنساء عن أحيها صخر أنه كان :< إذا نشتوا لعقار » ؟ يتبين لنا بهذا 
الشكل أن الحياة العربية كانت محكومة بقوانين أوحبها الوضع الإنساني ؛ سرورا وبؤساء شدة 
ورخخاء » يسرا وكدحا كلها عوامل ألزمت العربي؛ اكه القوعو ان دجسمل 4 لفون اسايق 
التغلب على قسوة الطبيعة . 


تقوم ظاهرة الكرم على ركيزتين أساسيتين ؛ كلاهما مرتبطة بالبيئة الصحراوية ؛ أو لاهما 
الجدب ». فهو الذي يظهر الظاهرة و يعطيها قيمة و يجعلها فضيلة ؛ في حين تنعدم ؛ أو تنحصر ؛ 
هذه الفضيلة عند الأمم المخصبة . أما ثاني الركائز الكرم فيتمثل في مقوم التكافل و العصبية' » 
فلأن الجاهلى يتقوى بأخيه » وجب عليه المسارعة إلى إغاثته . هكذا تحول الجود و الكرم إلى 


فضيلة تتيح السيادة » فيعم نفعها أفراد القبيلة و غيرهم من القبائل الأخرى ؛ يضاف إلى ذلك 


' ينظر : ابن خلدون ؛ المرجع السابق ؛ ج 1 ؛ ص 159 -160 . 
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الفصل الأول : صحراء الأدت اليافلي من خلال نخوص أعلاء هذا العصر 
معطى آخر لا ينفصم عن المقومات البيئية » و هو الاقتصاد في المطعم », المتكون في أغلب الأحيان 


فق القبربو: لمر و" اللبو جيذ اتروع ذا بعالتي عدان:اللسضير + اسه الدكرم يد ١‏ 


تتفر ع كثير من مضامين الصورة المقدمة للحياة في صحراء الحزيرة عن مقوم محوري هو البيئة 
الصحراوية المتسمة أساسا بالحياة البدوية » وهي حياة طبيعية أصلا كما يرى ذلك (ابن حلدون ) 
« ... وأما من كان معاشهم في الإبل فهم أكثر ظعنا و أبعد في القفر مجالا [...] ورا زادتهم 
الحامية على التلول أيضا فأوغلوا في القفارة نفرة على الضعة منهم فكانوا لذلك أشد الناس توحشا 
و يترلون من أهل الحواضر مترلة الوحش غير المقدور عليه [...] وهؤلاء هم العرب و في معناهم 
ظعون البربر و زناتة بالمغرب و الأكراد التركمان و الترك إلا أن العرب أبعد نجعة و أشد بداوة 


لأفم مختصون بالقيام على الإبل فقط...»”. 


نيحد في كتب الأدب من صُور الكرم ما يصعب تصديقه” » فبعض القصص الي تخلد ذكر 
رحال من أمثال (حاتم الطائي) » تبدو من قصص الخيال 5 لولا أن ذكر الرحل قد حفظ به 
الرسول صلى الله عليه وسلم مكانة (سفانة) ابنة حاتم . ومما يؤثر عن حاتم قوله : 
أماوي إن المال غاد و رائح و يبقى من المال الأحاديث و الذكر 
وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراءالمال كان له وفر. 


قال البيتين و قد نحر فرسه ليطعم عجوزا و صبيتها » دون أن ياكل هو شيئا منها . تروي 
كتب الأدب من التقاليد الى كانت متوارثة عند العرب » ظاهرة إيقاد النيران و قد أحصاها (أبو 


' ينظر : نفسه ؛ ص 523 . 

* يمكننا أن نقرأ مقومات السلوك البدوي - و من ثمة الجاهلي - ضمن مفهوم الخيرية الفطرية التي يكون عليها البدوي في مقابل سمة الفساد 
( التعقيد ) الذي يتسم به سلوك الحضري ؛ و هي سمات عامة فارقة بين الصنفين من البشر » يطرحها ابن خلدون . ( ينظر : ابن خلدون » 
المرجع السابق » ج 1 ص 153 - 155 .) . 

7 ابن خلدون ؛ المرجع السابق ؛ ج 1 ؛ ص 152-151 . 

* ينظر : الأبشيهي ( شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح _ ) ؛ المستطرف من كل فن مستظرف و حاشيته : ثمار القلوب ؛ مصر » مكتبة 
الجمهورية العربية ؛ د ط » دت ؛ ج 1 ؛ ص 169 -171 . 

* ينظر : الثعالبي ؛ ثمار القلوب ؛ ص 126 . ( جود كعب ) . 

“ ينظر : إبراهيم شمس الدين ؛ قصص العرب ؛ بيروت » لبنان؛ دار الكتب العلمية؛ ط 1 ؛ 2002؛ ج 1 ؛ ص 270-269 . 
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لأول : صدراء الأديي الجافلي من خلال تخوص أعلاء هذا العصر 
هلال العسكري) » كما ذكر صاحب " صبح الأعشى " : < قد ذكر أبو هلال العسكري في 
كتابه الأوائل للعرب ثلاث عشرة نارا [...] العاشرة نار القرى وهي نار توقد ليلا ليراها 


ا 1 
الأضياف فيهتدوا إليها . » ا 


لم يكن الجود مقصورا في فئة معينة بل كان شائعا ويتفاوت بين البدو؛ كضرورة حتمية 
لمعطيات البيئة الصحراوية ؛ فعروة بن الورد أحد الصعاليك كان من المشهود بكرمهم » ونحد في 
الأغاني هذا النص « أخبرن الأحفش عن تعلب عن ابن الأعرابي قال حدثئ أبو فقعس قال كان 
عروة بن الورد إذا أصابت الناس سنة شديدة تركوا في دارهم المريض والكبير والضعيف وكان 
عروة بن الورد يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس من عشيرته في الشدة ثم يحفر لهم الأسراب 
ويكنف عليهم الكنف ويكسبهم ومن قوي منهم إما مريض يبرأ من مرضه أو ضعيف تنوب قوته 
حرج به معه فأغار وجعل لأصحابه الباقين في ذلك نصيبا حي إذا أحصب الناس وألبنوا »”. قدمنا 
نموذحين من النماذج و الصور الكثيرة الى تحفل يما كتب الأدب والأخبار حول هذا الموضوع , 
تمثيلا لنمط من الحياة البدوية العامة » و لحياة الصعاليك الي تعتبر نموذحا خارج المنظومة 


الاحتماعية الرحمية . 


الحرب و الإغارة ...شعر الحماسة و الفروسية 


لم تكن العلاقات بين قبائل العرب ف الصحراء وُدّا دائما » بل كثيرا ما دعت الحاجة للكلاً 
والماء إلى التناحر بين هذه القبائل ؛ وقد كانت الحرب تنشب ليس فقط حول مواطن الماء بل أيضا 


بسبب الحاجة للسلب ؛ فقلة الموارد في الصحراء تفرض قوانينها دائما . عرضنا في هذا المقام بشكل 


' القلقشندي ( أبو العباس أحمد_ ) ؛ صبح الأعشى في صناعة الإنشا ؛ القاهرة دار الكتب المصرية ؛ د ط ؛ 1922 ؛ ج 1» ص 409- 410 . 
* ينظر أيضا : الثعالبي ؛ ثمار القلوب ؛ ص 575 - 576 . 
7 أبو الفرج الأصفهاني ؛ الأغاني ؛ ج 3 ؛ ص 75 . 
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الفصل الأول : خحراء الأدية اليافلي من خلال نصوص أغلاو هذا العصر 
موجز لنمط حياتي فرضته بالأساس ظروف البيئة و طبيعة الصحراء ال ألزمت العربي على البقاء 
ضمن دائرة القبيلة ؛ فمن المستحيل البقاء على قيد الحياة في مثل هذه الظروف ؛ فحى (الشنفرى) 


الطريد دلم يغفل دور الترابط الذي قام بينه وبين الصعاليك أمثاله حين يقول :« فلما دعا أجابته 


نظائر تُكَّل »©. انبهر العربي بقوة الطبيعة من حوله فتحول هذا الانبهار إلى سلوك تقدّسّت معه 
عور لتر حمق بعرت كرابف معان دروا نبانانه كل لل العستسسن العوضن وعلن 


اخدلاك مصاميتها #اغولا أو وضفا أو ديا أو فر . 


عمّت حالة الحرب و التناخر البيقة الصحراوية حن نحد في العديد من روايات المؤرخين أسماء 
مثل حرب البسوس أو داحس و الغبراء الى استنفذت عمر جيل من العرب فقد دامت على ما 
يذكر الأربعين سنة . تمثل النصوص الواردة في هذا الشأن سمة من مات العرب ف الجاهلية » بل 
وتمثل أيضا نمطا من الفن الأدبي الشعري الذي قام كمظهر سياسي للانتصار لأحد الأطراف 
المتنازعة » مرتكزا على فنون المدح والافتخار أو الحجاء » بل وقد كانت القصص الشعبية المتداولة 
أحد أهم الفنون النثرية الخالدة لعرب الججاهلية . 

أنتجت الحروب الى دارت على أرض العرب » منظومة أدبية تتحدث عن الظاهرة ؛ نحد 
قسما منها مجموعا في العقد الفريد الذي صنف صاحبه بابّا كاملا عَنْوَنَهَ « كتاب الفريدة في 


الحروب ومدار أمرها» ؛ نسوق منه بعض هذه الشواهد: 


' سنعود إلى نموذج الصعاليك في وقفة قادمة . 
* ينظر :محمد زكي العشماوي 1 النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة العربية في الجاهلية؛ دار الشروق ؟ بيروت؟؛ 104 بط 1؛ من ص:222 
إلى 227 
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»ه وقال أيضافي العمل في الحرب 00 
اخثلف عليه . واعلموا أن كثرة الصياح من الفشل ؛ فتثبتوا؛ فإن أحزم الفريقين د 


ورب عجلة تعقب ريثا واد و اللي فإنه أحفى للويل » وتحفظوا من ٠‏ البيات . » 


يقوم تصور العرب في الجاهلية للغزو و الإغارة » على عامل السعي الدائم للبشر من أجل 
البقاء » بقاء في بيئة قحط علا يكون إلا من خلال انتهاج سنن حياتي متفرد لا يمكن الحديث عنه 
إلا بالعودة إلى تصوره كما كان كي يفهم في سياقه الحقيقي. فأيام العرب كانت من الأسس اليّ 
قام عليها التاريخ و الأدب العربيان» فالأحبار و حكايات مجالس السمر كانت تتغيئ بالشعر وبأيام 
الجاهلية و كانت سي الفرسان ؛ ولا تزال ؛ من أهم الموضوعات النادرة الى تشد اهتمام 
السامعين و الدارسين . لا تزال بعض بقايا هذه القصص مخلدة في ثقافتنا العربية إلى اليوم ؛ فما زلنا 
نسمع ف بعض الأمثال عن كليب وائل » وسيرة عنترة » و عن مغامرات الصعاليك » ونعرف 
أعلاما من الخيل ك(داحس) أو ك (الغبراء) و نتداول أقوالا من قبيل « ما يوم حليمة 


0 3 
بسر» » «أشأم من البسوس» . 


يقوم تصور العرب في الجاهلية لظاهرة الغزوء على أنما شكل من أشكال السعي الذي يلام 
المرء على تركه » لذلك نراهم يفخرون بالأمر. ونحد من المواقف الى ينقلها لنا كتاب الأغاني 
أخبارا من قبيل خبر عروة ابن الورد « هو عروة بن الورد كان إذا شكا إليه أحد أعطاه فرسا 
ورمحا وقال له إن لم تستغن بذلك فلا أغناك الله »*؛ وهو الذي أثئ؛ فيما يُذكر؛ عبد الملك ابن 
مروان على سمماحته و كرمه ؛ « وقال ابن الأعرابي أجحدب ناس من بئ عبس في سنة أصابتهم 
فأهلكت أموالهم وأصايهم جوع شديد وبؤس فأتوا عروة بن الورد فجلسوا أمام بيته فلما بصروا به 
صرخوا وقالوا يا أبا الصعاليك أغثنا فرق لحم وخرج ليغزو يهم ويصيب معاشا فنهته امرأته عن 
' ابن عبد ربه ( أحمد بن محمد _ الأندلسي ) ؛ العقد الفريد؛ تح : مفيد محمد قميحة ؛ بيروت » دار الكتب العلمية ؛ ط 1 ؛ 1983 ؛ ج 1 ؛ 
ص 89 . 
* الميداني ؛ المرجع السابق ؛ ج 2 ؛ ص 272 . 
أنفسه؛ج 1؛ص 374 . 


“ القلقتشندي ؛ صبح الأعشى ؛ ج 1 ؛ 516 . 
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الفصل الأول : ححراء الأحدييم الجاهلي من خلال خصوص أعلام هطا العصر 


ذلك لما تخوفت عليه من الحلاك فعصاها وخرج غازيا فمر .مالك بن حمار الفزاري ثم الشمخي 


فسأله أين يريد فأحبره فأمر له بحزور فنحرها فأكلوا منها وأشار عليه مالك أن يرجع فعصاه 
ومضى حي انتهى إلى بلاد بئ القين فأغار عليهم فأصاب هجمة عاد بها على نفسه وأصحابه وقال 


فى ذلك: 


أرى أم حسان الغداة تلومني تخوفني الأعداء والنفس أخوف ['] 
تقول سليمى لو أقمت لسرنا ولم تدر أن للمقام أطوف 
لعل الذي خوفتنا من أمامنا يصادفه في أهله المتخلف »-. 
أثرت ( أيام العرب) الخزانة الأدبية بكم هائل من الإنتاج » شعرا و نثرا ؛ فقد خلد الشعراء 
هذه الأيام بشعرهم » و لا أدل على هذا الصنف من الشعر ما تركه لنا المهلهل » الذي أحذ على 
نفس أن يثآر لأحية كليبا الذي قدل على يد ونساس) :اق حادثة يضيق الخال هنا عن ذكرها ”. 
نذكر بعضا مما قيل في هذه الحادثة استشهادا: 
من ذلك قول جساس .» لا عاد إلى أبيه وأخبره بفعلته » فلامه الأب لعلمه بخطورة الأمر: « 
تأهب عنك أهبة ذي امتناع فإن الأمر جل عن التلاحي 
فإنى قد جنيت عليك حربا تغص السيخ بلماء القراح ». 
يكشف لنا جواب الأب بعد الملامة لابنه » جانبا مهما من النفسية البدوية فقد قال شعرا: 
« فإن تكون قد جنيت علي حربا تغص الشيخ بالماء القراح 


سألبس توها و أذود عنبي بماعر المذلة والفضاح». 


' قد تعد هذه البداية من بين مطالع القصائد المختلفة عن القالب العام » الذي سبقت الإشارة إليه » و هو هنا أكثر ارتباطا بالقصائد التي يفخر فيها 
الشاعر بكرمه . 

7 الأصفهاني » الأغاني ؛ ج 3؛ ص 78 . 

* ينظر : ابن الأثير( أبو الحسن علي بن أبي الكرم _ )؛ الكامل في التاريخ ؛ تح : أبي الفداء عبد الله القاضي ؛ بيروت » دار الكتب العلمية ؛ 
ط 1 . 1987 ؛ ج 1 ؛ ص 410 وما يليها و أيضا ابن عبد ربه : العقد الفريد ؛ ج 6 ؛ ص 69 وما بعدها . 
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يرون أن النجدة و الحمية أمر أولىع هو قد وقع الحذورء التأهب الدائم لنضرة طالب الحماية 
3 . مر اولى» و قد وقع احدور ب الدائم ٍ 


من العشيرة أمر تفرضه المنظومة الاجتماعية . 
و#آقاغا قالة الوليل ٠ق‏ وتاة كانتت سين وق علق الكاة الذي قل قيه: 
«إن تحت التراب حزما وعزما و قنيلامن الأراقم كهلا 
قتلعه ذهل فلست براض أو نبيدالحيين قيسا و ذهلا. 
إن تحت الأحجار و الترب منه لدفيناعلاعلاء و جلا 
عز والله يا كليبي عاينا أن ترى هامتي دهانا وكحلا » . 


يسهل على القارئ أن يستشف الصور البدوية في هذه النصوص » كما لا يخفى بعض من 
ميزات العقلية العربية المتعلقة بالحماية و النجدة و الثأر» وبعض من تصرفات العرب في مواقف 
الحزن الذي يصل إلى حد الإفراط. تتقارب صورة المهلهل الذي يعتزل حياة اللهو سعيا لأحذ ثأر 
أخيه و صورة امرئ القبس الذي كان يسعى لأحذ ثأر أبيه» ما يسمح بتصور عام للظاهرة في 
امجتمع الجاهلي” . وما دمنا تتحدث عن ظاهرة الثأر و جب علينا أن نشير إلى اعتقاد العرب أن 
القيل إذا دفن » قام طائر البوم على قبره يستصرخ المارين به » مذكرا بثأر القتيل و لا يسكت هذا 
الطائر إلا الأحذ بثأر القتيل كما يأحذ مبدأ الأحذ بالثأر طاب الطقوس الدينية الي يعاب المرء على 
تركه » فالأحذ به يحلب راحة للقتيل في قبره * . يعتبر هذا المبدأ من الأسس الي يقوم عليها حفظ 
الأنفس ؛ فلولا وجوده رادعا في وجه أهل الصحراء » لاستحالت الحياة جحيما » و لأفنت العرب 


يططايا با سه البيفة ار 


' المهلهل؛ ديوان مهلهل بن ربيعة؛ شرح وتقديم طلال حرب ؛ الدار العالمية؛ د ط ؛ ددت ؛ ص 60661. 

* ينظر جواد علي ؛ المرجع السابق ج 4 ؛ ص 401-399 

1 البغدادي ( عبد القادر بن عمر _ ) ؛ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ؛ تح : عبد السلام محمد هارون ؛ القاهرة » مكتبة الخانجي ؛ ط 
4 ؛ 1997؛ ج 3 ؛ ص 316 . 

“ينظر : جواد علي ؛ المرجع السابق ؛ ج 4 ص 399 . 
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مور اها فاك ال موقن الشعر ام 0 لأطراف, بل كان منهم من 


وقف في صف دعاة السلام » من هؤلاء بحد زهير بن أبي سلمى » ثما يجعل تصور صحراء 


الحزيرة الغربية ساحة حرب دائمة و أن القبائل تدفع بفلذات أكبادها إلى أتون هذه الحروب دفعاء 


صورة بجحفة بحق هذه الشعوب من ساكيئ الصحراءء و إلا كيف بمكن تصور وحود حيزات فنية؛ 


غالبا'ما تملا فضاءها مشاعر إنسانية غانة"ى الرقه الأسائية برو المزؤوة والعفة! 


نشير في هذا الموقف أن هذه التراعات الى تنشب بين القبائل لم تكن يمفهوم الحرب المنظمة 
استراتيجيا بل هي عبارة عن مناوشات متفرقة أو غارات سريعة في غفلة من المعتدى عليهم ؛ فهي 
نمط من الكر و الفر » وقد صور لنا أحد الشعراء متحدثا عن بعض صفاته في تصوير واقعي لفراره 
دون أن يرى في ذلك مدعاة للحجل بقوله : 
فإن ترزعمي أني جبدت فإنني أفروأرمي مرة كل ذلك 
أقاتل حتى لا أرى لي مقاكلا 2 وأنجو إذا ما خفت بعض المهالك.3 
قد تصدم هذه الصورة » المتلقي أول الأمن ». لكن: إذا أحذنا بعين: الاعتبار هبدأ صدذق 


التصوير في الشعر العربي والذي تحدث عنه النقاد القدماء ؛ فإننا نقتنع بمبرر الواقعية الي يصور يما 


الشاعر الجاهلى حياته و تصرفاته في بيئته البدوية . 


تخضع هذه السجالاات لمبداً عام يحكمها وذلك من تعظيم الأشهر الحم ؛ فالعرب يضعون 
أسلحتهم في فترة الحج؛ بها يمكن القبائل من أداء مناسكها التعبدية و التقاضي في الخصومات . كما 
تقوم في هذه الفترة تظاهرات اقتصادية و أدبية تتمثل في سوق عكاظ *. يجرنا هذا الحديث إلى 


البحث 2 مفهوم التنظيم الاجتماعي الذي اعتمده العرب قبل بجي ء الإإسلام ؟ فهم كانوا قوما 


' ينظر : طه حسين ؛ حديث الأربعاء ؛ ج 1 ؛ ص 81 - 83 

* ينظر جورجي زيدان » تاريخ العرب قبل الاسلام ؛ ص 221 . 

البيتان لأبي خراش من ديوان الهذليين » القاهرة » دار الكتب المصرية » ط 2 ؛ 1995 »؛ ج 2 . ص 169 . 
“ ينظر القلقشندي » المرجع السابق ؛ ج 1 » ص 411 . 
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الفصل الأول : ححراء الأحديم الجاهلي من خلال خصوص أعلام هطا العصر 


بسطاء في التفكير و كان حاديهم شعرهم وحزم قادقم فمن ذلك ما بحده في قول ( الحطيئة ) كت 


(عمر بن الخطاب ) حين سأله عن حالم في الحرب « قال: كنا ألف حازم. قال : وكيف؟ 
قال: كان فينا قيس بن زهير وكان حازما وكنا لا نعصيه وكنا نقدم إقدام ( عنترة ) ونأتم بشعر 
عروة بن الورد وننقاد لأمر الربيع بن زياد»". 
فرضت هذه الحالة من عدم الاستقرار على الدول الكبرى البحاورة لشبه الجزيرة العربية أن 
تقيم نظاما سياسيا يستدعي تشكيل ما يمكن أن يعرف بدرع الحماية من القبائل البدوية المقيمة في 
الصحراء و الى كثيرا ما عرّضت قوافل هذه الدول الكبرى للسلب ؛ وقد تمثل ذلك في دولي 
المناذرة و الغساسنة » اللتين كانتا على الحدود مع بلاد الروم والفرس . 
أوجدت هذه الوضعية الاجتماعية للبدو قالبا شعرياء استقل في التصنيف الأدبي بغرض شعري 
من أبرز الأغراض: الحماسة و الفخر » و قد شاع كثيرا عند عنترة و عمرو بن كلثوم فقد قال 
الأول 
إإلك تغدفي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس الممستلئم 
أثني علي بما علمت فإنني سهل مخالقتي إذا لم أظلم 
فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل ‏ مر مذاقته كطعم العلقي” 
وقال عمرو بن كلثوم : 
أبا هند فلا تعجل علينا و أنظرنا نخبرك اليقينا 
بأنا نورد الرايات بيضا و نصدهن حمرا قد روينا 
مق ننقل إلى قوم رحانا يكونوا في اللقاء لها طحينا .' 
' الأصفهاني ؛ المرجع السابق ؛ ج3 ؛ ص 72 . 


* من المعلقة : الزوزني ؛ شرح المعلقات السبع ؛ ص212 - 213 . 
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2-2 
فئة الصعاليك ومنهم عروة بن الورد الذي يقول: 

لحى الله صعلوكا إذا جن ليله مُصافي المشاش آلفا كل مجزر 

بنام عشاء ثم يصبح ناعسا يحث الخصى عن جنبه المتعفر 

ولكن صعلوكا صحيفة وجهه كضوء شهاب الققابس المتنور 
فذلك أن يلق المنية يلقها حميداء و إن يستغن يوماء فأجدر 
الورد حادثة من أغرب الحوادث الى يذكرها التاريخ” و ذلك حين أقدم 


يسجل لنا عروة بن 
الحكم بن الطفيل و أصحابه على خنق أنفسهم مخافة الوقوع في الأسر و طول المهانة » وذلك (يوم 


ساحوق) فيقول : 


ولدن من الخطي قد طر أسمرا 


عجبت هم إذ يختقون نفوسهم و مقتلهم عند الوغى كان أعذرا 
5 0 


ونحن صبحنا عامرا في ديارها 
بكل رقيق الشفرتين مهندل 


تعتبر معلقة عمرو بن كلثوم النص النموذجي لفن الفخر و الحماسة في الأدب الجاهلي فهي تكاد تكون كلها على نفس النسق الحماسي » كما 


1 0 
تتسم بخرقها لأفق التلقي المعتاد للمعلقات المبنية على التدرج الذي سبقت الإشارة إليه سابقا ( 


الطيعة ,)1 
عروة بن الورد ؛ ديوانا عروة بن الورد و السموأل ؛ جمع كرم البستاني ؛ بيروت » دار صادر ؛ د ط ؛ ددات؛ ص 37 
م : > 10؛ 


50 7 

اختلف في رواية الأبيات و في نسبتها إلى عروة بن الورد » وهي في شواهد « خزانة الأدب » للبغدادي » ج 10 ؛ ص 10 
لحا الله صعلوكا مناه و همه من الدهر أن يلقى لبوسا و مطعما 

ينام الضحى حتى إذا الليل جنّه ‏ تيت مسل وب الفؤاد مورماً 

ولكن صعلوكا يسار همّه ويمضي على الهيجا ليثا مصمما 

فذلك إن يلق الكريهة يلقها حميدا و إن يستغن يوما فربما 


* ينظر ابن الأثير ؛ المرجع السابق؛ ج1 ؛ ص 509 . 
“ الجاحظ ؛ الحيوان ؛ ج 2 ؛ 273 . 


ن وقوف و نسيب و ذكر الحبة ووصف 


الفصل الأول : ححراء الأحدييم الجاهلي من خلال خصوص أعلام هطا العصر 


تصور هذه العينة ؛ رغم قلتها ؛ لأنه يوحد منها الكثير بين ثنايا كتب الأدب و الدواوين 


الشعرية ما يضيق البمحال عن التوسع فيه في هذا البحث ؛ حياة مجتمع بدوي فرضت عليه المعطيات 
البيئية الشحيحة » نمطا من العيش والتفكير» كما فرضت عليه أسلوبا أدبيا متميزا في مستواه 
التخاطبي العام أو في مستواه الأدبي الراقى . كما فرضت نمطا اجتماعيا أساسه الترابط بين أفراد 


المجموعة الواحدة ضمانا لعوامل البقاء . 


الصعاليك ...صورة نموذجية أخرى لأدب الصحراء في لامية العرب 


عرف العرب في الجاهلية مفهوم الرابط الأسري الذي يخضع لتسلسل عائلي ؛ فالرابط بين 
الأفراد هو رابط القرابة الأسرية « الدم » . غير أن هذا القول يجب أن يؤحذ على قدر من 
الاحتياط فالروابط داخل البئ الاجتماعية تأحذ شكل الولاءات المختلفة من انتساب و تحالفات 
وحوارات . يرتكز الحرم السلطوي في القبيلة على الشيخ ؛ وهو الذي يرجع إليه أفراد القبيلة في 
كل الأمور ؛ فيستشار في كل الأمور سلما وحربا وق قضايا الخصومات و في شى مناحي الحياة 
اليومية . يعتبر انتماء الفرد انتماء تاما بحيث تعاب القبيلة كلها إن أتى فرد منها مساءة » كما 
يفتخر الفرد مهما كانت مكانته في القبيلة ممكانة قبيلته خصوصا إن كانت ثما يصنف في مضمار 


وما أنا إلا من غزية إن غوت2 غويت و إن ترشد غزية أرشد' 


' الأعلم الشنتمري : كتاب الحماسة ؛ تح : مصطفى عليان ؛ مكة المكرمة » جامعة أم القرى ؛ 1423 ه ؛ ج 2 ؛ ص 8 . (و أيضا : 
المرزوقي ؛ المرجع السابق ؛ ج 1 ؛ 815 0) . 
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الفصل الأول : صحراء الأديي اليافلي من خلال صوص أغلاو فا العصر 
تعترض الدارس للأدب الجاهلي صورة أدب فئةٍ من الشعراء » غرفوا بالصعاليك أو الخلعاء أو 
العدائين '؛ و من أبرزهم نحد الشنفرى و خاله تأبط شرا و عروة بن الورد و عمرو بن براقة 
والسليك و غيرهم من أعلام هذه الطبقة . غلبت شهرة هؤلاء على هذه الفئة » الي تمثل تيارا 
اجتماعيا يحمل البعد السياسي » ليس مفهومه الراقي إنما .ممفهوم البدائية الي كانت عليها التشكيلة 
العرقية العربية الى تقوم على رابط الدم ؛ كما سبقت الإشارة إليه آنفا . تواحد هذه الطبقة من 


امجتمع ال كانت تمثل عدم الانتماء إلى البنية القبلية و ذلك لعدة أسباب فقد يحدث أن تخلع القبيلة 
أحد أفرادها لسبب ما » فيعيش هذا الفرد حارج دائرة المجتمع البشري في المنطقة العربية ؛ وقد 
كان هذا ( الخلع) يتم وفق نظام متعارف عليه يعلن من خلاله على خروج الفرد من المنظومة 


الاجنيافنة ع اليفوك اظزيذا اهن | سس الج يقناسها العداء *: 


ولد هذا الخروج نموذجا من التوجه المتميز عن النسق العام للتفكير . انتمى الفرد 
(الصعلوك) إلى فئة قد لا يكون للقرابة الدور الأساسى فيها » فالرابط انتقل من العلاقة العائلية » 
إلى المنهج الحيات . اتخذت هذه الفئة حجيرانا غير ما ألفه الناس » فصحبت الوحوش في بيدائها , 


وليس أدل على ذلك من مطلع لامية العرب” للشنفرى حين يقول: 
أقيموا ببني أمي صدور مطيكم فإنيإلى قوم س واكم لأصيل 
فقد حمت الحاجات و الليل مقمر وشدت لطيات مطايا ز أرحطل 
وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى 2 وفيهالمن خ اف القلى متعمزل 


لعمرك ما بالأرض ضيق على اممرئ 2 س رى راغب أو راهبا وهو يفل 


' ينظر : الثعالبي ؛ ثمار القلوب ؛ ص 134 - 135 » ( عدو السليك) . 
* ينظر : حنا الفاخوري ؛ الجامع في تاريخ الأدب العربي » الأدب القديم ؛ بيروت » دار الجيل ؛ ط 1 » 1986 ؛ ص 89 . 
* من المصادر التي استيقيت منها مقتطفات (اللامية) » إضافة إلى الديوان : 
صورة عن مخطوطة الأزهر الشريف بعنوان: شرح المبرد على لامية العرب للشنفرى » رقم النسخة 311830 » عدد أوراقها 13 
ورقة. 
القالي (أبو اسماعيل بن القاسم _ البغدادي ) ؛ كتاب ذيل الأمالي و النوادر ؛ بيروت » دار الكتب العلمية ؛ ص 206-203 . 
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ولي دونكم أهلون سيد عملس 0 جيأل 


هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجانى تما جر يخذل' 


يشد انتباهنا أول الأمر » إعلان الخروج ( الطوعي) عن القبيلة ؛ ثم انفراط عرى الصلة بين 
الفرد و امحتمع » فهو يستحسن صحبة الوحوش و القرب منهم على البقاء مع جماعة البشر الي 
أشعرته بخذلانها له . يأحذ خروج الشاعر عن الجماعة عدة أشكال » فهو يظهر عزة نفسه وعلو 
همته » إظهارا ملفتا للنظر 5» كما يلمح إلى وعيده للجماعة الى ستكون أولى أعدائه في مرحلة 
قادمة . يأخذ هذا الخروج مظهرا يتعدى الإعلان عن نية الشاعر بل نراه » على المستوى الأدبي 
يتسم بميزة الخروج عن القاعدة العامة » فلا وقوف ولا بكاء على طلل و لا ذكر أحبة » فراق 
الشاعر ف هذا الموقق» يعبر عن تحرره من مذلة ألحقتها به المؤوسسة الاجتماعية» متمثلة في تواجدة 
في بي سلامان دخيلا وأنه لم يكن يعلم بسر تواحده بينهم إلا عندما كبر ؛ تخبرنا كتب التراحم 
والسّير أنه من الأزد وصل بن سلامان في إطار فداء تم بينهم و بين (بئ شبابة ) الذين كان فيهم 


أفننا نكي 


يستخدم الشنفرى في لاميته ألفاظا من النشونة و الصعوبة .ممكان » فهي انعكاس للوضع الذي 
يعانيه » من جهة وللبيئة الى يعيشها فهو حين يصور » يُسْبّهِ بالعناصر المحيطة به و الى يراها 
ويحسها ؛ فحين يفخر . يفخر بصفات أملتها الظروف الى يعيشها مقارنة بعناصر من بيئته فهو 


يقول: 
« وكل أبي باسل غير أنني ‏ إذا عرضت أولى الطرائد أبسل 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد م أكن بأع جلهم إذ أجشع القوم أعجل 


' الشنفرى ( عمرو بن مالك_ ) ؛ ديوانه ؛ جمع و تح : إميل بديع يعقوب ؛ بيروت » دار الكتاب العربي ؛ ط 2 : 1996 ؛ ص 58- 59 . 
* على الرغم من أننا ننبهر لصورة اعتزاز الصعاليك بأنفسهم و بحديثهم عن ألفتهم للوحوش الضواري ء إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تحسرا 
عن فرقة الأهل . لأن الإنسان لا يستطيع التخلي عن إنسانيته و حاجته إلى الأهل . ( ينظر : جواد علي ٠»‏ المرجع السابق ؛ ج 9 ٠»‏ 607 .) . 
ينظر أبي الفرج الأصفهاني ؛ ج 10 ؛ ص 185 و ما يليها . 
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الفصل الأول : صحراء الأحدييم البافلي من خلال نصوص أعلاو هذا العصر 
وما ذاك إلا بسسطة عن تفضل20 عليهم وكا الأفضل المتفضل 


و إن كفانئ فقدُ من ليس جازيا 2 بحسنى ولاا في قربه متعلل ». 


لا يلبث الشاعر حى يبعث في قصيدته ثورة من الانفعال » ومن عزة النفس المألوفة في الشعر 
الجاهلي فيحدد زمرة رفاقه , المحددة لفلسفته في الحياة» رغم بساطة الفكرة و سذاحتها , فهو يختار 
ثلاثة من الرفاق : الرحل المقدام والسيف و القوس القوية : 
ثلائثة أصحاب فؤاد مشيع و أبيض إصليت و صفراء عيطل' 
هتوف من الملس المتون يزينها 2 رصائع قد نيطت إليها وحمل 
إذا زل عنها السهم حنّت كأفا ١‏ مرنة تكلى تححنوتعحول. 
تقدم لنا الأبيات الأخيرة نموذجا و صفيا لأدوات من أدوات البدوي » ال تعد من ضرورات 
الحياة المستوحشة. كما نستشف منها عناية بدقة الوصف » يتعدى الصورة المرئية إلى نقل الصوت 
و تشبيه طنين الوتر بصوت البقرة الي فقدت صغيرها ؛ و حرصا على تقريب المع دون تكلف في 


التعبير. 


لا يبتعد الشاعر الجاهلي» و الصعلوك خاصة» عن ذاتية يمكن أن نعدها ممعايير عصرنا على 
درحة من الإفراط ؛ ذاتية فرضها المقام الذي وحد فيه هذا الشاعر . يفرض المعطى البيئي نمطا من 
التصور المتفرد» لذاتية شخصيةٍ كثير ما ارتبطت بالحرية ؛ الى شدت إليها انتباه الشعوب الأخرى 
من غير العرب . تحلت الفردية الي تميز العربي في بقاء أسماء أشخاص خالدة ؛ رغم انقضاء القرون 
منذ العصر الجاهلي ؛ فرغم الرابط القبلي القوي إلا أن الفرد كان يسعى إلى التميز الشخصي. 

اتخذت قصص الصعاليك صورة من صور الملاحم الخارقة ؛ فمن بين هذه الصور التغئي 
بالشجاعة الى تدخل محال الأسطورة ؛ فنجد صورة لثمانية منهم يغيرون على قوم فيقتلون منهم: 
و يسوقون إبلهم » وي طريق العودة يتعرض لهم نحو الأربعين فارسا : « فقال تأبط يا قوم لا 


' يرى المبرد أن الشنفرى أول من وصف القوس بهذه الصفات ( ينظر شرح المبرد على لامية العرب 1[ صورة عن مخطوطة الأزهر ] ) 
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الفصل الأول : صحراء الأديه اليافلي من خلال تخوص أغلاة هذا العصر 
تسلموا لهم ما في أيديكم حنى تبلوا عذرا ؛ وقال عامر بن الأحنس عليكم بصدق الضراب وقد 
أدركتم بتأركم ؛ وقال المسيب اصدقوا القوم الحملة وإياكم والفشل ؛ وقال عمرو بن براق ابذلوا 


مهجكم ساعة فإن النصر عند الصبر ؛ وقال الشنفرى 


نحن الصعاليك الحماة البزرل إذا لقينا لا نرى فغلل 
وقال مرة بن خليف 
يا ثابت الخير ويا بن الأخدس- ويابن برق الكريم الأشوس 
والشنفرى عند حيود الأنفس أنا ابن حامي السرب في المغمس 
نحن مساعير الحروب الضرس 
وقال كعب حدار أحو تأبط : يا قوم أما إذ لقيتم فاصبروا ولا تخيموا جزعا فتدبروا 
وقال السمع أحو تأبط 
يا قوم كونوا عندها أحرارا لا تسلموا العون ولا البكارا 
ولا القناعيس ولا العشارا لخنعم وقد دوعواغرارا 
ساقوهم الموت معا أحرارا 2 وافتخروا الدهر بحا افتخارا» '. 


يظهر حليا مدى سيطرة الفردية » على أفراد هذه الفئة » فلم يكفب الواحدٌ منهم أن يكون في 
مجموعة مشهود ببطشها » بل راح كل فرد يقول ما يثبت به وجوده » وهذا ما يعطينا تصورا لما 
عليه الروابط بين أفراد هذه الفئة » ثم أن العلاقات ال تربط بين الصعاليك تعرف من حين إلى 
آخر منافرات و أهاحي كثيرة حفظتها كتب الأدب و الأخبار . كما يمكننا أن نستنتج من هذه 
الصور معطيات أخرى لعقلية العربي من ساكيئ الصحراء ء المتمثلة في المعاناة الدائمة حيال القحط 


الذي تعيشه أرض الحزيرة العربية . 


' الأغاني ؛ ج 10 ؛ ص 170 . 
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صحراء الغيلان ... يسكنها بشر مغرقون في البداوة 


نعود مع الصعاليك لذكر توحش البيداء » وما ترويه العرب من سكئ الغيلان و الجن لما , 
فنجد تأبط شرا يتحدث في إحدى قصائده عن صراعه مع الغول وكيف غلبها و أبعدها عن 
الموضع الذي أراد المبيت به فقد قال : 


ألا من مبلغ فتيان فهم بمالاقيت عند رحى بطان 

وأ قد لقيت الغول هوي بسهب كالصحيفة صحصحان 

فقلت لها كلانا نضو أين أخو سفر فخلي لي مكاي 

فشدت شدة نحوي فأهوى فهفاعفي بمصقول يمان 

فأضرها بلا دهش فخرت صربيع لليدين وللجران 

فقالت عد فقلت لا رويدا مكانك إنني ثبت الجنان 

فلم أنفك متكئا عليها لأنظر مصبحا ماذا أتابي.» ' 

وقنابولع مع النتكاب إل ادرعة يغدو..فهها وصفه من التذاوة هذا قدا عق على اللتخريةة؛ 

من سذاحة الفكر الموغل في التوحش ؛ فهو لم يتوقف عند صراعه مع الغول بل راح يراودها عن 
لي 

فأصبحت الغول لي جارة2 فيا جارتا لك ما أهولا 


فطالبتها بضعها فالتوت علي وحاولت أن أفعلا 


' أبو الفرج الأصفهاني؛ الأغاني؛ ج 21 ؛ ص 140 . 
> يعتبر الحكم عن هذه البداوة في التصوير . على قدر من التأثر بمعطيات التمدن الحديث ٠‏ لأن الدراسات الحديثة تجد في هذه الصورة » تعبير 
عن موقف الشاعر من أعدائه و من بيئته » و سنعود للحديث عن الموضوع في الفصل الأخير من هذا المذكرة - بإذن الله -. 
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الفصل الأول : ححراء الأحديم الجاهلي من خلال خصوص أعلام هطا العصر 


فمن كان يسأل عن جارقٍ فإن لها باللوى منزلا . 


نحد إلى جانب هذه المنظومة من آراء و معتقدات البدو عموما » والصعاليك خصوصا نفورا 
من مظاهر العيش الرغيد و السعة » فالشنفرى يرى من أهم ميزاته الخلقية أنه غير ميال للتطيب » 
وغير مبال بالعناية .مظهره » فشعره لم يرحل منذ مدة بعيدة ؛ و يصل إلى حد يشبه نفسه في زهد 
معيشته و اقتتصاره على الضروري من الزاد» كما يغدو دن الصحراء الذي يكاد أن يفتك به 
1 
الجواع . 
ويوم من الشعرى يذوب لوابه أفاعيه في رمضائه تتململ 
نصبت له وجهي ولا كن دونه 22 ولا ستر إلا الأتحمي المرعبل 


وضاف إذا هبت له الريح طبرت لبائد عن أعطافه ما ترجل 
بعيد بمس الدهن والفلي عهده له عبس عاف من الغسل محول. 


ترسم لنا القصيدة صورة دقيقة ومتكاملة عن الصحراء و صعوبة العيش يما وعن مكابدة 
العرب فيها » بشكل لا يمكن الإتيان على كل نواحيه » ونعلم حيد أن عرض هذه القصيدة في هذه 
العجالة إخلال ممحتواها . تمثل هذه القصيدة - الى عين أئمة اللغة ؛ من أمثال (المبرد) و(العكبري) 
و(التبريزي) وغيرهم ؛ بشرحها و إعراب كلماتها » وما ذكر عن جيل الصحابة ممن دعوا إلى 
حفظها إصلاحا للناشئة» أمر يدل على قيمتها الفنية و الأخلاقية -- تحليات صورة صحراء الأدب 
الجاهلي في كل مستوياتها: موصوفة » ومحركة لإنشاد الشعر الجاهلي » وراسمة للذهنية الي أتتجت 


هذا الأدب شعره و نثره 5 


' ينظر الأبيات من 15 إلى 27 و البيت 37 من ديوانه ص 62-60و 66 
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خاتمة الفصل الأول 


يعبر الأدب الجاهلي بصدق عن البيئة الصحراوية الي نشأ يما » و اليّ تغذى من صورها 
ومكوناتها » فقد غذت الصحراء و صقلت الذهنية العربية بشكل أحرج لنا أدبا غاية في البلاغة ؛ 
الأمر الذي أبمر المتلقين و لا يزال إلى اليوم مدار البحث و التنقيب . جمع العرب في أديمم الجاهلي 
كامل تحاريهم الإنسانية » وكل معارفهم » و أخبارهم » و مسراتهم و أحزائهم و حكمهم . كان 
الأدب الجاهلي عموماء و الشعر خصوصا ء ديوان أمة كانت تعتمد على الذاكرة و المشافهة في 


فل الغارفه. 


تلقى النقاد الأوائل الأدب الجاهلي بعين الدارس » فقد كان همهم في بدايات عصر التأليف 
الحفاظ على الرصيد الأدبي الذي وصل إليهم رغم ما اعتراه من ضياع » جراء موت ناقليه في بداية 
انتشار الإسلام . صارت مؤلفات هؤلاء النقاد أشبه بخزائن حفظت نفائس ما وصل من أدب 
شعوب كانت طبائعها سائرة إلى التغير » بفعل التحول من البداوة إلى التمدن و التحول من التنقل 
الداحلي الذي كان عامل ثبات في المنظومة الفكرية و الثقافية إلى انتقال خارحي لا يسلم معه 
المكون الفكري من التفاعل أخحذا و عطاء و بالتالي التحول صمن سنن التطور الطبيعي للتجربة 


حرص المتلقون الأوائل على أذ المادة الأدبية من الأعراب ساكي القفار » الذين كان معيار 
التبدي لديهم » معادلا لمفهوم النقاء» و السلامة في المادة ال يحملوها 3 بل كانت لغتهم » ومنهج 


تعبيرهم معيارا للفصاحة » في مواحهة تفشي ظاهرة اللحن في اللغة . 


77 


الفصل الثاني : 
التلقي الاستشراقي ... البحثف عن الإنسان في صدراء 
الأديم الجاهلي 


الفصل الثاني : التلقي الامتشراقي ... اليحف من الإنسان في صحراء الأحدييم الجافلي 


تعود حذور العلاقة بين الشرق و الغرب إلى عصور قديمة ؛ إلى بدايات العلاقات بين 
شعوب العالم القدم ؛ إلى عصر الحركات التوسعية القديمة الي كان من أبرزها زحف الإغريق 
نحو الشرق » على عهد الاسكندر الأكبر '» وسعيه للمزج بين ثقافة الغرب و الثقافة الشرقية 
بالزواج من الأميرة الفارسية بعد استيلائه على بلاد فارس. وقد استمر الحراك السياسي بين 
الكتلتين مدة » بين المد و الحزر؛ إلى مرحلة الحروب الصليبية » أين اكتشف الغرب ضرورة 
دراسة فكر هذا الشرق الذي بمثل مهبط الوحيء والذي تعد ثقافاته و لغاته بوابة 


الاطلاع و فهم نصوص الكتاب المقدس . 


انتظم البحث الاستشراقي في شكله الأكاديمي » بداية من القرن التاسع عشر الميلادي 
.وقد اتخذ هذا البحث طابع المدارس الى تقوم على أسس معرفية وفلسفية » من التناسق 
المنهجي ما سمح للمعرفة أن تأخذ طابعها الموّسّس » فأصبحت أطروحات الباحثين ذات طابع 
علمي تأصيلي . يحق لنا » قبل الخنوض في تتبع ملامح التلقي الاستشراقي للأدب الجاهلي 
ولمكوناته الصحراوية الطابع » أن نتساءل عن ملامح المناخ الفكري و الفلسفي الذي نشأت 
في أحضانه هذه االدراسات . 


المناخ الفكري و الفلسفي في بداية القرن التاسع عشر 


يتحتم علينا ؛ قبل التعرض لرسم الصورة الى تنقلها المعرفة الاستشراقية عن صحراء 
الجزيرة العربية و الأدب الجاهلي ؛ أن نتوقف أمام السؤال التالي: ما المناخ الفكري و العلمي 
الذي انبثقت في أحضانه الأبحاث الاستشراقية ؟ ما التيارات الأدبية الى سادت وواكبت 


الحركة الاستشراقية ؟ . 


نتجاوز في هذه المقدمة السريعة العوامل الي ترحع إلى وقت بعيد » كالحروب الصليبية ؛ 
والِي ترد كمبرر عام لبروز الحركة الاستشراقية . ونشير فقط إلى بروز الروح العلمية من 


' ينظر جواد علي ؛ المرجع السابق ؛ ج 2 ؛ ص 5 . 
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الفصل الثاني : التلقي الاستشراقي ... البحف من الإنسان في صحراء الأحدييه الجافلي 


قبيل ظهور مقولات المقارنة ( تتل0) أ و (الوضعية 7051619151026 1 كا 
ناهج بحث », واليَ ساعدت كثيرا على توصل (السير ويليام جونز 10065 .78 م5 ) إلى 
إثبات علاقة القرابة بين السنسكريتية واللغات الأوربية . فهذا المنعطف شكل منطلقا لبحث 
واسع همل ميدان الدراسات اللغوية بحا عن اللغة الأم للعائلات اللغوية الكبرى السائدة في 
العا 34 . كما تزامنت هذه البحوث مع تنامي التطور الفكري الذي اتسم بتطبيق المناهج 
التاريخية المقارنة ثما أدى إلى نمو الدراسات الإثنية و الفيلولوجية » الي غالبا ما كان للبحث 
الاستشراقي نصيب الأسد منها بالإفادة من المناهج البحثية الي أسفرت عنها هذه الدراسات 
الحديثة . 


يعتبر إهمال بعض دارسي الحركة الاستشراقية للواقع التاريخي ممثلا في علاقة المستشرقين 
بالحركة الاستعمارية أمرا فيه تحاف للحقيقة التاريخية ؛ فالحق يقال أن البحث الاستشراقي 
كثيرا ما أفاد من التوسع الاستعماري » كما لا يمكن إغفال الدور الذي لعبه هذا البحث في 
إيجاد سبل التوسعة . حلبت هذه العلاقة المترابطة بين المؤوسستين (١‏ الاستعمارية والاستشراقية) 
لأعمال المستشرقين نقدا وتشكيكا واسعا ؛ فكثيرا ما تنتقد الظاهرة الاستشراقية على أنا 
كانت ممهدا لهذه الحركة التوسعية ؛ بل وصل الغمز درجة صنف معها أغلب المستشرقين 


يثير انتباهنا ؛ بعيدا عن التحقيق في التهم ؛ أن العمل الاستشراقي قد أخحذ طابع 
الموسسات الأكاديمية وذلك ل «تجميع حهود العلماء في الميدان الذي يعملون فيه » وتوفير 


' هو منهج يقوم على عملية قوامها الجمع بين شيئين أوعدة أشياء في عمل فكري واحد لاستخلاص تماثلاتها أو تبايناتها » على أن يكون 
الرابط بين عناصر المقارنة وحدة الظاهرة أو نوع الكائنات أو الوظيفة ... وهو مصطلح يستعمله (كوندياك 00201113) و مدرسته 
(ينظر : آندريه لالاند » الموسوعة لالاند الفلسفية » تر : خليل أحمد خليل » بيروت- باريس » منشورات عويدات » ط 2 » 2001 » 
مجلد 1 » ص 187 - 188 .). 

7 يطلق هذا المصطلح على المذاهب المتعلقة بفلسفة ( أوغيست كونت) التي ترى أن معرفة الحقائق هي المثمرة وحدها » و أن العلوم 
التجريبية ( الإختبارية ) هي التي تمدنا بنموذج اليقين » و لا يتجنب العقل البشري الضلال إلا بالتجربة العلمية و الابتعاد عن الأحكام 
المسبقة . ( ينظر نفس المرجع » المجلد 2 ٠»‏ ص 1001- 1002 .) 

1 ينظر :محمود السعران ؛ علم اللغة » مقدمة للقارئ العربي؛بيروت » دار النهضة العربية ؛ د ط ؛دات؛ ص 331- 332 . 


4 
ع0 ععصةةة 12 دصحل ,لا0خ5 108 51117851115 5م60 ع1 .11 31م ععدممه] كتنامء715 و 5307 ع10 .5 : لم17 
.169- 164 م : 1834 غنامة : 2177 عدطه1: 2111 امث 10111121 تتوء 8101017 رز 1834 1هجط 19 ع1 روكتهةط دعل عنتطاستقطن 13 
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الفصل الثاني : التلقي الاستشراقي ... البحف من الإنسان في صحراء الأحدييه الجافلي 


التعاون فيما بينهم » ومنع هدر الحهود في تكرار بحجوث قد طرحت من قبل ...»7؛ هذا 
الطابع الأكاديمي أنتج مصنفات ورسائل ومقالات على قدر كبير من الأهمية العلمية » الي 
يتوحب أن تكون محور الدراسة و النقد والتصحيح » المنبئى على أسس علمية يما يسمح 
باستمرارية البحث العلمي » فليس الرد المنطلق من العاطفة أو الأحكام المسبقة هو المرحو , 
نما ما نراه ذا فائدة هو أن نؤسس لمنهج علمي يقوم على التحقيق و التدقيق و القراءة الحادة 


لما أنتجته المؤوسسة الاستشراقية . 


إشكاليات مفاهيمية 


يتطلب البحث في الحقول المفاهيمية الى يطرحها التلقى الاستشراقى تحديد المصطلحات 
وفق منظومة المفاهيم الى تعتمدها هذه الفئة من المتلقين. ففي الوقت الذي تعتبر هذه المفاهيم 
من المعلوم البديهي لمتلق عربي ؛ لكن رغم ذلك يجب علينا أن نعطيها أبعادها الي تحدد مجال 
التصور » ضمن منظومة يعتبر أصحايها غرباء عن اللغة والمجتمع » بل وح الحغرافيا مهد 
المدونة ميدان البحث : الأدب الجاهلى . 


1.إشكالية تحديد امجال الجغراني لبلاد العرب 


تعترض الباحث في التاريخ العربي القدهم عقبة ندرة المصادر المتعلقة بالمرحلة الي تسبق 
الميلاد أو الى تليه حى قرابة القرن الرابع الميلادي « تعد قليلة النصوص العربية الي ترجع 
لأبعد من القرن الرابع ؛ فحى النصوص المكتشفة في الجنوب - أغلبها نقوش مقتضبة - 


. 0 
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الفصل الثاني : التلقي الامتشراقي ... البحف من الإنسان في صحراء الأحدييم الجافلي 


ضعي تديدا توارخها و الناكد' من توثيقها نا يرغمنا علق الاعسناد على“' الوثائق الأجبية .. 
يندو أن العرب ذكروا في الأدب الآشوري البابك.بداية من القرن العاشن قبل المبلاد ... © . 


تعد الجزيرة العربية مهد الأدب الجاهلي » وكما أشرنا في الفصل الأول » منبع صوره 
ومدار مواضيعه . ويعتبر البحث في التحديد الجغرافي لهذه المنطقة من الأمور البديهية للمتلقي 
العربي بشكل عام ؛ لكنها تطرح إشكالا في الدراسات الاستشراقية : فنجد المحددات المعتمدة 
تختلف بين الباحثين » فكل ينطلق من اعتبارات قد تختلف حسب الفكرة الي يصدر عنها 
الباحث » و حسب الوجهة والهدف اللذين تستهدفهما الدراسة . بحد باحثين » وهم كثر 
ثما يجعلهم الأغلبية» يصدرون عن التحديدات والتقسيمات القديمة الي اعتمدتا المدرسة 
الغربية » إغريقية و رومانية » و الي تقسم بلاد العرب إلى : صخرية و صحراوية وسعيدة”. 

يشذ عن هذا التوجه العام الباحث المستشرق (بلاشير ) الذي يرى باعتماد المعيار 
اللساني » على الرغم من اعترافه بنسبية هذا المعيار محددا لبلاد العرب ؛ فهو 
يقول:« فتقريبا إلى اية القرن السادس اللميلاديء ل يُكَط المحال العربي إلا جزء من هذه 
القارة » ولم تكن تربطه .مناطق واسعة مثل عُمان ومهرة [ 313158] إلا علاقات غير مباشرة 
أو عبر وسائط . لنتخل عن فكرة تحديد هذا لمجال باعتبار أمة ماء أو باعتبار عرق ما بما أن 
العرب الم يمثلوا أبداء على غرار الشعوب الأخرى » عرقا ص افيا بعيدا عن المؤثرات 
الخارجية . المعيار الوحيد الذي نتمسك به لتحديد المحال العربي سيكون إذن المحدد 
اللسان.»*” رأيه يقوم على أساس محددات جغرافي حال دون توسع اللغة العربية في 
النطق» و بحد من أراء القدماء ما يسند هذا المذهب فقد قيل « ما لسان حمير و أقاصي اليمن 


اليوم بلساننا » ولا عربيتهم بعربيتنا »* . 


7 "1 : 21017 :كآلشط بوعطها عل ءرتم/دزى : اع0نناه5 عاوتستصرمم ١!‏ 


7 ينظر : جواد علي » المرجع السابق ؛ ج 1 ؛ ص 123 . 
كتقة, ©1 عل اوفك 2516 دل صق 12 ذ دعصاع تده دعل , وطوعحخ عتدطه6 ةا 2[ عل عكزمأك11 ,( _ماع86 ) متغطعو1م 3 
. 3م, 1952 , خطع0:011 أء عنانو1تغصخ :0 عتتته1ط 1[ 
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الفصل الثاني : التلقي الاستشراقي ... البحف من الإنسان في صحراء الأحديه الجافلي 


اهقبكت دائرة القارف: الانيلاية ' سحدين طاق.- سراق لا سم باطريرة العربيةة: 
دون أن تغفل إبراز عدم الدقة في المصادر ما يسمح من التأكد من أصالة الوجود العربي على 
اذوه المغزافية لشبه: الحزيزة فتجد عباراث.. "كنزة .صهمم أسلوت ذي خفولة: ‏ تشكيكية 
متحفظة :< على الرغم من أن شبه الحزيرة» قاد تكن مهد الشعب العربي » إلا أنه [الشعب 
العربي] قد عاش على أرضها لآلاف السنين وهو يعدها موطنه الأصلي » و يحمّل هذه 
الكلمة مععبئى خاصا داك يتحدث (آندريه ميكيل 2101161 42016) من جهته عن العرب 
وعن جزيرتهم بشكل مختلف فيقول: « تعتبر بلاد العرب (16ا818']) جزيرة. العرب 
هم الذين يقولون ذلك.[...] الجزيرة (7021/«8 18) تُعرف على أنها أرض منفصلة عن 
غيرها. يدل الاصطلاح امحلي الذي يطلق على شبه الجزيرة العربية أن سكان المنطقة يعرفون 
افع متلكوة حفيقة شط قار سوير فم لو وعيه ,هده الحاو تحويرة العرسة )ا 
المنفصلة عن كل من إفريقيا و آسيا بواسطة البحر» وعن بلاد الرافدين القديمة و الساحل 
الشرقي للمتوسط بواسطة الصحاري المحدبة والشاقة.»”. 


تورد لنا دائرة المعارف الإسلامية ؛ على اعتبارها أهم نتاج اشترك فيه أبرز المستشرقين 
تحريرا وتدقيقا؛ أن اتفاقا يقوم حول المحددات الطبيعية لشبه الحزيرة المتمثلة في البحار الي 
تحدها من الجهات الثلاث: شرقا و جنوبا و غربا ؛ و يبقى الحد الشمالي للمنطقة مثار حدل 
بين العرب و الدول الأخرى ؛ مما أجبر هيئة التحرير على الاقتصار على الحدود السياسية 
للمملكة العربية السعودية والكويت مع كل من الأردن والعراق كحد همالي لجزيرة 
العرب؟ . 


تُطرح إشكالية مفهوم الوطن لدى العربي في العصور القديمة فح كتابات عصور 
التدوين العربي الأولى لا تقدم صورة متكاملة عن شبه الجزيرة» بل وحن كتابات الحمّذان 


' اعتمدت في هذا البحث نسختين لهذه الموسوعة » الفرنسية ( أربعة أجزاء من الطبعة الجديدة ؛ سأرمز لها اختصارا بالرمز 1 15 ) ؛ و 
النسخة الثانية إنجليزية ( ثلاثة عشر جزء سأرمز لها (28©) 1 7 ) . و كلا النسختين لدار الطباعة : 81111 .1 .15 و تختلف تواريخ 
الإصدار لذا سأشير إليها بجانب الجزء و الصفحة المحال عليهما . 
. 550 م , 1آ عمطده1, 1 8 2 
3 م ,1977 ,خفلة “27 , صناه© لمقصدصحخ , متتوط , عاعذاو 20 - “1/11 ومتكدد ناتك وو اه شآ 15 :بآ أعناو1ا3 لمم 3 


. 550 م,1آ عمره1 , 1 8 4 
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[صفة جزيرة العرب] «رغم غناها لا تقدم مشهدا متكاملا ومنسجما حول شبه الجزيرة .»16. 
فالوطن بي التصور العربي؛ خصوصا الجحاهلي؛ لا يتعدى محال الربوع الي ينتجعها و ترعى يما 
أغنامه » يضاف إلى ذلك صعوبة استكشاف محال حغرافي مثل الجزيرة » بشساعته وصعوبة 
تضاريسه الصحراوية الحافة ؛ بل أحيانا لا يتعدى الخيمة الى يسكنها” ؛ و يرى (بروكلمان) 
أن طبيعة الحياة الى يعيشها العرب في الصحراء كان لا أثر كبير على نظامهم السياسي 
بقوله « فقد صار كل تنظيم سياسي قائم على الاستقرار ف السك أمرا متعذرا على البدوي. 
و الصلة الدموية وحدها هي الي تعّن الفلك الذي تضطرب فيه حياة البدو .»6”. 


لم يبدأ الاستكشاف الميداني و العلمي الممنهج للجزيرة إلا مع الرحلة الدانمركية سنة 
2. وقد سبقت هذه الحملة عدة رحلات .كما تزودنا دائرة المعارف بأن العام 1955 
قد شهد وصول المستكشفين عربا و غربيين إلى أهم المناطق النائية و الموغلة في البعد» وقد 
استفادت هذه البعثات من التقدم التكنولوحي حصوصا ما تعلق بالتصوير الفوتوغراقي من 
الجوء ثما سمح بإماطة اللثام عن منطقة ظلت و لقرون مثار فضول الكثيرين “. 

استقرت المعرفة الغرافية الحالية ؛ والي تمدنا يما كتابات المستشرقين ؛ أن المنطقة المسماة 
الجزيرة العربية تعتبر منطقة مركزية من حيث وقوعها بين قاريٍ أسيا و إفريقيا وهي ملاحظة 
سبق أن علق عليها (رينود 0810ذ16 .1/1) في مقدمته لتحقيق جغرافية أبي الفداء (العمل الذي 
لم يسعف الموت (سيلفستر دو ساسي 530 1(6 .5) لإكماله) : «... يوجد سبب آخر ألزم 
أبو الفداء أن يجعل شبه جزيرة العرب على رأس مصنفه . فالعرب ينظرون إلى بلادهم على 
أكما ضعت في مركز العالم » و أنما منذ الأزل مهبط الوحي العلوي . و لئن اعتبر أبو الفداء 


. 550م ,آ عمره1 , 1 8 ! 
©0651 0 “'لاى 052770110115 كعلال[علان 06 606ع76ج 1107171 06 5و6 1ه 56 65 170011011011 1116 لفمككظ : 2111111 .26 
م:1834 ع اطمودعءةل : 117 عطده !1 : عنا1210كث 1011031 تدع تكتاه0 آلا ب 0ه 


* بروكلمان ( كارل _ ) ؛ تاريخ الشعوب الإسلامية ؛ تر : نبيه أمين فارس و منير البعلبكي ؛ بيروت » دار العلم للملايين ؛ ط 5 » 
8 ؛ص 17. 
٠‏ 550 م : صيعل1 (1 8 ) بغزه7؟ 4 
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الحزيرة العربية مركزا للعالم فليس في الأمر غرابة ذلك إذا أخحذنا بعين الاعتبار بعد الجزيرة عن 
المشرق و المغرب» فهي تقع في مركز العالم المعروف في الكتابات القديمة للعصر الوسيط.»!. 

نحد نفس العناية بأهمية الموقع في دائرة المعارف الإسلامية : «تنفرد الجزيرة العربية 
يموقعهاء بين آسيا و إفريقية » ويمساحتها الشاسعة مما يسمح بتصنيفها على أها "شبه قارة ". 
فهي تعتبر في أغلب الأحيان امتداد | ملحق 6ع6801م20 ] لقارة آسيا » لكنها مرتبطة بإفريقيا 
عبر سيناء» الى تعتبر سياسيا جزء من مصر » هذا التقارب الذي يعد تقاربا جغرافيا 
واكماء ‏ وفر طينة لكناء مسري . 


شمل الاهتمام بالجزيرة العربية ؛ مهد الأدب الجاهلي؛ الحديث عن الطبيعة ومظاهرها : 
فأرضها صحراوية حرداء ذات منشأ بركاني اندفاعي ؛ وقد استرعى الاهتمام بالمفارقة الي 
تشهدها أرض الحزيرة إذ أن القاعدة العامة هي أن تكون التربة ذات المنشأ البركاني متميزة 
بالخصوبة مما يعطي تصورا باخضرارها ؛ لكن أرض الحزيرة العربية أرض جرداء ؛ كما تتميز 
بشدة الحرارة يما خصوصا ما تعلق منها بالصحاري ( الدهناء و الربع الخالي )”. 


2. مفهوم مصطلح : اجاهلية. 


تطرح كلمة الجاهلية إشكالا إيتيمولوحيا لدى المتلقي الغربي عموما ؛ لاعتبارات ترتبط 
بالأفق المعرفي و الاجتماعي ؛ و بالخلفية الدينية للمجتمع الغربي . فحين يُطرح المصطلح وفق 
منظور إسلامي فهو يع فترة ما قبل البعثة ؛ الى يعتبر فيها التغير الديئ معيار الحكم على 
أن الفترة السابقة للإسلام فترة ظلام و ابتعاد عن الطريق الحق. يرى المستشرقون أن هذا 
التصور يكتنفه شيء من الغموض وعدم التحديد ؛ يظهر ذلك من عدم اتفاقهم حول المقابل 


' أبو الفداء (عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر) ؛ تقويم البلدان؛ تح م.رينود و ماك غوكين دي سلان ؛ باريس ؛ المطبعة الملكية؛ 
0؛ ص :7000615 


551 م,1آعطره1 ,1 8 2 
11 أء 101181 : « خالتتفط , وطونه لذ أمناعدزط » 81 مزه317 
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الترجمي لهذا المصطلح بين : (001326ع1 '1 ع0 عناووم6)على اعتار أساس المقابلة 
(جاهل /عالم) أو ( عتتةط:ة 12 06 عتتودمة) على أساس المقابلة (جاهل/ حليم) أو 
الثنائية (جاهل/ عاقل)' ؛ لكن المصطلح الأكثر شيوعا هو ( عناوهم6 


مممائاغامة” زعناوتسقاكزة:م) أو (عمكتصهاد1!1 تسوكة : سماكة"! أصدحة) . 


وقد سعى العديد من المستشرقين للبحث في محددات المصطلح ؛ لكن أغلب هذه الآراء 
تجمع على تبئى ما ذهب إليه ( حولد تسيهر 001121561 ) الذي يرى أن معن الجاهلية ليس 
بمعين عدم العلم و لا بمعينٍ الحمجية البربرية أو التوحش ٠‏ بل هي تتعلق بنمط من العيش كان 
سائدا قبل ظهور رسالة الإسلام ؛ ويرى (حولتسيهر ) أن المقابل الحقيقي لكلمة جهل هو 
حل وليش عله 'فيكراة العى االققصوه نلوك اجتماع عام :و علط يكن كان شافنا “+ زد 
من جهة ثانية أن تحديد هاية العصر الجاهلي تثير اختلافا آخر ؛ ففي الوقت الذي يرى البعض 
أن ظهور الإسلام يمثل اللحظة التاريخية الفارقة فإن بعضهم يجعل فاية هذا العصر تتحدد عند 
نجه الفوية”. 


يطرح المستشرقون إشكالا آخر يتعلق بالديانات السماوية الى كانت سائدة قبل الإسلام 
وا كيف تقار إلى شعن معقيها من العرن # مسد تبروانة سحجاهليوق أو مذاهلون تعن 
اذم بطو كلنا تف سظ :ة الس ال كرية فل كل من الفركيه «الدوت التلون 
والغربيين على قدر المساواة . يفترض الموقف أن يُطرح تعريف يُخرج التحيف تمن شكال 
المصطلح و لبسه . فالتعريف المعتمد لدى الدوائر الاستشراقية الرسمية ينص على ما يلي : 


. 393-394م ,]1[ عدره1 , « 4لالآ11111خ[ط » , 1 8 : عزم/7؟ ! 
* استخدمه (جاك بيرك 6ا86 12001165) في ترجمته للمعلقات بعنوان : 
01 0 0105 0025 9101:0©5 1ه دعل 
كناو ةمث 081تنا10 , عمكتصتة 151 *1 تصوتكة دو طوتخ دعل عتتماقتط'[ تناد تعلاء1 علممءء؟5 , ( _ ععمعع انظ ) أوعمعم 3 
5, 1837 غ1116ناز, كتتهوط 
0م , 1907 , متككطلآ تعطواظ .1 , دملدمآ, وطوتة عط 2ه تجتماكتط تإتقتع انا ث , ( _.ث 10مطنوعظ )ددهدامطعنا< : جزم7؟ 4 


71م صعل1 : جزه7؟ 5 
> 8 عالتاممغطا!' : كتلفط : 115171تره1س]'! ااتونته دعطهكل 5ل :111151017 “تلاى 1211765 ز أعماوع] ععمعع 1نآ :61701 
: 18536 : 2[ طتصة تمع 
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على الشعراء المتوفين قبل بعثة محمد[ قُقَ] ...»! 


أوليات التصور الغربي عن جزيرة العرب 


يأخذنا البحث عن بدايات التوغل و محاولات التوغل في الجزيرة العربية قرونا في 
التاريخ » إلى أزمنة حملات الإغريق و الرومان؛ بل وحين حملات الآشوريين على بلاد 
الشام » وحربحم مع ممالك يهوذا . يورد (كاترمير ©0113660265 . /2) في مذكراته المتعلقة 
بالشعوب النبطية العديد من الإشارات و الملاحظات الى سجلها المؤرخحون القدماء حول 
الشعوب العربية القديمة الى يعتقد أنها الأسلاف الطبيعية للعرب ؛ فقد ذكر هذه 
الشعوب كل من ( ديودور م5101 06 12100016 ) ونحدث عن الحخحملات الي 
تعرضت لا مدينة البتراء على أيدي كل من الجنرال الإغريقي (آثي عفمعطاه ) 
و(دكيتر يوس كالغ ص6 )7 الذي حكم مقدونيا بين عامي 2283-4 ق 2 


وبحد في نفس المذكرة فقرات يصف فيها (سترابون 51/8600) وهو من مؤرحي الإغريق 
المناطق الشمالية للجزيرة العربية ( العربية الصخرية 6]166م 7)'41816. شهدت فترة الرومان 
مرحلة أخرى من مراحل المد و الحزر محاولة لغزو الأراضي العربية بدأت مع (بومبي 
أوؤمددهط : 48-106 ق م)”. ولا تغفل هذه الملاحظات الإشارة إلى الدور الذي لعبه 


. 394 م 1[ عطنده1 , « 19924 آ1تتخا©ط » , 1 8 ١‏ 
7 لمزيد من التوسع » لتصور موقف العرب من حملة (ديميتريوس ) و ذلك من خلال خطابهم له ينظر : 
: ماع77 م511 نال تتعع تقطء 1616 : عم 851 01م , وعطهتخ د5ع0 2171115214102 2[ , ه06 عن[ ع0مأكنا 
. 89 م :09/06/2008 ع1 : لمطتخط.ءدع5/120؟5061231_وععرعلء5_وعل _د5ع1ان3/2052630/012551هء.عع1101165. 102 /73ا// :مط 
. 7م, 1835 32011[ , 13110116كل 10111081 11و1176ا10! , قصطءعة 1321 5و1 ناد 165أ0 تغط , عاغططء 0112 .21/1 : عزم7؟ 3 
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العرب النبطيين في تظليل حملة القائد (إليوس جاليوس 8115© 1811015) الذي كان ينوي 
التوسع نحو بلاد اليمن ١‏ العربية السعيدة ع5ناءكناء11 1316ث) 7 


نكتفي في هذا العرض السريع بالتنويه بأن المذكرة المشار إليها سابقا تتناول العديد من 
الملاحظات المهمة المتعلقة بحركة التوسع القادمة من الغرب واليَ تعرضت لما بلاد العرب 
قليما؛ كما أنما تسلط الضوء على جملة من الملاحظات الي تخص الباحث المهتم بالتوثيق 
التاريخي للعلاقات القديمة بالجزيرة » فالأمر الذي يستفاد من هذه المذكرات و من غيرها هو 
أنها تعطينا صورة عن غيئ المنطقة مما جعلها عرضة لهذا الكم من الحجمات . 

قد نتساءل عن السبب الذي دعا الاسكندر في حملته على الشرق إلى التغاضي عن محاولة 
التوسع داخل الأراضي العربية الوسطى الصحراوية ؛ وما هي المكانة ال كانت تحتلها ضمن 
مخططه التوسعي . يذكر المؤورخون عدة أسباب لهذا التخلي منها أن الاسكندر كان يسعى 
لإقامة مدن تحارية على ساحل الخليج تضاهي المدن الفينيقية على الساحل المتوسطي » إضافة 
إلى استفادته من التقارير و التجارب الى سبقته » و الي أفادته بعدم حدوى » بل و باستحالة 
السيطرة على أرض العرب برا » فهو قد اختار السيطرة على المنافذ البحرية هذه البلاد » لكن 
الموت عاجله 2. 


2 


فقد كان من أولى اهتماماته بعد الوصول إلى عاصمة الفرس « دون أن يضيع الوقت» 
كان قد ناقش مع (نيركوس 2163012065 ) تفاصيل الحملة على البلاد العربية و الخليج 
الفارشئ. يدعم من" القوات: البرية وز البخرية :قدم'العديد. من النادة البحرييق ممن. أرسلوا 
لاستطلاع منطقة الخليج الفارسي » تقارير تفيد بعدم وحود صعوبات حقيقية داحل هذا 
الخليج» ولا على طول سواحله الجنوبية » لكن تحاوز هذه السواحل - للقيام بالانعطاف حول 
شبه الحزيرة وصولا للبحر الأحمر- يشكل عملية خطرة إن لم تكن مستحيلة .[...] فقد قرر 
أن يقوم بالدوران حول الحزيرة العربية عن طريق البحر » و إخضاع الشعوب العربية الذين 


' ينظر كاترمير » المرجع السابق؛ ص 11- 12 . 
7 ينظر : جواد علي » المرجع السابق » ج 2 ٠‏ ص8 . 
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ارتكبوا في حقه خحطأ جسيما بعدم إرسالهم سفراء لديه...»٠‏ لم يستطع الاسكندر إذا تحقيق 


اشتهرت المنطقة بصعوبتها وانغلاقها ثما جعل منها ملاذا لساكنيها من هجمات المعتدين؛ 
و هو ما جعلها أيضا قبلة للمغامرين الذين استهواهم فك لغز هذه البلاد الغامضة . رسمت 
الحكايات و الأساطير الخرافية صورا غريبة عن هذا الجزء من العالم ؛ وعن صحرائه المليئة 
بالمغخلوقات الححيبة #:وعن ثباقنا ..وسكافنا المختلفين عن كل .ها أشفه الناس *. تخلض إلى أنه 
قد سبق البحث الأكاديمي في تاريخ العرب و فكرهم وأديهم وبيئتهم ؛ من قبل المستشرقين ؛ 
صورا صنعها الأدب الغربي وصاغها في عقول الرأي العام ؛ وربما دا العلاقة المتشنجة في 
غالب الأحيان بين أتباع الديانات السماوية و الرؤى المنبثقة من الفكر المركزي » بما 
ساهم في تشويه صورة الشرق عموماء بكل مكوناته البشرية و الطبيعية . 


حعل انغلاق منطقة الحزيرة العربية » أن حضورها يكاد يكون نادرا في الكتابات 
الأوربية الأدبية ؛ وهو السبب الذي قال حوله ( أنطونان جاوسن 1915568 لتطاماتتش) 
متأسفا أن ( ألفونس دودي 1290066 00256م1ى) لم يكتب حول « مغامرات ( تارتران 
متتوكتة 1) بين البدو»ة ف (دودي) كتب عن مغامرات بطله في مناطق كانت معروفة 


لديه» ولدى قرائه : 


,1866 , 0081 ةطتاعام] عتعتةءطئآ, متتوط , ج500 عل حعآ : :تدم كتهاعصة”1 عل خا , عع 67 4ه[ 02 ©17م اول , عأ0ه .0 ١‏ 
. 298-299 م , 18 عجزه]' 
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ب- ‏ .198-200 م1913 بختلة “977 : علتأعطعه1] بكاخلخط : أعدى 01 .2 : خا ب ع01ل0ه16'ل كه 17مادذط :11600016 


ت- ‏ :1 عمده1' ,1737 : عتكتنا8 ع0[ :15[خط: مدممتتتع '1' ع اطاط '! :خا ز/[2 11112175 27751017 ز51116 ع0 1010001 
313-6م 


خطع ته '0 أء عناو تتفصستط 0 عتتتهطتنآ :1[5[شط: طهمل[ عل دنرهم ننه 47095 5ل 01/111115 : 191155611 طتطمامة : عجزه7 3 
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الفصل الثاني : التلقي الاستشراقي ... اليحف من الإنسان في صحراء الأحديي الجافلي 


البحث في أصول الأدب الجاهلى 


انبثق البحث الاستشراقي في بداياته » وكما سبقت الإشارة » من معطيات الدراسات 
التاريخية المقارنة ؛ فقد كان من أولى اهتمامات الباحثين الأوائل جمع أكبر قدر من المصادر 
والوثائق الأدبية ؛ ثم ترتيبها وفق مستندات ومصنفات بيبليوغرافية ؛ وقد أحرز المستشرقون 
الألمان عصا السبق في هذا الميدان؛ فقد قام (بر وكلمان) - مثلا- بتصنيف ما تم جمعه'؛ ما 
فقن )دمن الملاوقة العرينة “من عصر العاليف علن شك لفاك ع 


اهتمت الجمعيات الآسيوية بنشر المقالات و المذكرات حول الأدب العربي » كما 
اشتملت صفحات الدوريات التابعة لهذه الموسسات العديد من الرسائل الي كان يكتبها كبار 
المستشرقين لبعضهم ؛ متضمنة النقد و التوجيه » بل و حت التصحيح لبعض الأفكار الي 
يطرحها هذا الباحث أو ذاك . سعت أيضا هذه الجمعيات إلى أن تنال المصداقية على مستوى 
علمي و سياسي بأن كانت تساهم في التعريف بالشرق و بمجتمعاته و أفكاره و آدابه ؛ من 
خلال منهجية البحث التاريخي المقارن و من خلال أعمال الترجمة الي اضطلع بها أكادبميون 
بارزوك . 

اهتم الباحثون الغربيون بالأصول التاريخية للأدب العربي ؛ فراحوا يبحثون عن تصور 
علمي للظاهرة الأدبية العربية قبل الإسلام . يبرز (مونك 241121 .58 1803- 
7 نشي القارية غكيها" ينساول حزق ترز الع البع الدييق, الشاعري دق التضوضن 
الدينية اليهودية » وغياب هذه الميزة من الشعر الجاهلي الغنائي « تأحذنا الدهشة عندما ثقارن 
أغاني العرب بنصوص الكتاب المقدّس ؛ فنتساءل كيف لأمتين تنبعان من نفس الأرومة ع 
وتسكنان نفس المناخ ونفس البيئة » وللغتيهما قدر كبير من التمائل ؛ كيف قدّر لإحداهما أن 
تكون مُغرقة في الشاعرية بينما الأخرى لم تحظ بمذا الإلام [...] غرقت البلاد العربية [في هذه 


1 ينظر : عبد الرحمان بدوي ؛ موسوعة المستشرقين ؛ بيروت - لبنان ؟دار العلم للملايين؛ ط 3؛ 3؛ ص 100 5- 101 ٠.‏ 
65 غخنلة “277 : 2][17 ركللفط روطملا ءاه 11116 هط ز أعدوت8 غتلسخ : جزه17 2 
1 ينظر ترجمته : عبد الرحمان بدوي ؛ المرجع السابق ؛ ص 571 - 573. 
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الفصل الثاني : التلقي الاستشراقي ... البحف من الإنسان في صحراء الأحدييه الجافلي 


الفترة] ف نوم عميق ؛ فلم تتمكن أي نسمة شاعرية من دخحول خيمة البدوي و لا 
القصور اللامعة المذمَيّة. .. »' يعطينا (مونك) مبررا لما يطرح من مقولة : حدائة سن 
الشعر ا جاهلي ؛ فلمبرر يعود في تصوره أن العرب قبل الإسلام لم يكن لمم إنتاج شعري 
لأنهم عدموا المقومات الباعثة عليه :« فكيف يكون الشعر دون دين ودون حب ودون 
أساطير ودون تاريخ؟»” . 

نحد رأيا مختلفا لدى أحد أعضاء الجمعية الآسيوية الفرنسية : (نويل ديفيرجي 1ع710 
55 الذي يتحدث ف إطار المنهج المقارن عن السلسلة المنطقية من أجيال 
الأدباء الإغريق الذين مهدوا لأدباء رومان أو أمثلة الأدباء الفرنسيين والإنكليز المتعاقبين 
ضمن إطار نقل وإثراء التجربة الأدبية » لكنه يرى « يختلف الأمر لدى العرب ؛ فالنصوص 
الأولى الي وصلتنا تحمل بصمة النضج والكمال . ألا يكون حَريا بنا أن نستنتج أن القرون 
الى سبقت الإسلام قد عرفت» كما تصورنا » بعضا من أولئك العباقرة الذين وسموا عصرهم 
ببصماتهم؛ وأنُروا على الحركة الأدبية للعصور التالية... 76. 


يقترب طرح (برو كلمان تمتفممتاعءاءم81 6 شكل او بآخر من الرأي الأخير فهو 
يرى أن «كان شعر العرب فنا مستوفيا لأسباب النضج والكمال» منذ ظهر العرب على 
صفحة التاريخ » ولا تستطيع رواية مأثورة أن تقدم لنا خبرا صحيحا عن أولية الشعرء وإذا 
فلا يسعنا إلا أن نستخلص من الملابسات المشابمة عند شعوب بدائية أخرى نتائج معينة يمكن 
تطبيقها أيضا على العربء إذا قدمت الأحوال الممكن التعرف عليها عند هؤلاء نقاطا يعتمد 
عانيا ف نذلك: 8 


(جولدتسيهر اعط601021©) الذي ينقل عنه (برو كلمان) « فمن قبل أن ينحدر المحجاء إلى 
شعر السخرية والاستهزاء » كان في يد الشاعر سحرا يقصد به تعطيل قوى الخصم بتأثير 


1 
م : أأه.م0 (عنا1أداككث 2[1هتناه1 ) و علصتكة .5 
2 "م : .1510 ز علصنك< .5 2 
.6 472 م : 1847: 01001[ تمتك 1 :كلفط : 1[ فلل : واعوتاع7وء0آ1 061 3 


* ترجمته وافية و مستفيضة في موسوعة المستشرقين ( بدوي) - المرجع السابق - ص 98 وما بعدها . 
: بركلمان (كارل __ )؛ تاريخ الأدب العربي ؛ تر : عبد الحليم النجار؛ دار المعارف؛ ط 5 ؛ دات ؟ةج41؛ةءص 44 . 
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الفصل الثاني : التلقي الاستشراقي ... اليحف من الإنسان في صحراء الأحدييه الجافلي 


سحري. ومن ثم كان الشاعر يلبس زيّا خاصا شبيها بزي الكاهن. ومن هنا أيضا تسميته 
بالشاعر » أي العالم » لا معن أنه كان عالما بخصائص فن أو صناعة معينة » بل معي أنه كان 
تاظزاانقوة سمه السترية كما ان ميدي كاد من القالب اناد ذلك الشعر . 


تكاد المصادر و الدراسات الاستشراقية تجمع على الصلة المتصوّرة » بين الشعر و القوى 
السحرية » فهم يرون أن مكانة الشاعر في الذود عن قبيلته نما لكون ما يرمي به الأعداء من 
كلمات ». تعادل في مفعولما فعل اللعنات الى ينطق يما كهان بعض الشعوب البدائية . ثم 
نراهم يقرنون هذه القدرة مما ترسخ من أن الكهان كانوا يرتحرون أقوالا أشبه بالرجز الذي 
ورد في كتب التراث العربي » ثما برر للمستشرقين الأحذ ,قولة أولية الرحز كأصل للقصيدة 


تبقى ظاهرة الغموض ومحدودية نتائج البحث التاريخي في أوليات الأدب الجاهلي » من 
أبرز نتائج غياب التدوين في العصر الجاهلي فليس تحت أيدي الباحثين مدونات يمكن الرحوع 
إليها ؛ فكل المصادر المعتمدة تعود إلى القرن الأول أو الثاني المجري. غياب هذا التدوين 
ينضاف لإليه عامل ثان » سبق أن أشرنا إليه في و قفة ساقة » يتمثل هذا العامل في الانغلاق 
وعدم احتلاط العرب الجاهليين بغيرهم من الأمم . يعرض لنا ( رينيه باسي ) في كلمته الي 
ألقاها كدرس افتتاحي بالمدرسة العليا للآداب بالجزائر » بتاريخ 12 ماي 1880 » نصا من 
نصوص التراث الغربي القديم » أين يتحدث أحد الكتاب القدماء » في نص يعود إلى عام 
2م ؛ أن العرب كانوا ينشدون أشعارا وأغان شعبية غداة انتصار ملكتهم ( مانيا » أو 
مافيا 218518 ) ©» و السؤال المطروح يتعلق بمواضيع هذه الأغانيٍ و بنائها و مدى أدبيتها ؟ . 


' بروكلمان؛ المصدر السابق ؛ ص 46 . 

7 ينظر في هذا الصدد المراجع التالية : 
بروكلمان » تاريخ الشعوب الإسلامية ؛ ص 29 . 
٠ه‏ .02.1.,272-73 , 502[مطء1ل8! .ى .خآ 


٠ه‏ .40 م: 1921 :1ع ططاناع 21011 ,22515 : عناوتططتة[ئاعغطة عتاطوعث : آ: 10101 1502210 
. 27 م, 1880 و عتتاماعآ أدعطا , كلت رعنالو1لطته[15-فخصمة عطهتخ عزوؤ0م 0[ : م355 مم3 
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الفصل الثاني : التلقي الاستشراقي ... اليحف من الإنسان في صحراء الأحديي الجافلي 


صحة الشعر الجاهلي 


تعتبر هذه القضية من أهم القضايا الى شهدت سجالا كبير على مستوى الدوائر 
الأكادمية ؛ فقد طرح هذه النظرية « القضية» بشكل أساسي ( دافيد ص. مارحيليوث 1.5 
1ه0110ع31 ) من جهة المستشرقين' » و(طه حسين ) على الصعيد العربي . ارتكزت 
النظرية أساسا على مسألة الانتحال في الأدب الجاهلي » وقد عمم كلا من الباحثين النظرية 
بحيث حاولا نفي ما يعرف بالشعر الجاهلي وأنه كله قد قيل بعد ظهور الإسلام . 
ف(مارجيليوث ) ينطلق في مقاربته لطرح النظرية من منطلقين أساسيين : 


1- أن الشعر في التصور العام لدى الحاهليين مرتبط بالكهانة و التنبؤ بالغيبيات » و أن 
الشعراء أنفسهم يقولون أن الحن أو الشياطين توحي إليهم بأشعارهم ؛ ما ينفي 
وحود مفهوم الشعر قديما على الصورة القائمة الآن ؛ هذا من جهة ؛ ومن جهة 
أخرى ادلم يثبت من النقوش المكتشفة ما يقبت وحود شعر منظوم كما نراه اليوم , 
ولو على شواهد القبور مثلما درجت عادة الأمم من استخدام الشعر كنمط أدبي في 
هذه المواقف يضاف إلى ما سبق من أن العرب قد قالت عن الوحي أنه شعر ؛ 
باعتنان الطيحكصوة لذ الشكن * 

2- عدم وجود التدوين و الكتابة قبل الإسلام أمر يعد من الثوابت » فلا يحكن تصور 
وحود نص شعري مدونء و أن النصوص الواردة في تدوين البعض للشعر قبل 
الإسلام يُعتبر اختلاقا لتأكيد صحة نسبة القصائد لعصر سابق . ينتج عن شفوية 
النقل عدم الاعتماد على ثقة الرواة الذين تعرضوا للقدح من القرون الأولى للهجرة . 
ناصب الإسلام الوثنية الجاهلية العداء بل و حاربما بما لا يدع مجالا للشك في 


بقاء رواسبها «... كذلك ١‏ يتزل الإسلام ولا حي إلذ أن يكون موقفه من 


' لم يكن ( مارجيليوث ) الأول في هذا الميدان فقد عرف البحث الاستشراقي إرهاصات أولية تمثلت في إضفاء قدر من التشكيك في 
صحة الشعر الجاهلي من قبل مستشرقين آخرين من أمثال ( نولدكه ؛ آهلوارد ؛ رينيه باسيه؛ ليال ؛ بروكلمان ...) ينظر تاريخ الأدب 
العربي لبلاشير » ص168 . 

* ينظر : مارجيليوث (ديفيد صمويل_) ؛ أصول الشعر العربي ؛ تر: إبراهيم عوض ؛ دار الفردوس ؛ 2006 ؛ ص 9 إلى 15 . 
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الفصل الثاني : التلقي الاستشراقي ... اليحف من الإنسان في صحراء الأحدييه الجافلي 


الوثنية القديمة هو موقف التسامح المشبع بالاحتقار » بل كان عداؤه لما ملتهبا غير 
قابل أي لون من التفاهم معها . فإذا كان الشعراء هم ألسنة حال الوثنية » فمن يا 
ترى أولئك الأشخاص الذين حفظوا في ذاكرقم و رووا لغيرهم تلك الأشعار 
المنتمية إلى ذلك النظام الذي قضى عليه الإسلام؟ .»+ يذهب (مارجليوث ) بعيدا 
في الحكم . مستندا لمبرر ذكر مظاهر الدين في قصائد الجاهليين » إلى أن يقرر 
صراحة « والحق أن الدين الوحيد الذي يمكن أن ينسب إليه هؤلاء الشعراء 
التافايوة :تنا هوا لقره اعميلق 4 . 


لم يخرج تنظير (طه حسين) كثيرا عن منهجية الطرح القائم على الشك العلمي 
الديكاري كما يقرر هو نفسه *؛ لكنه طرح فكرة النظر إلى الشعر الجاهلي على أنه متتحل 
لأسباب أهمها دافع المذهبية السياسية و الدينية « ولعل أهم هذه المؤثرات الي طبعت الأمة 
العربية وحياتّا بطابع لا ينمحي و لا يزول هو هذا المؤثر الذي يصعب تمييزه و الفصل فيه 
لأنه مزاج من عنصرين قويين جدا » هما الدين والسياسة. »* الي تلت ظهور الإسلام . يقرر 
طه حسين « فإذا أردت أن أدرس الحياة الجاهلية فلست أسلك إليها طريق امرئٌ القيس 
والنابغة والأعشى وزهير وقس بن ساعدة و أكثم بن صيفي لأني لا أثق .ما ينسب إليهم , 
و إنما أسلك إليها طريقا أخرى , و أدرسها في نص لا سبيل إلى الشك في صحته ؛ أدرسها 
58 5 ويبرر عدم الثقة ممبرر الاتتحال الذي لا يعُدَه ميزة عربية بل هو أمر شائع 


عند غيرهم من الأمم . بل إن دراسة مقارنة بين الأمم ؛ العربية و اليونانية و الرومانية ؛ 


' مرجليوث » المرجع السابق ؛ ص 55-54 . 

* نفسه ؛ 61- 62 . 

1 أثار طرح طه حسين زوبعة من الردود و النقد الذي ذهب بعضه مذهبا بعيدا في التشكيك في نوايا الدكتور نفسه. نظرا لضيق مجال 

البحث نحيل القارئ على المراجع التالية وهما مرجعان سبق أن أشرنا إليهما في مدخل هذه المذكرة : 
ع محمود محمد شاكر . المتنبي » حيث تناول علاقته بالدكتور طه حسين وما دار بينهما و مناحي تطور علاقته به » ضمن 

النقاش حول قضية الانتحال في الشعر الجاهلي. ومناقشته لأصالة الطرح » و لمدى الالتزام بالمنهج الديكارتي التشكيكي . 

كتاب الرافعي » تحت راية القرآن . 

*طه حسين ؛ في الشعر الجاهلي ؛ سوسة - تونس ؛ دار المعارف ؛ د ط؛ودت ؛)ص 117 . 

7 طه حسين ؛ في الأدب الجاطي ؛ القاهرة؛ مطبعة فاروق؛ ط 3 ؛ 1933؛ ص68- 69 . 
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يبرز تشابما في السَّئّن التاريخي الذي تتطور وفقه جميعها :الانتقال من حياة البداوة ثم النَحضّر 


نختتم هذه الوقفة العجلى أن أغلب الباحثين ؛ وخاصة المستشرقين منهم ؛ يجمعون على 
عدم قيام أدلة تنفي وجود مدونة تسمى « الشعر الجاهلي » » بل أن أهم الأبحاث تنطلق من 
نصوص هذا الشعر في البحث و التأسيس لصورة المجتمع الجاهلي . تدور أهم الانتقادات 
والتشكيكات حول مقوم البداوة العربية كمعيار صارف عن إمكانية وحود شعر على قدر 
النضج الذي وجد عليه الشعر الجاهلي . تدور جملة من آراء المستشرقين حول مقوم السلامة 
في نسبة النصوص الجاهلية لأصحابه » لا حول التشكيك في الوحود أصلا » من ذلك ما قد 
يلاحظ من احتلاف النسخ الموحودة للقصائد » أو من حيث وجود تشابهات في أسماء الشعراء 
أنفسهم » أو في تدحل الرواة لتصحيح الروايات ؛ كما ثبت عن الأصمعي » من تغييره اسم 
واد لأن أحد المستمعين من البدو أشار عليه أن الاسم في روايته ا ومن أهم الردود 
الي ترد أن مقوم الحضارة لم يكن يوما من مقومات الظاهرة الشعرية ؛ فقد تم العثور على 


شعوب غاية في البدائية لها إنتاج شعري على قدر هام من المقومات الشعريةة 


قدم البحث الاستشراقي ؛ في اتحاه معاكس لمقول ( طه حسين- مارجيليوث)؛ أدلة 
يمكن أن نوجزها باحتصار شديد ؛ لأنها وحدها تشكل ميدان بحث قائم بذاته . يُفترض 
ل أن يكون تقليدا لقالب أساسي مثالي مما يتيح لنا التسليم بوحود 
قالب شعري جاهلي صنل 7 أنهكت اللاراسات المقارنة من جهة أحرى أن الشاعر البدوي 
يعتمد على أداة تساعده في انتظام وزنه الشعري » وقد قورن الشاعر الجاهلي في هذا بالشعراء 
السلافيين الأميين » و كيف يختل إيقاع شعرهم المرتحل في غياب هذه الأداة المساعدة » من 
عصي وغيرها ”. لم يتوقف البحث المقارن على إيجاد أدلة خارجية بل راح يبحث عن معايير 
داخحلية » فاعتمد المقارنة بين القصائد الجاهلية » هما أثبت به وجود مفاهيم بمكن اعتمادها 


' ينظر: طه حسين ؛ المرجع السابق؛ ص 114-113 . 
. 62 -59 2[ , ©/071116-1514111101 ©4708 ©70651 0ل رأعوقة8 ممع 8] : 0 
170-17 م زأله.مه : #تغطعماظ نوفج عزه17 3 
“ ينظر : جيمس مونرو؛ النظم الشفوي في الشعر الجاهلي ؛تر : فضل بن عمار العماري ؛ الرياض » دار الأصالة للثقافة والنشر و الإعلام ؛ 
ط]؛ 1987؛ ص 24 . 


* ينظر : نفسه ؛ ص 35-30 . 
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الفصل الثاني : التلقي الاستشراقي ... اليحف من الإنسان في صحراء الأحدييه الجافلي 


لتحليل ومقارنة القوالب الصياغية' في القصيدة الجاهلية » كما لم يهمل هذا البحث سمة 
المرونة في النظم الشفوي الجاهلي ما يتيح وجود نظام صياغي” » تحدث من خلاله التمايزات 
ين الشعراء افسيي" :وقد قد وتعيسن الأبال مق فده لديوان وغية ين الأبرض 
وعامر بن الطفيل ) جملة من مقومات الوثوق و الاطمئنان عند الأحذ بالشعر الجاهلي نوجزها 
0006 


© توالي النقل جيلا عن جيل » يؤدي إلى الحفاظ على القصائد » خصوصا لا 
تكتسيه من قداسة لدى هذه القبائل » ولما تمثله من تراث تعتز به هذه الشعوب 
.كما يطمئننا وحود تقاليد مؤسسة للنقل الشفهي ١‏ الرواة ) » و هو هنا يعقد 
المقارنة بالشعوب الهندية . 

ل معيارية القالب البنائي للمعلقات »2 و ما ثله من خصوصية أسلوبية ؛ هذه 
الأسلوبية الى تتسم يما الدواوين سواء من حيث المعجم أو الصور أو المواضيع . 

© نتائج التلقي الأول هذا الشعر الذي اعتبره أصلا من قبل شعراء الفترة الإسلامية 
الأولى (الفرزدق و جرير و غيرهما ) » من الذين عَدُوا الشعر الجاهلي معيارا 
ينظمون قصائدهم على منواله » إضافة إلى معيارية اللغة الجاهلية لدى المعجميين 
وغلماء الفسير .و القر ان 


البحث عن الإنسان في البيئة الصحراوية 


اتسمت الأبحاث الاستشراقية في بداياتها بالطابع السوسيولوجي المقارن ؛ فراح أغلب 


الباحثين يبحثون في المكونات الاحتماعية للعرب و في إيجاد مقاربات تمكن من تفسير الطبائع 


' ينظر ؛ جيمس مونرو ؛ المرجع السابق ؛ ص 37 . 
7 ينظر نفسه ؛ ص 38- 42 . 
" يعتبر البحث الذي قدمه (جيمز مونرو) حول مقلة الانتحال في الشعر الجاهلي » بحثا ذا منهج بنيوي جدير بالدراسة ؛ فهو يقدم آلية 
إجرائية مهمة للتعامل مع النصوص الجاهلية » مستنيرا بالبحث المقارن بين الآداب الغربية و العربية . 
صط٠طذ‏ عتسرخ 2ه , اندكن تلخ صطن تنسخ امه لدكة 2ه كتطخ دلخ صط٠طذ‏ لتطة 2ه مصدحلط عط : الدنقآ وعاممك : جزه7؟ 4 
11-12 م , 1913 ,للتاظ .ل .8 , معلتزع.آ زطه* 52053 


الفصل الثاني : التلقي الاستشراقي ... البحف من الإنسان في صحراء الأحدييه الجافلي 


ل ل 0 
بالغريب عن العصر الذي شهد بدايات الحركة الاستشراقية في طابعها الأكاميي. + 

المصادر الي يوردها المستشرقون على أن 0 
الصفة تعتبر القالب الجاهز للصورة العربية خحصوصا ما تعلق منها بالعصر الجاهلي أو حب 
بدايات العصر الإسلامي الأول ؛ بل إن بعض من الباحثين من يربط بتأصيل فيلولوحي بين 
كلمة (53851 ) وسمة البداوة و سكين الخيام كل اام 4 غ ايتقرن لديدى»فية من 
رودي قار الطووية يل ا 7 


خلق هذا الترابط القائم بين حدي الثنائية ( عرب » بدو ) حقولا بحثية سواء في التاريخ 
أو الأدب أو علم الاجتماع بل وحن في ميادين البحوث المتعلقة بعلم النفس ؛ بل وقد 
استخدم البحث الاستشراقي جميع هذه الميادين في محولته إيجاد مقاربة تمكن من فك رموز 
المنظومة الفكرية الى انبثق عنها أدب » ظل على مدار قرون من أبرز الصفحات الأدبية على 
مستوى عام . استخدمت هذه الثنائية من جهة أخحرى في نقد الأدب الجاهلى ؛ بل في إلغائه 
من الوحود واعتباره من نتاج عمليات الانتحال في الفترة التالية لظهور الإسلام . 


ارتبطت حياة العربي بشكل وثيق ببيئته » وقد لاحظ هذا الترابط العديد من الباحثين 
فنجد ( هيردر 1165065 ) يقول :« تعتبر شبه الحزيرة العربية من أكثر مناطق الكرة الأرضية 
إثارة للاهتمام ؛ فيبدو أن الطبيعة قد منحت شعوب [ هذه المنطقة] سمات خخلقية مميزة .[...] 
منح هذا الفضاء الواسع للجماعات المتنقلة من البدو و الرعاة » ومنذ قديم الزمان استوطنه 
العرب الحوالوذ(6153215 413665) . يقوم نمطا حياة هذه السلالة على اعتبار المدينة 
سانو رتوقن قال عفها تاعونم البسشزفي ةبر الرتطق يفرضن السلوية اليف .اذا 
كانت السيادة للصحراء على أرض الجزيرة » فإن نمط الحياة المرتبط يما هو البداوة 


الرعوية > 


7م : .مه : أعلتتاه5 . 2 : عزم7؟ ! 

1 م: 1973 : 51205230 : كلفط : كطا مالك دعلا ز عبوععظ8 دعناوول 2 

زألتتة1اع.آ.©). "1 : ك1[كلقط : أعطتنا0) تدع 10 :ا :71116ه 1ل" ©0 111151017 0 ©11[ج0 71105 0 "لاى 10605 : 1ه م1 3 
1م : 11[ عدره1 :1528 
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شدّت ميزة الحرية الى يعيشها البدو العرب في صحاري الحزيرة انتباه الغربيين من وقت 
قديم ف (الكونت دو بولانفيليي 8011131051111615 ع0 001016 ع.]آ)؛ صاحب تاريخ 
الدولة الفرنسية ؛ يتحدث عن العرب و كيف يعيشون في بيئتهم المحلية متحررين من كل 
القيود الى تحدد الجغرافية ؛ كالتقسيم الإداري أو المقاطعات الإقليمية ؛ تحدد مهنهم أماكن 
تواحدهم و« يعيش البعض منهم بشكل دائم في الصحاري وتحت الخيام » شغلهم الدائم 
البحث .عشقة عن المراعي » وعن مصادر الماء لحاحاتهم اليومية . و يعيش البعض الآخر في 
مدن أو قرى متباعدة بعضها عن بعض[...] يعيشون بصفة مستقلة[...] يجب أن ثقر أن هذا 
التحررء الذي يعتز به العرب القدماء» لم يُعمر طويلا مع ظهور الإسلام »!؛ فقد فرضت 
الظروف المستجدة نظاما احتماعيا مغايرا لما كانت عليه أحوال البدو. تصل هذه الحرية إلى 
العرب ؛ إضافة إلى ما قيل سابقا ؛ سواء في الحزيرة أو ف سوريا أو إفريقيا بصفة أساسية هي 
شعورهم بالتحرر إلى درجة يصعب على أي أوروبي أن يتصورها [...] يعود هذا الشعور 

ع ع 2 7 

با حرية إلى الآزمنة الآولى من تاريخهم .» . ليس هذا انطباع جديد حول مقوم الحرية الي 
كانت عليها هذه الأمة العربية ؛ بل هناك ما يعضده من النصوص الغربية القديم و الى تقوم 


نسوق في معرض الحديث عن قدم الطبيعة المتحررة للعرب » و استعصائهم على الحكم 
الأحببي النص التالي : « يؤكد (ديودور 51016 06 2100076) أن الأنباط ؛ بدو الشام 
(©2656 16طهقة) عتنعون عن زراعة الحبوب و الأشجار المثمرة » وعن بناء المنازل . 
يعتبرون أن الاحتفاظ هذه الممتلكات ٠»‏ يجعل الفرد يضحي بحريته . كما يشير إلى أنهم لم 
يتعرضوا أبدا للاحتلال . ولاحظ (هيرودوت 116:00016) أن بلاد الفينيقيين و فلسطين كانتا 
بحبرتين على دفع إتاوات كبيرة لملوك الفرس » لكن تم استثناء العرب فقط »” . 


مكتعاط ب متقلطء أكحصطلط: 7720م هارا عل ءثنا ها ععنته كوطه ل 65ل ء77م/دزاع : تعنلا ”كستدلده80 عل عتدره© 16 ١‏ 


16-7م:1 10118 : 1731 : ختء بط 
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تفيدنا المصادر الاستشراقية حول مادة [ بدو 84811757 *] هما يلي :« يوحد البدو الرعاة؛ 
ذوو الدماء واللغة والثقافة العربية في شبه الحزيرة العربية عينهاء وفي بعض أرجاء إيران 
وتركستان السوفييتية و شمالي إفريقية و السودان .»1 ؛ كما أن للظاهرة حذورا قليعة في 
التاريخ إلى عصور سحيقة يفيدنا بحث ( كوون 0002© 0.5) عن بدايات الظاهرة في التاريخ 
بقوله « ولعل الشعوب الي تعيش على صيد الغزال و بقر الوحش و الوعل و النعامة وطائري 
الحبارى والسمان كانت فيما يرجح تنفرد بسكين الصحراء حىّ سنة 5000 ق م و عندما 
بدأ الزراع في العصر الحجري الحديث استقروا في أطراف البرية”” » وأغرت هذه البرية رعاة 
الأغنام و الماعز بوفرة ما ينبت فيها من الكل في مواسم » على أن يسوقوا قطعانهم مسافة 
بعينها أثناء الشتاء و الربيع . وبعد أن استخدم الجمل لأول مرة عام 1100 ق م . وجد 
البدو الدائمون أن في استطاعتهم أن يعيشوا في الصحراء معظم أيام السنة...» 


بمكن أن نتصور أن أهم ميزة ساعدت العرب على حياة البداوة هي استئناسهم للجمل 
الذي كان في نفس الوقت مساعدا و دافعا للتوغل في الصحراء؛ سنعود إلى البحث في مكانة 
الحمل عند عرب الجزيرة في منظومة التصور الاستشراقي ضمن المباحث المتعلقة بالحيوان في 
البيئة وفي الأدب الجاهلي ؛ قبل أن نختتم هذه الوقفة مع التصور الذي يطرحه البحث 
الاستشراقي للعلاقة بين الثنائية (عرب » بدو) نورد هذه الملاحظة من بحث (فون ويسمان 
١702 0‏ .11) فهو يقرر « ويرتبط تاريخ البداوة في الجزيرة العربية ارتباطا وثيقا 
بكلمة أعراب . وكانت هذه الكلمة لا تطلق في اللغات السامية والعصور الجاهلية إلا على 
سكان المناطق البدوية و الواحات همالي الربع الخالي. وكانت تدل بصفة خاصة على البدو 


الذين يستخدمون الإبل و إن كان معناها ينسحب أيضا إلى سكان الواحات . بل إن محمدا 


“يطل المادة بنصها د . 6 896 م : 1 عططه1 :1 18 
ا ل لاه ا 


* مونكومري وات ؛ المرجع السابق ؛ ص 10 . 
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الفصل الثاني : التلقي الامتشراقي ... اليحف من الإنسان في صحراء الأحدييم الجافلي 


01 1 1 0 : 1 
[غتة] لم يطلق [ ]كلمة أعراب إلا على البدو . وانفرد الإغريق بنقل [ توسيع دلالة | 
محذا اللعية إل | أنتوسس: كن شكان | نشيه اتفزينة العجررية باسزها بي . 


تؤول العلاقة ( عرب /بدو ) إلى منحى انثربولوحي تصبح معه ( عربي - بدوي / 
بدائي) » فمما تذكره بعض المصادر عن بدائية العرب أنهم أمة ليست لما مهارات يدوية فنية ) 
فمثلا أسلحتهم الى يحاربون بما يستخدمون فيها قطعا من الحجارة ثما يوحي ببدائية هذه 
الشعوت ؛ بيقات ارا ذلك ها" كقيين :الله التاك راق التارهية من أن العرس دوا ى حمه 


0 ش 4 ْ 4 
(إليوس جاليوس ) على الحزيرة آلافا من ا محاربين في حين لم يفقد الرومان إلا سبعة 


البحث في السمات النفسية و الخلقية للعربى 


يعد هذا المبحث من أهم النقاط الى تتوقف عندها أغلب الدراسات » في بحثها عن 
التأسيس لدراسة الأدب الجاهلي كمنطلق للأدب العربي . بحد ( بلاشير) يجعل من هذا 
الملبحث أساسا لدراسة التاريخ الأدبي إلى جانب عوامل البيئة «... فكذلك الطبيعة النفسية 
الفردية المهمة جدا لدراسة التاريخ الأذي). تتسم.:بثبات مثير: للدهشة + يشهد غلى ذلك 
السمات العديدة الملاحّظة من قبل مؤلفى العصر الوسيط ٠‏ وال ما زالت ماثلة أمام 
أعيننا.» . تتسم نفسية العربي / البدوي ممكون أساسي أملته طبيعة الحياة الي يعيشها في 
الصحراء يتمثل في عدم الشعور بالأمان . حتم هذا العامل على العربي أن يقع تحت تصنيف 
نفسي (العدوانية 6©111011©11) كما أن الصورة العدوانية الى تفاحئ المتلقي الغربي ؛ 


' وجب في هذا الموقف توضيح أن إطلاق اللفظ كان من الوحي القرآني و ليس من الرسول عق . وتكمن هنا إحدى نقط الخلاف في 

النظر إلى النص القرآني بيننا و بين المستشرقين . 

7 مونكومري وات ؛ المرجع السابق ؛ ص 88-87 . 

,1834 ,*"'8 عد تعمهوآآ , علده لآ- ببت1[! , 71001 انه ااانه مأطمبل إن بوماكا! 176 ١‏ طامخطع ص «اععلسة : جزم/ة 
.- 184 م ,1701.1 
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الفصل الثاني : التلقي الاستشراقي ... اليحف من الإنسان في صحراء الأحديه الجافلي 


وال يصعب عليه تصورها ؛ ترحجع منطلقاتها إلى ثوابت خلقية تتمثل في مفهوم العرض الذي 
يعد مقوم البنية النفسية الاجتماعية . 


ول يتم إغفال هذه الحزئية من المكونات النفسية للعربي على مستوى دائرة المعارف »2 
فقد كتب حول هذه المادة في دائرة المعارف الإسلامية « حد تفسيرا لمكونات العرض في 
الحياة الدموية للعرب القدماء . تمثل كل مظاهر الحزيمة الحربية أو الاحتلال إساءة للعربي 
ولشرفه ؛ ويسبب له وَل » و هو عكس القوة و اعِرّهُ [...] نستنتج أن ل (العرض) مفهوما 
متعلقا بالحرب أساسا »1 . يرتبط هذا المفهوم بالفرد من حيث كيانه الشخصي كما يتعداه 
إلى أن يشمل الجماعة الي ينتمي إليها » وهو ما يعطينا تصورا للثنائية الي يعيشها الفرد العربي 


ذاتيته من جحهة و جماعته من جهة أخرى. 

عرفت السمات الخلقية استقرارا ع كان من أبرز نتائج رتابة الحياة البدوية «يبدو أن 
الحياة في الصحراء لم تتغير بشكلي حلي على مر الزمن » فقد كانت قاسية ثما لق تمايزا 
طبقيا بين الأفراد قاهرا . كان البدو محبرين على التنقل الدائم » رعاة رحلا » سيرا وراء 
قطعانهم » وفق إمكانيات الرعي المتوفرة .»” وهي نفس الصورة الي تنقلها كتابات الرحالة 
وامسيكدنين فى العضرا الحدينت.. 


المستشرقون والحياة الاجتماعية للعرب في الجاهلية 


تدخل الحياة الاحتماعية في صلب الدراسات الاستشراقية الى مست البحث في التراث 
والفكر العربي قبل الإسلام ؛ فاهتم الباحثون بداية بالبنية الاحتماعية وبالروابط الي تربط بين 
الأفراد في هذا الجزء من الأرض؛ وكان من أبرز هذه الروابط :القرابة و التكتل القبلي ؛ ومن 
بين من أشار إلى أن هذا الرابط هو المهيمن على العرب عموما بدوهم و حضرهم ؛ ما سجله 


بلاشير من أن بعض القبائل تضم جزء من البدو وجزء منهم استقروا كحضر مثل جهينة 


81 م : 17 عمده1 ز( م18 ): 1 8 ! 
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وثقيف ؛ في حين احتلفت سمات القبائل من حيث أنشطتها الاقتصادية ثما يوحي بعدم حدوى 
الاعتماد على التصنيف ( بدو /حضر) و الاهتمام بدلا من ذلك يبنية اجفماعية أرى” ؛ كما 
يؤكد هذا المنحى ما يورده (آندري ميكيل 12410161 2016ى) من أن التمييز بين البادية 
والحضر لا يجد مبررا له بحيث « تترابط المدن والصحراء بروابط وثيقة » فلا التاحر الحضري 
يستطيع عبور أراضي البدو دون أن يدفع مستحقات حمايته من طرف البدو» و لا البدوي 
يستطيع أن يستغين عن اقتناء حاجياته من المدن» اليّ توفرها له كشكل من تبادل المقعف يم 

يتعدى الأمر بحرد المنفعة المتبادلة و جرد نمطية البعد الأمئ و الاقتصادي ؛ بحيث «ترتكز 
المدينة والصحراء على نفس النظام القاعدي؛ على النظام القبلي» فما المدن من هذا المنظار 
إلا " قبائل مستقرة " تطلق كل جماعة فيها اسمها على الحي الذي تسكنه »©”. ترجع 
أصول هذه الفكرة إلى فترة سابقة إذ أننا نحد أن ( ميث روبيرتسون ) يرى أنه حى داخل 
المدن الكبرى؛ على قلتها فهي معدودة بل تنحصر في مكة و يثرب و الطائف على الأغلب ؛ 
فإن العديد من الجماعات ملزمة بالعيش معا ضمن شكل من أشكال التحالف ». على أن 
تحنفظ كل جماعة منطقتها و مقوماتها الخاصة و بسادتا و .>مصالحها . فرابط الجماعة أقوى من 
زاظ ةلواط 


تشكل الجماعة من جهة أخرى مقوم الحماية للفرد في بيئة « يعرف فيها البدوي؛ ومنذ 
طفولته؛ مشهد الخطورة . يعده والده للاضطلاع بدوره القادم فيها»”؛ « لا يجد الفرد 
الليناية ]لذ بالقرية مع أفا رود ويوقه كيه اين قداول تقالية: لانن الفا د :4 
يرجع الترابط الوثيق الصلة بين أفراد السلالة العربية حسب تفسير (الأب لامانس 
10 / إلى النبوءة الي تحدث عنها كتب العهد القدتم ؛ حول نبوءة هاجر بميلاد 
إسماعيل [عليه السلام] الذي سيكون ذا صفات حشنة و أن إقامته ترتبط بإخوته "» هذه 


.18-19 .1أع.مه: عتغطء 813 .2 عيزه7؟ ١‏ 
18 م1976 زختلة “27 :2101 : كتطلشفط وطهل اها ها : أعناوتلة عتلسم 2 
18-9 م ه70 3 
وعاتقطك لصة مسهلخ : «مقدمآ : متطها ترابدظط جز ععه تملا ع «متأددتة : ( _دممتءعطهظ .117) طتتمطك : جزه7؟ 4 
. 2 م . 1903 ز .كتله اعم بعأعداظ 

بلاشير من المصدر السابق - ص 23- نقلا عن (موزيل ) : تعد ألعاب المراهقين ألعاب محاربين خطيرة . 
17 :0.1 أعلتتاه5. م 6 
17م , 1943 ,نان 3*6 رعنان تآ مطته0 .مآ بطتخداهنتزء8 , مغن اةاكدة أء دوع توترمنن ١‏ املا1ك1 نآ : كمعصتصسة] 7 

* ينظر : سفر التكوين( الإصحاح 16: 12-11 ) . 


102 


الفصل الثاني : التلقي الاستشراقي ... البحف من الإنسان في صحراء الأحديه الجافلي 


جعلت من العالم العربي عموما وبكل مكوناته محل ريبة و تشكيك من قبل المجتمع الغربي » ثما 
تسبب في (حداثة الاهتمام الأكاديمي ) بالعالم العربي و آدابه '. 


يرحع البحث في البنية الاحتماعية للعرب إلى وقت بعيد » ورغم ذلك فإن البحث لم 
يتوصل إلى الوقوف على حقيقة هذه البنية ؛ إِما كل ما أمكنه تقديمه يعتبر تأويلات تتفاوت 
درجة قبولها والوثوق يمعطياتها . قد يرحع ذلك إلى أن الدراسة المقارنة ال اعتُمدت كانت 
تقف عاجزة أمام قلة ؛ إن لم نقل عدم توفر؛ المعطيات الميدانية » فالمجتمع العربي؛ كما يتحدث 
الكثير من الباحثين”؛ مجتمع يصعب الاندماج فيه بل إن أفراده يرتابون من الغرباء الوافدين 
عليهم » فقد يلجأ المستكشف إلى أن يتخفى تحت زي و شخصية مستعارة . 


يقوم التصور الاستشراقى للبنية الاجتماعية على البحث في النقاط التالية : 


1 - القرابة : تعتبر الرابط بين أفراد المجموعة البشرية » الى تكون على قدر من التآلف»: 
و غالبا ما يكون الرابط بين هؤلاء رابط الدماء المشتركة الي يعتقدون أنها تحري في 
عروقهم (القرابة الدموية) *. يتجاوز البحث الاستشراقي هذه الفكرة إلى البحث في 
نوع التسلسل الذي ينظم الجماعات » فقد عاد الباحثون من الغربيين لدراسة نظرية 
النسب الى قامت عليها كتب النسابة العرب » و الي تعتمد مبدأ الأحذ بتصور البى 
الاجتماعية على الانتساب لشخص واحد » يعتبر اسم القبيلة من اسمه » ينتج عن 
هدا الأصل تفرعات تخضع هي الأخرى لنفس مبدأ التسمية و النسبء و لا يقوم 
التباين بين الوحدات الاحتماعية إلا من حيث الحجم والعدد ©. أنتج البحث 
الاحتماعي الغربي مقولات أخرى اعتمدت المقارنات السوسيولوجية والتاريخية ببقية 
الشعوب و حاولت إدراج مقومات قراءة جديدة » انقسمت على أساسها بمجموعات 


الباحثين : فبين من أبدى رأيه أن العرب كان تعالق نسبهم من جهة الأمهات 


. 26-27م : 1834 , آ عمساه؟ , “أه.مه : 0101171017 ماصخ : جزه17 ! 

2,3 مزلاء.مه 19115561 لتطمكمة : عزم7؟ 2 

, 1711 عصنه ,رع 6صصة 27117 زوعلطه]/! عتنك<1 دعل عناناعا , 0651 ننه ءودوده 701 هآ , ( _ عمؤوناظ ) ممستتتوط : عزم17 3 
. 498 م ,18554 غم 1اتناز 

. 3-4 مر مأك.مه بطتتصرك ممدتء 206 : جزه7؟ 4 
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( 6انتهكصناتهنة81)' ؛ وهي فرضية لم يقم برهان واف بمكن الاعتداد به » بل 
اقتصرت على ملاحظات و مقارنات بأمم أخرى” . يقوم رأي ثان؛ و هو الأكثر 
قبولا ؛ يرى بالنسب الأبوي ( 3111268116م) » «يبدو أن البداوة الحربية تعطي 
أفضلية للنسب الأبوي والزواج الداحلي؛ في حين تشجع الإقامة في المدن على 
الزواج المختلط [من حارج الجماعة].»”. 


2-العائلة* : في التصور العربي لعلم الأنساب تعتبر القبيلة كمقابل اصطلاحي للعائلة 
الكبيرة » لكن هذه الفكرة تتراوح بين القبول اعتمادا على المفاهيم العامة المشتركة ‏ 
وببيين الرفض لأن تعبر عن التصور البسيط للبدو حول بنية مجتمعهم . يطرح 
المستشرقون ؛ خاصة (جولدتسيهر 60102161 ) وجود عقيدة الارتباط بالأقدمين 
ال تأخذ بعدا دينيا طوطميا . تقدم المقارنات بين الأنساب القائمة على أساس 
القداسة الدينية » و تلك القائمة على النسب البشري» ما يوحي بالبعد الروحي 
للسبي. الذي سكن مه الطيماية' و" العوان .تاعسل تعطن: عتلاقات 'الاشياب معان 
انك أبعاةاسياسية و اقتضيادية مم جيه أخرئ . ثقرر البيحزت السواسيو لوبحية أن 


الوحدة الاجتماعية للشعوب السامية تتمثل في الحى . 


3- الحي : يُعرفه (نولدكه ماه71314 )” ؛ وهذا تعريف يلقى قبولا كبيرا لدى 


(لوسيرف 1زععه.] .[) والدوائر الرمية ؛ بأنه تجمع من المقاتلين يقيمون و ينتقلون 


' يطرح ( روبيرتسون سميث ) في المرجع المشار إليه سابقا » مبررات الأخذ بهذه النسبة نوجزها فيمايلي : الحرب بين حيي وائل - 
بكر و تغلب - فلو كانت النسب الأبوي مؤثرا لما وقعت هذه الحرب ؛ التسميات السامية تنسب لضمير الغاب المذكر لكن تغلب نسبتها 
لضمير الغائب المؤنث ( هي ) ( المرجع السابق ص 13 وما بعدها . 

* ناقش هذا الرأي ورده ( جورجي زيدان ) » ولمزيد من الإطلاع ينظر كتابه : تاريخ التمدن الإسلامي ؛ القاهرة » دار الهلال ؛ 42001 
ج 3 ؛ ص 254 . 


620 م: /ا1] عدده 1 : «حظ خكلف كا » , 81 :عزه17 3 


* أخذت هذه المادة من دائرة المعارف الإسلامية نظرا لأهميتها و استيفائها لهذا يمكن التوسع بالعودة إلى : 


. 315-316 م:1عدططه]!' : «مضللذ » : 1 8آ 
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مجتمعين . يربط بينهم رابط نسبة الدم» يلتزمون جميعا بالمسؤولية عن الحناية الي 
يرتكبها أحدهم » كما يلتزمون إجباريا بالثأر للدم اراق . تتمثل الروابط بين حيين 
في أحد الأمور التالية : الطقوس الدينية أو روابط العرق أو بالعهود الي تقدم 
بغمس اليد في قدح مملوء بالدم يعد خحصيصا للمناسبة . تحدر الإشارة إلى عدم 
الأخذ بالبعد الطوطمي للرابط بين الأفراد فقد أكد (نولدكه) بعدم قيام دلائل 


50 1 
موثوق بصحتها عليه . 


4- القبيلة”:يطرح تصنيف هذه البنية إشكالا يتعلق بالمفهوم و بالتباين بين المقابلات 
الترجمية لكلمة ( نالا ) و الكلمات (قبيلة و عشيرة و حي) . يصطدم البحث في 
قلة المصادر العربية الي بحثت في الدلالة المعجمية للقبيلة و أين مكانتها مع التصنيف: 
شعب . يأنّ اللبس من حيث أن المصطلح يستخدم بصيغة الجمع و ثما أوحت به 
الدلالة على معيئ التقابل و الندية » وهو ما سعى بعض الباحثين على تأصيله 
بالارتباط بالحو العام الذي يتسم بالشد الذي تعرفه علاقات البدو فيما بينهم 


( عمذ لله نل) . 


تفترض هذه البِئن الاحتماعية و جود مفهوم الحرمية ؛ حيث يتم التقسيم بين الأفراد 
وفق منهج تراتبي . تجتمع السلطة القبّلية لدى شخصية مركزية يسمى السيد أو شيخ القبيلة . 
قد يكون مفهوم اجتماع السلطة مفهوما مغالطا إلى حد ما ؛ فالدراسات و الأبحاث تثبت أن 
العربي يعيش على قدر كبير من الحرية كما سبقت الإشارة ؛ كما أنه يصنف تحت وصف 
(الأناني ) » مما يجعل مفاهيم السيادة المطلقة أمرا نسبيا . تأي نسبية المفهوم من السمة اليّ 
ذكرناها آنفا متمثلة في مقوم الحرية الي يتمتع بما العربي » فهو « يعيش دائما متأرجححا بين 
قطبين : ذاتية تحمله على رفض كل ما يتعارض مع ما حقوق ( أناه) مقابل التزامات جماعية؛ 


.ا 340 م :"الاش " :111 عمره1 : 1 8 عزم/؟ ! 
350- 5 348 م : «ذآ[ظشع]] » .1510 : خزه170 2 
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ومن حهة أخرى ؛ ارتباطه بجماعته العميق و الدائم » الذي قد يصل به إلى التضحية 
بالنفس . »1. 

كيزا شاف #عيدة الشيادة تقو أن السين يعن "مو :ؤ ايان العفيدي فلن الأعيان الدن 
يتشكل من مجموعة المسنين الذين تتوفر فيهم ميزة التجربة والجلم» حكمه نسبي بالنظر لما قد 
يقرره امجلس كما يتمتع بالسلطة الي تؤهله لا تخاذ القرارات الى على الجميع الالتزام يما 
(خاصة في إعلان الحرب أو الغزو) “. 


يصعب علينا في الكثير من الأحيان الجمع بين متناقضات الحياة البدوية في الصحراء 
العربية » فكما رأينا تتقابل ميزة الفردية و الذاتية مع ميزة الانتماء للجماعة» كما تتقابل سمة 
الجلم مع سمة البطش والغزو و الإغارة” . نستخلص من جملةٍ من الأبحاث الاستشراقية ما 
بمكن أن يكون صيغة توفيقية بين السمتين الأحيرتين (الجلم / الغزو) ؛ فنجد أن (بلاشير) 
يشير إلى تقليدٍ وغرفي سائد لدى العرب يقوم على مبدأ « الحرص على إيقاع أقل قدر ممكن 
من الضحايا »* إذا كانوا في حالة الغزوء يقوم المجلم حسب ( شارل بيللا وعاتقط© 
57.آ.081) على مرتكزات منها: الصبر و الأناة و التسامح والتفهم”. 


ننطلق من هذا الأساس في البحث في الغزو كظاهرة كثيرا ما رافقت صورة العربي / 
البدوي ؛ هذه الصورة الى ذكرت كثيرا في الأعمال الحديثة ؛ و ال تعبر عن توجه أدبي 
ع 3 5 0 ع 6 
أوري للتصور الشرقي البديل عن الواقع الأوربي . 


اتخذت الحرب في العصر الجاهلي مظهرين أساسيين ؛ حسب (بلاشير ) ” ؛ الأول 
الغارات السريعة الى دف للحصول على مصدر من الرزق ١‏ الإبل و الماشية ) من إحدى 
المحموعات المحاورة أو القوافل التجارية» ويكون هدفها السلب و الغنيمة أساساء ويخضع هذا 
السلوك الاحتماعي القبلي الذي تتأسس حوله حياة البدو من رعاة الإبل خاصة؛ لنظام 


مز أك.مه رز عتفطعما8 ع ! 
83-84 مز .أك.مه : ممسامطء 1< .ج 2 
3 


0م .مه رز عتغطعها8 جع 4 
. 403 م : 11[ عصده1 : « 111134 » : 1 8 : غملاء5 .ع هزم/7؟ 5 
. 102 م :1890 : 03110قلطة]"! أء اممتة8 : 15ند2 : : 51116106 تنكل عتامحطة84 زمصصدء نال عمتنحد]/3 : جزه17 6 
19-20 م .مه رز عتغطعما8 1 : هزه7؟ 7 
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وقواعد تؤسسه وتضمن جاعته !؛ و يتمثل الثائ في الحروب المنظمة و الواسعة » و ذات 
العدد الكبير من المقاتلين » و غالبا ما تكون بدافع الثأر و الانتقام . بحد أن الحرب يمفهوميها 
فك أخذت :ابا اعحدوافيا عطية صيارت وتيفة العبلا 1 7 . يعضد هذا التصور ما نقله 
(حاوسن 13105563) عن قبيلة الفقراء الي تقيم مالي الجزيرة حول تصورهم للإغارة من أنها 
أمر طبيعي يحتمه التواحد بالصحراء المقفرة » بل هو واجب على البدوي ؛ كما بين التنظيم 
واستراتيجيات الغارة بشكل مفصل”. يبقى الموقف. ف هذه المواجهات تتشاطره + حكمة 
السيد الذي يدير العملية ؛ ولو لم يشارك فيها ؛ و شجاعة المنفذين من الفرسان وإقدامهم . 


يحب أن لا نفهم مما تقدم أن الصورة تتكون فقط من قيم العنف ؛ بل هي تتشكل من 
قيم احتماعية قد نصنفها على قدر من الحكمة و البصيرة . نقصد هذه القيمة الخلقية الممثلة 
في: الدية و التحكيم الذي يعبر عن إحدى تمظهرات الجلم » فتمثل الدية أحد مظاهر التنظيم 
الاحتماعي و السياسي داخل بنية القبيلة حسب (تيان 79/471 .8)* وهو عُرف أبقى عليه 
الإسلام في حالة القتل الخطأ . نستطيع ثما سبق أن نتصور مقدار الصعوبة في محاولة الإجابة 
عن كل الأسئلة المتعلقة بالبنية الاحتماعية والروابط العلائقية » إن بين الأفراد داحل الجماعة 


الواحدة أو بين الجماعات فيما بينها . 


م يغفل البحث الاستشراقي فئة احتماعية مهمة » في التركيبة البشرية للعرب الحاهليين؛ 
تمثلت هذه الفئة في الصعاليك » الذين تحدثت عنهم دائرة المعارف » في بحث مطول » حمل 
أهم نقاطه في هذه العجالة ؛ تم البحث التأصيلي للمصطلح الذي يشترك و مفاهيم الفقر 
والفاقة » ويتقاطع مع مفهوم ( أغربة العرب)”, على أن هذه الفئة تمثل في تمظهرها نمطا من 
البناء السوسيولوحي للعرب في الجاهلية . ارتبط نشاط هذه الفئة بأعمال السطو و الهجوم 
وقطع الطريق بأنواعه المختلفة » فهم بعبارة أحرى ( خحارجون عن القانون ) . من بين أهم ما 
يستفاد من الطرح الاستشراقي ؛ في هذا الباب ؛ هو الحديث عن السمات الفنية لأدب 


. 1079 م : ]]آ عمطه'1 , « /لامخط0 » , 1 8 : عزم/؟ ! 

. 154 م: 111 عمده! ,« لفط » ,1 216 

أبن رز كتتوط رز خخخ 1]10 دعل 5عمتتطتامه , عتطدعخ طء عناواع 10مقطءع2 دوزو715 رز عممع 5011 عل لءد5نة[ جزه17 3 
. 3738م 1912 : تتعمطاراء 0 

. 3506 م:: 11[ عمره1 : « 4لا2[1 » 1 18خزه7؟ 4 


* ليس كل ( الأغربة ) من الصعاليك » فعنترة من الأغربة » لكنه ليس صعلوكا . 
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الصعاليك » الذي نحده فيه سردا ليوميات الصعلوك بأدق تفاصيلها ؛ يتحدث الصعاليك عن 
رؤيتهم للعالم المحيط يهم من مواقعهم على قمم الجبال ؛ كما نجد في شعرهم كسرا لأهم 
(طابوهات ) المواسسة الأدبية القلغة :فالشاعر الضعلوك يتحدت كتيرا عن 'الموت ادق ١ية‏ 
والذي يلازمه ملازمة دائمة » يتركز الحديث عن : مواجهة الموت و التصدي له دون خوف 
منه » يعتبر الشعر ؛ إذن ؛ وسيلة لمواحهة الصعاب » كما أن شعرهم يبرز عدم إمكانية العودة 
للجماعة الي خلعت الشاعر" . 


مصادر المستشرقين في دراسة عرب الجاهلية و أدبكم 


تعود مصادر المدونة العربية ؛ محل الدراسة الاستشراقية بداية ؛ للمؤلفات الي توجد 
وبشكل وفير في المكتبات الأوربية » و الي تعد من مصنفات كتب النقد و الأخبار 
والاحتماع و الدراسات اللغوية (نحوا و بلاغة ومعاحم ...) » فلقد اعتتئ الأوربيون ؛ في 
مرحلة احتلالهم لأغلب الدول العربية ؛ بالبحث عن المؤلفات وجمعها و تصنيفها ؛ وقد 
يكف الامبارة دلق فق العيها و للعفياتطة بكر ارو هما , 


يسترعي الاهتمام في هذا الموقف أن الباحثين المستشرقين قد اعتمدوا مصنفات» كانت 

من بين مصنفات الدرجة الثانية أو الأدب العام الذي يخرج عن اهتمام المؤسسة النقدية 
العربية» أعيئ هنا على المخنصوص مؤلفي : «ألف ليلة وليلة» و« كتاب سيرة عنترة » ؛ مع أننا 
لا نريد الإغضاء من قيميٍ المصدرين غير أن السؤال المطروح هو لماذا لم تظهر قيمة الموَلّفين 
إلا مع البحث الاستشراقي؟ . يجب أن نعرف أمرا قبل الخوض في هذا الموضوع وهو أن 
المستشرقين يعتمدون مبدأ الأخذ بكل ما تقع عليه أيديهم و أعينهم من الشرق و ذلك ما 
يشير إليه (فرينل 61موء18.5) في رسالته إلى ( موهل 01011) فقد كتب حول مواصفات 
الباحث المتوغل بين قبائل الصحراء العربية « يحتفي بكل ما يراه حقيقيا ومزيفا( فهذه الطريقة 
. 864-865 م ,1997 ,15 عطنه1 , 1112آ:آ*[51) , ( عصع) 1 8 : عزه17 ١‏ 


7 تحدثنا في مدخل هذه المذكرة عن المستشرقين و جمعهم للتراث العربي القديم » و لا حاجة لتكراره هنا . 
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الوحيدة لمعرفة كل شيء ). ويا لثراء احصول الذي يجنيه .عمجرد دخوله للصحراء و تغلغله في 
مجتمع العرب الرحل» . 

تأي قيمة « ألف ليلة و ليلة » من أنه المؤلّف الأكثر شعبية في أوربا ؛ ولأن أبرز 
الشخصيات الأدبية في الأوساط الغربية قد اعتنت به ؛ فنجد من بين من اهتم به (سيلفستر 
دو ساسي ) الذي قدم لإحدى طبعاته” وف مقدمته هذه إشادة بالكتاب و بكتاب « كليلة 
ودمنة » الذي عد بقاءه كبقاء الأهرامات وتحديها للزمن . لم يقتصر الاهتمام على (دو 
ساسي ) بل تعداه إلى مجموعة أخحرى من الباحثين منهم ( شليجل ) و(موهل) ... 
تحمل ( ألف ليلية و ليلة )» صورة الشرق الساحر الذي كثيرا ما احفل به الأدباء حخصوصا 


شملت العناية أيضا « كتاب سيرة عنترة» » وهو كتاب على صلة ببحثنا ؛ فقد كتب 
عنه (غوستاف دوجا '047[آ]12 ]5ن © ) 1894-1824 ا توصك أغلت ما تن العزدت 
التاريخية قبل [ بعثة] محمد [8ة] في ( سيرة عنترة :183ث'0 2قتحناه: ع.آ) [...] الآن وقد 
تأسس تاريخ الجاهلية » تمثل سيرة عنترة » إضافة إلى قيمتها الأدبية و التفاصيل الي تقدمها 
عن عادات و سلوكات العرب الجاهليين » مصدرا مهما في المقارنة الي تتيحها بين التاريخ 
الأسطوري؛ إن صح التعبير؛) والتاريخ الحقيقي»” .وليس بعيدا عن هذا التوجه نحد أن 
و(كوسان دي بيرسيفال 26106721 1(6 08115511) قد سبق و أن كتب سنة1833 عن (سيرة 
عنترة) :« تأخذ مغامرات عنترة مكانة في صنف أدبي أرقى . فنجد فيها تصويرا أمينا حياة 
هؤلاء العرب في الصحراءء ولعاداتهم الي يبدو أنها لم تعرف أي تغير رغم مرور الزمن » ”؛ 
ولم يتوقف الاهتمام يبهذا الكتاب على باحث واحد بل تعداه إلى عدد كبير منهم » نذكر على 


©5611 عماء3 : 1011 امم 10081 , عمتمتطة 15 ”1 تموكة وعطوعكخ دعل ععزماوتط "1 عبد عطاعا علدمعه5 : اعموعمم م ١‏ 
. 326 م : 3311837 : 111 عصره 1” 


> ينظر مقدمة (سيلفستر دو ساسي ) للكتاب : 
ه80 أوعصاظ : حتتهط : 02011320 :1م 12011115 , دعطهتتخ دعغده0 عأذا1نالطا عملا أء 811116 وعآ 
ترجمته في موسوعة المستشرقين ( بدوي) ص 253 . 
عل لكف[ : عدو ته اكظ 081تنا10 : 77141 0 كلام[ كود أ 511 02 كلام[ كد , 7701/1407 01 ع1 : "لش تآ عحماونن 4 
. 5-6 م 1553 
1ل عططه !1 زعنا120كث 010111331[ تدع نكتا0 !لآ 047147 120111071 1ك 7011اعك 1/1 770171 :721اععء2 عن[ اأودنتة) 
. 98 م:1533 30106 
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سبيل المثال ( فرينل » هامر » كاترمير ...) وهؤلاء قد ثيرت أعمالهم على صفحات دورية 
(الجمعية الآسيوية ) . تستوقفنا في هذا المقام التأريخي الإشادة الى عرفها العمل الذي قام به 
(سيلفستر دو ساسي) من إعادة تركيب التاريخ العربي و صياغة حلقاته بطريقة نقدية 
لكتابات المؤرحين العرب ؛ وذلك بصياغة حدول كرونولوجي مقارن' 


كتابات الرحالة مصدر آخر للمعرفة الاستشراقية 


اعتمد البحث الاستشراقي من حهة ثانية على الرحلات الي قام بما المستكشفون 
الأورسون ”1ل الخريرة العرية ود ققد شيوت الخويرة عدة رحلات: امتكشافية ' ».سولء'ذاك 
طابع جماعي منظم أو محاولات فردية » من قبل غربيين : أوربيين وأمريكيين. ويعد (بالجراف 
147571 [خفط «صدنذ!614010177:1) الأبرز في هؤلاء الرحالة » فهو الذي دعا الباحثين إلى 
أحذ مادة أبحائهم المتعلقة بشبه الجزيرة العربية عن كتابات الرحالة ” » فقد كانت رحلته ؛ 
الي دامت سنة كاملة : بين عامي 1862 و 1863 ؛ الأولى من نوعها الي احترقت أراضي 
شبه الحزيرة العربية الصحراوية ؛ وكانت هذا » تقريبا أول رحلة تتجاوز وصف المناطق 
المعتادة كالحجاز و بلاد اليمن و عمان أو الشام و بواديه أو السواحل الغربية للخليج العربي 
كان الحهدف منها سد الفراغ الذي كان حول المعارف الدقيقة لما تحتويه أرض الحزيرة الداحلية 
«...لكن حول داخل هذه المنطقة الشاسعة » حول سهولا و جبالما » قبائلها و مدنما » حول 
إدارتا [حكومتها] ومؤسساتها » سلوك وعادات ساكنيها ؛ حول ظروفهم الاجتماعية 
ودرحة تحضّرهم أو همجيتهم ما مدى دقة ما نعرفه عن كل ذلك ؟ »”. سبقت هذه 
الرحلة رحلات متعددة منها : رحلة ( بيركهاردت 81110128106 16115 310113) سنة 
4 :. وهي رحلة لم تتجاوز المجال المعتاد ؛ أرض الحجاز . 


11510711157116 410111 47065 تل :11151017 تلاى ,71و17 ."ل أ[ عل 117اء1 1112" 12 117[ بالط : ماع10 : تتزه7١1‏ 1 
. 500 م: 1836 ع اطصطعءءةل : م1011 و1حخ 21متتامل 
. 235 م , 70111 ,1902 , 0120223107ن) تتعصطتء 117 عطا, عاتملا تع ار ذخ[ ظخكلط » ز دع امم ام8ظ 012ع3ممالزعمظط 317605 2 
:785 :ز عتتتء كا10 عاتصظ 'ل .هدعا (1962-1863) 01777111117 17[ امالك[ 15تهل ء1716نه 16لا : ع كس لود 1717.0 3 
.7 م . 1569 : عتأعطاعة1]1 
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تحدر ملاحظة الفرق بين منهجية العمل الذي تأحذه كل رحلة ؛ فردية أو منظمة؛ ففي 
الوقت الذي تشير الأولى إلى صعوبة العمل و التغلغل في المجتمع العربي بما يوحي بعلو مكانة 
المؤلف كمغامر » فهي لا تخلو من الوجهة الأدبية من التشويق ؛ تعتمد الثانية على منهجية 
واضحة في الدقة و محاولة الإحابة عن الإشكالات المطروحة ضمن طابع المقارنة الي غالبا ما 
تكون مع الشعوب السامية المحاورة أو تكون في أحيان كثيرة مع شعوب على قدر من 
البدائية. 

أمد أدب الرحلات التلقي الغربي عموما ؛ والبحث الاستشراقي خاصة ؛ بمادة كان لها 
الأثر الكبير في ( صناعة ) صورة العرب » الذين كثيرا ما ترتبط صورتهم بالبداوة و التخلف 
و عدم الاستقرار . فكثيرا ما نحد مؤلفين - رحالة- يتحدثون عن أساليب استخدموها 
للتخفي بين العامة كي يتمكنوا من الوصول إلى تحقيق أهداف رحلاتهم فمنهم من كان 
يتخفى باللباس الشرقي بل و يُقيم الصلاة مع المسلمين كي لا يُكتشف أمره * ولم يقتصر هذا 
التقليد على استكشاف الحزيرة العربية بل نحده رائجا حي عند الرحلة عبر الصحراء الجزائرية 


فنجد( رونيه كابي 081114 12606) يسافر على أنه مسلم”. 


قدم القنصل الفرنسي بيجدة الباحث ( فرينل 61موع12) ملاحظاته حول بلاد العرب 
في رسالة منشورة على صفحات دورية ( الجمعية الآسيوية )” » ما يمكننا اعتباره صورة 
أحرى عن الحزيرة العربية » صورة الكنز الذي يحوي نفائس الحضارة الغابرة ؛ كما نحده 
يرسم صورة أخرى للعربي البدوي ولطباعه الي تعتبر من الإنسانية المعهودة عند كل 
الشعوب» صورة تجعل منه محورا أساسيا لمعرفة الصحراء فالبدو الرعاة لم يتركوا مكانا في 
الصحراء لم يطلقوا عليه اسما ثما يساعد الباحثين في رسم خرائط للمنطقة . تشكل هده الرؤية 
و جهة نظر أكاديمي باحث له ميل عاطفي نحو الشرق . 


,81117501311185 ب ء1طه 7ه اك عع 0نزمما 1ك أهانترامز , 11411110-817[7-.1ط-(1لل4 : مقسنآ عتلسمععاه : عزه7؟ ! 
.39-40 م: 1856 : عنوزاع.] .1211م 

60 .5 , .0 .5 بأطتقلتظ عصطذع ناا , دعع ممتاآ ب112 7[ كع نم1 9 71011[لاكل1111 عجلهن/ 1لا أ ووره! ,16[آنه© فمعجا جزه7؟ 2 
13-14م 

م 1871 علكطوز , 17/1711 عصدمة , عتهذو “6*7 معناو نه امك لهمتنا0[ , 1837-1838 له عنال؟ عتطوكث :.[ , أعموعوط .1 جزم7؟ 3 
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أديان العرب في اجاهلية 


اهتم المستشرقون ؛ كما اهتم علماء العرب قليما ؛ بالبحث قي أديان العرب في 
الجاهلية» بينما نحد الدارسين العرب الكلاسيين يرون أن العرب يغلب على مظاهر التعبد الي 
كانوا بمارسونها طابع الوثنية و عبادة الأصنام » إضافة إلى بعض القبائل الي اتخذت من 
المسيحية أو اليهودية أديانا ؛ نحد بعضا من العرب من اتخذ الحنيفية دينا و تتمثل مظاهر هذه 
العبادة في بقايا من رسالة إبراهيم عليه السلام . اقترن البحث الاستشراقي في مسائل الدين 
عند العرب قبل البعثة المحمدية بالنظرة المركزية الى كانت تحكم الفكر الغربي عموما » فهذه 
النظرة افترضت تصنيف العرب بين المجتمعات البدائية » كما اتخذ المنهج المقارن معيارية 
المقارنة اعتماد مقولة التفوق العرقي الأوربي » ثما جعل أن المظاهر الاحتماعية والفكرية لغير 
الأوربيين نمطا بدائيا ينقصه النضج '» من جهة أحرى سعى البحث الاستشراقي إلى إيجاد 
العلاقة بين عادات العرب و معتقداهم و النصوص و الطقوس التعبدية الى جاء بما الكتاب 
المقدس بعهديه القديم و الحديد . 


سعت دائرة المعارف الإسلامية إلى البحث في تحديد مفهوم الدين في استعمالاته في اللغة 
العربية فأبرزت اختلافات إيتبمولوحية » تميزت في المعاني العامة التالية : الدين بمعيى 
الأعراف و التقاليد وهو مصطلح ذو أصل عربي؛ الدين بمعئ القضاء و الثواب وهذا مصطلح 
عبراني أما الثالث فهو مصطلح ذو مرجعية ترجع للغة الفهلوية و هو بمعين الوحي ”. 


تعددت آراء المستشرقين حول مسألة الدين الذين كان سائدا قبل ظهور الإسلام؛ ثما 
أنتج ميدانا بحثيا واسعا . يشير (ديتليف نيلسون) إلى الدين أو الأديان الي كان عليها عرب 
الجزيرة قبل الإسلام » فقد أثبتت النقوش المكتشفة أن الجزيرة العربية و أرض الحبشة قد عرفتا 
دينا و ثقافة واحدة قبل ظهور المسيحية و الإسلام » لكن معالم هذا الدين و الثقافة لم يكن 


,05 تالتاقم [هأمعمتقلصية عط , دعاتصء5 عط 2ه ممنعنتاء؟ عط جه وعتتطععآ : طتتدطدك ممدامءط0ه .117 : عزه17 ! 
. 34م , 1894 , عاعفاظ ودع اقطان فيك ولخ , 500ه0.آ] 
م :]آ] عمده1 :(00[ط ) :1 8 /عزم7؟ 2 
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مكنا التعرف على أهم سماتها نظرا لضياع العديد من النقوش و بالتالي ضياع الآداب الي كان 
من شأنها أن تؤرخ للديانة و الثقافة '. 


التجأ المسترقون في بحثهم عن مظاهر التعبد القديمة للعرب إلى نصوص الكتب السماوية 
( القرآن و الكتاب المقدس)؛ في ظل النقص الكبير الذي يكاد يصل إلى العدمية في المصادر 
المدونة الأرى؛ أين بحد الإشارة إلى عبادة مملكة سبأ » الي كانت ذات طابع وثئ» في النص 
القرآي (وَجَدنُهًا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلتتّمْس مِنْ دُون الله وَرَيّنَ لَّهُمْ الشَيِطَان أَعْمَالَهُمْ قَصَدَهُمْ 
عَنِ السَببيل فَهُمٌ لا يَهْتَدُونَ) (النمل:24) . 


تثير إشكالية وجود التوحيد في الجزيرة قبل البعثة جحدلا كبيرا؛ فالعديد من المستشرقين 
بميلون إلى التشكيك في الطرح القائل بوجود التوحيد ؛ بل إن بعضهم ك ( مونتغومري 
وات 1/871 210210011117 .117) يذهب إلى تبئ فكرة أن الحنيفية باعتبارها مظهرا من 
مظاهر بقايا ديانة سيدنا (إبراهيم عليه السلام) فكرة من اختلاق المؤرخين المسلمين 2 
وبالتالي اعتبر البحث الذي قام به العلماء العرب من التقصي قصد تصنيف بعضا من الشعراء 
على أساس أنهم من أتباع الحنيفية أمر غير علمي » وأنهم كانوا يسعون إلى تأصيل فكرة 
التوتحيد تحت اتأثين النض القرآق. *. يسع (بلاشير) في تاريخ الأدت + إل أن يقد تصورا 
لبعض مظاهر العبادة الى كان عليها هؤلاء الحنفاء فمظهر هذه العبادة لا يقوم على طقوس 
عبادة إله واحد بل « يتصف برياضات تقشفية و صلوات و صدقات مطهرة»” ع لم يتوقف 
بلاشير عند هذا الحد بل راح يطرح فرضية استقاء بعض مظاهر هذه الطقوس من المسيحية أو 


من المانوية . 


' ينظر : ديتليف نيلسن ؛ التاريخ العربي القديم » ص 172 . 
* يرى ( إغناطيوس جويدي ) أن العرب كان لديهم استعدادا لتقبل فكرة التوحيد » فهو يرى بوجود ديانة موحدة » و إن كان يميل إلى 
ربطها باليهودية . ( 51220210106أعاطة 012تك, 101نا مأجقمع] هزه ) 
كما يمكننا العودة إلى المراجع التراثية و الحديثة التي تتحدث عن الموضوع : 

المسعودي » مروج الذهب ». ج 2 ؛ ص 126 . 

»ء جواد على ؛ المرجع السابق ؛ ج 6 ؛ ص 39 -41. 

. 168-170 صم :111 عمده1' : (8147711) 1 5 :111411 110171601113137 .177 : جزم7 3 

“ بلاشير : تاريخ الأدب العربي ( الترجمة) ؛ ص 70-69 . 
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نعلم من مصادر متعددة وحود ظاهرة تعدد الآلهة لدى عرب الجاهلية ؛ فمنهم من كان 
يعبد آلهة بحسّدة في أصنام من حجارة أو منحوتات متعددة » ومنهم من كان يعبد قوى 
الطبيعة » ومن العرب من اتخذ من المخلوقات الغيبية» كالحن» معبودات. اتخذت القبائل العربية 
أماكن مقدسة تقيم عندها عباداتها'. توجد بعض مظاهر الإجماع الدي لدى عرب الجاهلية ؛ 
على الرغم من التنوع المشار إليه سابقا ؛ من ذلك تقديسهم لشعيرة الحج و الأشهر الحرم اليّ 
يلزمون فيها أنفسهم بترك الحروب” . استرعت المظاهر التعبدية لدى العرب القدماء اهتماما 
لدى بعض المصادر الغربية من ذلك ما ارتبط بالمعتقدات الغيبية من قبيل الزجر استطلاع 
الغيب كهانة و استقساما بالأقداح ؛ كما اعتئئ الغربيون بالمعتقدات العربية القديمة المتعلقة 
بالإبل ؛ كالحامي و البحيرة » وهي مظاهر أتى القرآن الكريم على ذكرها". 


تشير بعض المصادر الغربية إلى إمكانية تفشي بعضا من المظاهر التعبدية البدائية » من 
قبيل تقد القرابين الى كثيرا ما ارتبطت ,.معتقدات الشعوب الوثنية ولدى أتباع الديانات 
السماوية ؛ لكن الأغرب من ذلك أن بحد بعضا من المراجع الي تحاول التأصيل لوجود طقوس 
تقدم القرابين الآدمية كمظهر تنسكي تعبدي * » و قد استوحى بعض المستشرقين فكرة 


القرابين البشرية هذه » من قصة النعمان الذي نذر في يوم شقائه أن يقتل أول الوافدين عليه . 


لم يغفل البحث الذي تعلق بعبادات العرب قبل الإسلام البحث في أصول بعض من 
هذه المعبودات الي ترحع إلى شعوب بمجحاورة أو سابقة للعرب » في إطار المنحى التأريخي 
المقارن» من ذلك الاعتقاد بأحذ العرب للمظاهر الصبئية (©10و5366[1) عن الكلدانيين كي 
تأثز بعض العرب بديانات مختلفة منها ما حملته العلاقات مع المناطق الحنوبية باليمن ومنها ما 
بمكننا أن يعتبر من بقايا الديانات السماوية . يشهد وحود طوائف اليهود و النصارى على 
فسيفسائية المشهد الديئ في الجزيرة العربية قبل الإإسلام . 
م ج5360تلتكك 55 أء منها؟]'.آ : أعدس81 علص : جزه17 ! 
* توجد تفاصيل أكثر استيفاء لمبحث الدين عند عرب الجاهلية في المصادر: 


1 ) ديتليف نيلسن ؛ التاريخ العربي القديم » ص 172 وما بعدها ( مبحث خاص بالديانة القيمة - لديتليف نيلسون ) 
2 ) .134-136 م:.11.م0 بطااظضلك! : نتعوتاء7وء0آ1 


.2-1 م :1980 بصم تلن *”5: 2105آ 2 ع االاعطدو5ت212 ز 24115 :0018411 رآ : 285115 عتتكماء0 : جزم17 3 
(زنا.م0: امع 11و26 .آل : كزه17 4 

08 : ختلة “2 وعمور عل عمتاءتع]3 : كتلفط علمتمعتهه غاتداوخصة دعصم دع1 أ وء106 وعآ ز مهل د61 : جزه17 5 
. 254,262 م 


الفصل الثاني : التلقي الاستشراقي ... اليحف من الإنسان في صحراء الأحدييه الجافلي 


خلاصة الفصل الثاني 


سعى البحث الاستشراقي إلى استجلاء صورة العربي / البدوي » من منطلق البحث في 
العوامل الاحتماعية و الفكرية الى صقلت الفكر الذي كتِب له ء في مرحلة من مراحل 
التاريخ البشري » ليس فقط قيادة الإنسانية بل حفظ تراث حضاري إنساني من الضياع » 
هذه الحلقة المهمة الب شكلها العنصر العربي ؛ الذي ما فتئ يثر التساؤلات حوله : ما أصوله 
الإثنية ؟ أين يمكن أن يحدد نطاق تواحده الحغرافي ؟ ما مظاهر حياته الفكرية و الأدبية ؟ ما 
عوامل نبوغه الأدبي ؟ . 

تتكرر تساؤلات المستشرقين دون أن تقدم أبحاثهم قولا فصلا ء في العديد من النقاط 
الى تُطرح . قد يرجحع سبب عدم خروج البحث الاستشراقي بحلول ناجعة ردا على 
التساؤلات الى طرحها , إلى أن المعرفة في العلوم الإنسانية معرفة نسبية » وأحكامها ذات 
طابع قيمي ؛ يغلب على البحث الاستناد لمقولات المقارنية الي وإن كانت منهجيا صحيحة 
فقد يعوزها مرتكز التماثل الذي قد توهمه بعض الباحثين بين الشعوب البدائية و العرب . 
يرجع السبب الثاني لعدم معايشة العديد من المستشرقين حصوصا الذين اعتنوا بدراسة الأدب 
الجاهلي ؛ للإنسان بناك نالل الضاقة وممارقة فرق تسكن الباتكون من قي مقودمات: البتية 
الاحتماعية ودراسة تركيبتها عن كثب؛ مع أننا أوردنا أمثلة لبعض البعثات الأكادعية ؛ فهى 


تقف عاجزة عن استيفاء كل عناصر الصورة الاحتماعية للعربي 5 


اعتمد البحث الاستشراقي المقارنة منهجا إحرائيا في دراسة الأدب العربي مقارنا بالآداب 
الأحنبية » بالرغم من التفاوت بين الشعوب » مما يخلف تفاوتا في السمات الفنية و الأدبية 
للمدونات المعتمدة . ومن بين السمات الي اعتبرت معيار ثبات في المقومات الجاهلية رأينا 
تركيزا مكثفا حول معيارين أساسيين هما : البداوة و الأمية » كصورة غموذحية مركزية 
لمختلف الوجهات البحثية الغربية عموما . 


يرجع بناء الصورة » أيا كانت هذه الصورة صفاء أو تشويها ؛ إلى الخلفية الفكرية الي 
ينطلق منها الباحث ( بان هذه الصورة) ؛ ونحن لا ننكر الأثر الذي خلفته النظرة المركزية 
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الفصل الثاني : التلقي الاستشراقي ... البح عن الإنسان في صحراء الأدييم الجافلي 


(الأوربية ©1111100612111512) . فقد كانت هذه النزعة الي كثيرا ما تقاطعت مع المسعى 
الاستعماري التوسعي » عاملا مهما في صياغة العديد من الصور المشوّهة؛ و المشوهة , للعالم 
الملكتفض: عديقا لد العريييت + 
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الفصل الثاله 
ضمراء الأكيه البافلي:..«مكونانه الصووة الأحدبيية 


يفتضي البحث في الصورة الأدبية » البحث في الأداة الي شكلت مصدر الصورة » 
هذه الأداة الى تعتبر في بحثنا نصوص أدبية ؛ وَحَبّ تحديد لغتها وأجناسها الأدبية » ثم تحديد 
مضامينها مما يسمح بإيحاد مكونات هذه الصورة . 


اللغة الأدبية و اللغة العامية .- 


أشار المستشرقون و منذ بداية البحث في حقل الأدب الجاهلي إلى معيار اللغة ال كتبت 
يما هذه المدونة . تعتبر اللغة من السمات البارزة الي تميز النصوص ٠‏ فهي تعتبر في أحوال 
كثيرة من الرواسم التصنيفية للنص ووضعه في سياقه التاريخي '. فاللغة كائن حي يمر بالمراحل 
التطورية ويجري عليه التجدد والفناء و التوالد . اهتم البحث الاستشراقي أيضا بالمناحي 
التطورية الى أحذقا اللغة العربية » وكيف وصلت إلى الشكل المتكامل الذي كانت علية إبان 
الفترة الي تم فيها نظم الشعر الجاهلي . 


احتلفت آراء المستشرقين حول الأصول الأولى للغة العربية الأدبية الي تقل بما الأدب 
الجاهلي ؛ هل تم انتقاؤها من عديد من اللهجات العامية المتداولة في الجزيرة؟ أم أنها نتاج 
تطوري طبيعي لنمو اللغة العربية ؟ أم أن هناك عوامل سياسية واجتماعية أدت إلى اختيار 
اللغة (لغة قريش ) معيارا للغة الأدبية ال التزم الشعراء نظم شعرهم وفقها ؟ 


ينفي (بر وكلمان) التوحه الأول ؛ فهو يرى بأنه « ولا شك أن لغة الشعر القديم هذه لا 
يمكن أن يكون الرواة و الأدباء احترعوها غلى أساس كثرة من اللهجات الدارحة » و لكن 
هذه اللغة لم تكد تكون لغة جارية في الاستعمال العام » بل كانت لغة فنية قائمة فوق 
اللهجات و إن غذقا جميع هذه اللهجات [...] وقد استوعبت لغة الشعر هذه كل خصائص 
الأصل اللغوي السامي أكمل استيعاب » وإن لم تحتفظ في جميع نواحيها بأقدم الصيغ 
والقوالب .ولم تضارعها لغة من نسبها السامي في مرونتها و دقتها ف التعبير عن العلاقات 


' ينظر رسالة (فرينل ) إلى( موهل) سبقت الإشارة إليها : .325 م:1837 311 : عناوطةاكث 21صتاول 
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التركيبية . وهي مع واقعيتها التامة في وصف الأشياء تتأحج بروحانية تمكنها من التعبير عن 
أرق الأخاسيس الب و كذلكة عن أقوى ختؤالط الشعون بكرامية الرجولة..©1. 


عاد المستشرقون لمناقشة ظاهرة تعدد اللهجات العربية والبحث عن اللغة النموذجية ؛ 
فقد عمد إلى طرح ظاهرة اللحن و ما أدى إليه احتلاط العرب بغيرهم من الأمم ؛ كما شملت 
المناقشات الأسباب الي دعت إلى طرح (لغة قريش ) كمعيار أدبي للغة العربية . يطرح 
(بلاشير) ؛ في معرض مناقشته للنظريات الي تدور حول سيادة لغة قريش عن باقي اللهجات 
العربية ؛ مبررات رفضه هذه النظرية الى لا تحضى بالقبول رغم اعتمادها على مبرر السلطة 
الدينية الى يفترض أن تكون قد حضي با القرشيون ؛ فهو يرى « فإنه غير معقول أن تظل 
لغة مدينة تحارية كمكة و الي هي أيضا مركز الحج السنوي » في معزل عن التأثيرات 
الخارحية . [...] وبقيت هناك فرضية وهي سلامة اللهجة المكية » النابحة عن سيطرة مكة 
الدينية و الفكرية على قبائل المحال العربي ٠‏ ولكن ليس لدينا مثال على نقاوة لغة من 
اللغات. ثم ما هو البرهان الذي نملكه على تفوق اللغة القرشية في شبه الحزيرة قبل ظهور 
القرآن ؟ لا شيء يثبت أمام النقد . »> . 


ف سسالة اللثة حساسية لدي 7التلقي العري: للسلو نمق سيق اها عرض النض"القراق 
و أنه قد كتب بلغة غير لغة قريش الي كثيرا ما اعتمدت كلغة مثالية. يعرض (بلاشير) لفكرة 
التناقض بين مقولات العلماء اللغة المسلمين الي ترى أن القرآن و الشعر كلاهما قد كتبا بلغة 
قريش» مما يجعل الفكر يتجه إما لافتراض أن لغة الشعر الجاهلي قد (كيّفت ) مع النص 
القرتي” ؛ على أساس أن اللهجات العربية تُبرز احتلافا بينها ». بينما اللغة الأدبية و النص 
القرآني يقومان على لغة أدبية متجانسة إلى حد كبير؛ أي أن النص القرآنى و الشعر قد اشتركا 
في لغة تسمو عن اللهجات العربية المستعملة بين القبائل . يبقى التساؤل قائما حول منشأ 
هذه اللغة الأدبية الى كتب بما الشعر الجاهلي ؛ ما مصدرها وكيف تم التواضع حولها ؟ . 
ا البحث الاستشراقي إلى المناهج المقارنة و الي تتيح رصد عينات من الآداب الشعبية الي 


' كارل بروكلمان ؛ المرجع السابق ؛ ص 43-42 . 


. 159 م:1977.نلن “207 رز عومتمآ أ عاكتاعمطمكته]/! :15لحمط ب 0018117 ننه :1187:0011 ز عتغطاعة81 .1 :رزم7 3 
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يتداول فيها الشعر بلغة تكون على درحة من الرقي الأدبي مقارنة بالعامية المتداولة في 
الاستعمال اليومي ويكون لما القبول العام و الفهم الذي يشكل الإطار العام للتلقي ' . 

يحاول البحث الانطلاق قذما ؛ لمذا؛ ررما؛ نحد الأب ( لامانس 131202625) ينطلق من 
مقولة عامة إذ يُقرر« امتلك البدوي منذ ذلك الوقت [ القرن السادس] في لغته وسيلة قادرة 


أن تغدو ؛ وستغدو بالفعل » لغة علمية (5©1621110116 1010506 ) . يعشق هذا الأمي نظم 
القع شقيها كو >" بود كوي عن لك ارال للاغزة عم عرس» اللناهلية إل “عالت 
للهجتهم المتداولة » لغة يستخدموفا في عدة مناسبات : التبادل التجاري بين البدو وأهل الحضر 
أو في اللقاءات المتكررة بين القبائل المنتجعة بحثا عن المرعى أو في التجمعات الدينية أثناء 
موسم الحج أو في الأسواق الموسمية [ الى تشهد منافسات أدبية وشعرية ]| وأخيرا في التبادلات 
اللسا فيه بين موك الحروب بين القبائل . نظرا لهذه العوامل ذات الطابع الاقتصادي و الأدبي 
و الاحتماعي وُحدت لغة عامة ...56.يستقر لدينا أن اللغة ال نظم بما الشعر الجاهلي لغة 
أدبية أرقى من اللهجات المستعملة » و أها تمثل نموذجا لغويا مثاليا » و أنما ذات منشأ 
اجتماعي صاغته الظروف الراهنة . يقدم (حويدي) مبررات لهذا الاصطفاء اللغوي الذي 
يرى أنه قابل للحدوث من منطلق مقارنة مملابسات مشاية أيضا في آداب ولغات الشعوب 
من غير العرب ؛ فاللغة ال صيغت يما قصائد ( هوميروس ) تختلف عن اللهجات الي كانت 
سائدة لدى الإغريق ؛ ثم أن الملاحظة الى يخرج بما دارس الآداب الشعبية تفضي إلى و حود 
علائق و تقاربات بين اللغة الشعبية و اللغة الأدبية » ثما يسمح بتفهم و تلقي الشعر الشعبي”. 


ينتقد ( حاك بيرك ) قصور البحث الاستشراقى في محال البحث اللغوي » من باب عدم 
إفادة هذا البحث من الثورة العلمية الحديثة الى تأسست مع مقولات المنهج البنيوي » إعطاء 
ظاهرة اللغة العربية أبعادها المتكاملة » من حيث أن دورها « ليست فقط للتعبير 


و الإيحاء » بل هي تقود و تعمل على التسامي 025620 » 5 ويختتم (بيرك) 


164 مث .مه ,ع تخطعوا8 : عزم/؟ ! 

. 11م: 02.©14: كتاعتتتصم.1. 11 2 

[©011 827 1001165 3 101111022[ ,12655 آه كععهنط!1] : كاتلامء 15 ناك 06 1تعلتوه]6 أء 4706 علاج11هط ز أتاءط ماع00 3 
. 63-64 م1988 : 5120520 ,كتكلمم 

. 43 -42م , مألء.مه , 1041© : جزم7؟ 4 
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مناقشة النموذج اللساي بالتساؤل التالي الذي يعبر عن تطلعات بحثية مهمة « هل يمكننا أن 


نتوصل يوما إلى إعادة صياغة بنية أولية (عمزع0'01 عناءن5) بالاستعانة بنصوص الأدب 
العربي وبنظريات اللغويين و المناطقة العرب وبقصائد العصر الجاهلي بل و حي بنصوص 
القرانت شه 5 30 ] عدف ينماد دق ذون شاف لك هن نر 5 1 


يقف الباحث المستشرق بين ضفتين متباينتين ؛ الثقافة و الأدب الغربي الذي تشربه منذ 
الصغر . و الثقافة العربية الي اتخذها في ظرف ما وفي وقت متأحر ميدانا بحثيا . نعلم أن 
الاهتمام بالبحث ف ميدان الأدب العربي لدى المستشرقين تتعدد دوافعه ؛ بين موضوعية 
وذاتية و عقائدية ... ؛ غير أننا نعتئ لأمر أكثر أهمية من البحث في دوافعهم . تم لطريقة 
تعاملهم مع اللغة العربية » حسر عبورهم لقراءة الأدب العربي عموما ؛ و الجاهلي خصوصا . 


يفترض التباين الثقاقي بين العالمين ؛ العربي و الغربي ؛ تباينات على عدة أصعدة لعل 
أيسرها اللغة . يتعدى التباين اللغوي محال إدراك اللغة إلى إدراك مستوياها البنيوية ؛ تراكيبها 
النحوية و بناها الصرفية ؛ بل ويعد التمكن من اللغة تمكنا كافيا عاملا مهما في إدراك المنظومة 
المفاهيمية الى تصوغ و تؤطر أفهام المتخاطبين» فهي النقطة المحورية في معرفة المكونات الأدبية 
و الثقافية للأمم © 

نتعرض في هذه الوقفة للمدرسة الاستشراقية الفرنسية لأن النماذج الي أمكننا الحصول 
عليها و مطالعتها بلغتها الأصل . ف العديد من المواقف يشير الباحثون إلى ظاهرة التباين بين 
الثقافة العربية و الغربية ؛ ثما يجعل من الترجمة أمرا صعبا إن يكن مستحيلا . نأحذ مثالا حول 
ترجمة ( لامية العرب ) » فقد ترجمها ( سيلفستر دو ساسي ) ف كتابه ( الأنيس المفيد 


. 43م :. ه10 ! 
* من 'دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي » مقال :تيودور نولدكه ؛ ؛ من تاريخ ونقد الشعر العربي القديم ؛) ص 20 . 
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للطالب المستفيد)" » وترجمها ( فريئل ) على مراحل متعاقبة قبل أن يقدمها إلى قراء ( ابحلة 
الآسيوية) 2 المجلد 001 من سنة 18534. تتباين هذه الترجمات بدرجات متفاوتة ثما يجعل 


الاستشهاد يما يقوم على مقوم الانتقائية » و هو الأمر الذي يشير إليه ( دي فيرجي ) حين 
يتعرض لصورة الشعر العربي في الجاهلية » بأن يأحذ بترجمة (فريئل ) على أنما الأقرب, 
بالرغم من اعترافه أن أدق ترجمة لهذه لقعي لز تددن بهو ابا كا ععانييا”: 

دفعت هذه الوضعية من صعوبة اللغة العربية واستغلاقها الباحثين إلى الاستنجاد بالأدباء 
العرب » فيذكر ( فريئل ) في معرض مقدمته حول تاريخ العرب القدم » مدى الدعم الذي 
تلقاه من صديقه (فارس الشدياق) ومن مجموعة علماء الأزهر الذين كثيرا ما تردد على 
حلقاتقهم ”. يُطرح إشكال ثان يتعلق .مسألة اللغة وذلك في الاختلاف ؛الذي وقف عليه 
المستشرقون؛ بين اللغة العربية الأدبية الراقية واللغة العامية المتداولة » مما من شانه أن يضع 
النصوص الأدبية على درجة من الغموض و الصعوبة الي أدت إلى تعدد تفاسير و شروح 
النصوص الأدبية الجاهلية خصوصا ؛ لدى المتلقين العرب ( الأكاديميين) من المتلقين الأوائل 
لعصور التدوين المتقدمة . 


مضامين الأدب الجاهلي 


يضم الأدب ؛ أي أدب كان ؛ مقومين أساسيين النثر و الشعر » لكن في حالة الأدب 
الجاهلي العربي نحد الشعر الأغلب بل هناك من يعده السمة الوحيدة لهذا الأدب . تتعدد 
مبررات التغاضي عن الأدب النثري » فمن الثابت أن من أهم ميزات النثر الذي قد يعد 
جاهليا الإيجاز ؛ تأثرا كما قيل بالحياة الدائمة الحركة الى يعيشها العربي ؛ مما يصرف أنظارنا 
إلى صنفين أدبيين هامين هما الخطب والأمثال . لم يسلم الشكلين الأدبيين ؛ الذين كثيرا ما 


. 337 م :آ] عمده1 :1826 ب لهنزم عتاعستمص] زكلظلخط بزعطوعة عتطتهمرمإدععطء لاع كرد عل ماوع نابر : عزم7؟ ! 
. 474 مز أك.مه ز متعم 2511 .1 1زه17 2 
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(11551ة أع). ( 


غلب الظن على أنهما النموذجين النثريين الأقرب لتصور إمكانية انتساهما الجاهلي ؛ من 
التشكيك .مدى انتمائهما إلى عصر من العصور » ف ( رودولف زهاتم ) يثبت في حديثه 
عد عفر الأمثال: أننا « لا نعرف من جمّاع الأمثال شيئا محددا عن عمر هذه الأمغال »1 
كما أن هذه الأمثال لا تحتفظ بالقالب اللغوي الذي قيلت على نسقه فهي عرضة للتحولات 
الاحتماعية الى تمر ما الشعوب », كما أنما ذات طابع إنساني عام » لا نلبث أن نحد لما 
مقابلات في الأمم الأخرى » كما لا يمكن الحكم على أصولا أو في المناسبات الي قيلت 


2 


كما يعتبر عدد الخطب قليلا حدا إذا قيس بالإنتاج الشعري » وهو الآخر لم يسلم من 
التشكيك في النسبة للعصر الجاهلي . تفيدنا بعض المصادر الاستشراقية بأن الخطيب يتقارب 
مع الشاعر إلا أن الخنطيب يستعمل السجع كأسلوب تعبيري خلافا للنظم الذي يتخذه 
الشاعر » كما ُُبرز الدور المتنامي للخطيب » خخصوصا بعد أن كثر الشعراء ثم تحولوا إلى 
التكسب عن طريق الشعر » كما احتل بعض خحطباء الجاهلية مرتبة الفرسان”. 


بقيت مكانة الشعر مكانة مرموقة في الأدب الجاهلي» بالرغم من كل النظريات 
والتحفظات الى تسجلها الدوائر الاستشراقية حول صحته كليا أو جزئيا . وقد حصل الشعر 
الجاهلي الرسمي الممثل في المعلقات وبعض الدواوين المحققة من طرف هؤلاء المستشرقين » 
بعض المجموعات المنتقاة تمثل مدونة مهمة كانت ميدان بحث حصب » فقد تضمنت هذه 
الأشعار « معلومات ثمينة حول حروب القبائل فيما بينها وحول طبائع البدو...»؟ وفيها أيضا 
« نحد في هذه الأشعار الماضي الكلاسي للعرب أين نتمثل بوضوح العبقرية السامية [...] 
فعلى صفحات كتب الإخباريين العرب بمكننا أن نحد الحياة الخاصة للجزيرة العربية في العصر 
الجاهلي » مهاراتها و طباعها و عواطفها .»7 . رغم أن الانتقاء العربي الأول كان بعيدا عن 


' رودولف زلهايم ؛ الأمثال العربية القديمة ؛ تر : رمضان عبد التواب ؛ بيروت » لبنان ؛ مؤسسة الرسالة ؛ ط2 ؛ 1982 ؛ ص 44. 


* ينظر نفسه ؛ ص 70-56 . « أين يورد المؤلف أمثلة حول التباين في نسبة المقولة إلى عصر ما أو الدقة في تحري المناسبة .» 
. 1141-1142 م :لا1 عدرده1 : (118تخل2] ) :1 8 : جزم7؟ 3 
3011 : عناوتكةاكظ 081نا10 :نع 54 عل ادع د51 «مروط 1 ل[ “تلاى :1ه !]1[ أء 011 51071زلط 2/011 , للتاقسمتعجط 3/1 4 
. 185385122 
لقمتتتا0 ل [5ءع7161071 أء كو اأءنضاهإكاء0جم عأطهل اانعاعتنه عجاى 176 /[0 كاتمطك 776 0تقجازء21 عل «معتطيوم ‏ 5 
187م: عر ؟ غمذم 5711 عمده 1 :18571 160111 للع اموز زع101011كم 
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مقومات الحمال والفنية في القصيدة باعتبارها بنية متكاملة» بل كانت تحكمه نظرة 
الأوائل لقائل القصيدة و الاعتداد بمكانته ' 


أغراض الشعر الجاهلي 


نستطيع الآن؛ وقد تمثلت لنا الصورة ال يرسمها البحث الاستشراقي عن الأدب الجاهلي 
مثلا في أغلبه من الشعر ؛ أن نبحث في الأغراض الشعرية لهذا الأدب . أقول أغراض على 
سبيل التسمية التصنيفية ؛ فأغلب القصائد الجاهلية تشتمل عدة أغراض كما هو مستقر في 
أذهان جمهور الدارسين اليوء2 ؟؛ ينفق البحث الاستشراقي و مقولات النقاد العرب المتقدمين 
حصوصا ابن قتيبة حول ثلاثية البنية القاعدية للقصيدة العربية ( الجاهلية و الكلاسية)؛ واليّ 
تقوم على الاستهلال بالنسيب ثم الرحلة حي يخلص الشاعر لغرض المديح أو الفخر * 

تعترضنا وقفة أحرى لا بد لنا من أن نقف إزاءها في معرض الحديث عن الشعر 
والشعراء الجاهليين » خصوصا في العصور المتقدمة » إذ أن إجماعا يترسم بين أغلب 
الطروحياك الاستطرافية » حوره العلاقة القائمة بين الكناغر و الكامن *. التشرت هذه المقازية 
بين الشعر و الكهانة بين المستشرقين و صارت ميسما يوسم به الشعر الجاهلي في المصادر 
الغربية ؛ و الي ستنقل هذا التصور إلى المدارس العربية . فقد رأينا كيف ارتبط الشعر بالكهانة 
و العرافة مع ( مارحيليوث) » كما ذكر ذلك (بروكلمان ) ” وغيرهم كثير . 


لم يخرج البحث الاستشراقي؛ من جهة أحرى ؛ عن كون القصيدة الجاهلية قد قيلت 


بدوافع متعددة بل إِهُا أحيانا تغدو سلاحا يُشهره الشاعر في وجه الأعداء » ثما يمنح شاعر 


' ينظر » ه ألفرت » من كتاب (دراسات المستشرقين حول صحة الشعر العربي » جمع و ترجمة عبد الرحمن بدوي » بيروت دار العلم 
للملايين » ط 1 .» 1979 » ص 48 . 
[20-2م ,1979 بلقطلصذك ,«بهادط- ناكا 0 ووطهجه 005 071095/ع :كل 1.05 رز عناوطء8 د5عنال13 : جزه17 2 
. 742: (خ٠©طآجخع])‏ : 1 رز تامعلصع ]1 : جزم17 3 
. 6 225 م ,]15 عطنه1 ,1997 ,للتد8 , معلاعآ, 5114*119 ), (عمه) 1 8 : عزه7؟ 4 
7” سبقت الإشارة إلى الفكرتين في الفصل السابق . 


124 


القبيلة مكانة مرموقة في النظام القبلى ؛ و ضمن البيئة العربية الى يعد الحرب مظهرها الأبرز 
ولذلك لعبت دورا من أهم الأدوار في أشعارهم [...] وكان العرب يفرغون حمية الشجاعة 


وثوراتها في أبيات من الشعر قبل القتال وفي أثناء مراحله المحتدمة » كسائر الأجيال المساوية 
: 1 
لمهم في مرتبة الحضارة.» . 


دكا مغيالة: اتلرى: فرطو ششروول فائجة نهنا العا ود :ارايو 7 ستاك هيما 
مصنف نقدي آخر هو الفخر . كما أفرزت العاطفة الإنسانية غرض الغغزل . يطرح 
البحث الاستشراقي مسألة تباين المعايير بين الثقافة الغربية والثقافة العربية حول القيم في النص 
الشعري العربي القدهم » ف (غرانجيري دو لاغرانج 1 ع0 أم نعو مة01 ) يلاحظ أنه 
« يوجد في عدد من الأشعار العربية أفكارا وصورا لا يجب أن تُعتبرَ سيئة » بالرغم أن 
ترجمتها تصدم أذواقنا »”. يخلق هذا التباين الثقافي مرتكزا محوريا في التلقي الاستشراقي » فهو 
الذي يؤطر الفهم والتصور و بالتاللي سيكون عاملا أساسيا في رسم صورة العصر الجاهلي 


وبيكته . 
مدنا البحث في الأغراض و الموضوعات ال تناولما الشعر الحاهلى بالأفكار التالية : 


المهجاء :كتب عنه (بيللا 261136 .0):« مصطلح عري يُترحم عادة بالسخرية 
(11ة5)» لكنه يععئ بدقة: اللعنة و القدح 5 الاي" كينا شان 1 ان لدو العروي الدي 
رجّح أن تكون المادة ( ه ج و) قد اشتقت منه يعي التمتمة وقراءة التعاويذ والرقى. قد 
يأخذ الهجاء شكل مقطعات قصيرة كما يحدث أن يكون موضوعا من مواضيع القصائد 
الطوال . و يرتبط الهجا ف قيّمه البدائية بالمقوم السحري الذي تمليه الجن على الشاعر . 


يرتبط أيضا الشاعر في هجائه قوم أساسي للحياة البدوية العربية وهو مقوم العرض . عرض 


' بروكلمان ؛ المرجع السابق ؛ ؛ ج 1 ؛ ص 49 . 
* يرى العديد من المستشرقين أن الهجاء هو أول غرض شعري من حيث الظهور لأن تعبير عن القوى السحرية التي يسلطها الشاعر 
على الخصوم . 
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القبيلة الذي يوضع بين يديه وعليه أن يحفظه . اتخذ المجاء في بعض نواحيه» وفي بعض مناحي 
تطوره» طابع السخحرية و خاصة السخرية من القبائل » من بين هذه ا مجموعات الشعرية؛ الي 
وصلت المتلقي الغربي» تشتمل دورية الجمعية الآسيوية الفرنسية أبيات نقلها إلى الفرنسية 
(سانغينيق 11أ112ا53208 .]1 8 عن مخطوطة ( ريحان الألباب ) الي عثر عليها ضمن 
مخطوطات ( ليدن) “؛ و تتضمن المقالة ترجمة للنص العربي لحوار بين عربي و جارية حول 
نسبه » فكانت كلما انتسب إلى قبيلة إلا و حاءته بأبيات هجاء لهذه القبيلة . 


3 


يعرض ( بلاشير ) للتطور الحادث على مستوى القصيدة الحجائية » فهي ؛ في رأيه؛ قد 
انتتقلت من الهجاء الذي يتقاطع مع مفاهيم التعاويذ السحرية » الذي يتصور فيه الإيجاز 
والتقفية الي تحعله قريبا من سجع الكهان . و يغلب أن يكون رجزا مرتحلا » فهي ف درجة 
من المدونة الأدبية بحيث « لم تطالب القصيد الحجائية » بحكم إيجازها » ببناء إطار خاص بماء 
في عفويتها » تختلط بالرشقات الحجائية الباقية في مستوى الشعر المرتحل » فقد ظلت موجزة 
تُطلقها بعض الرواسم (الكليشيهات ) المشعرة بالانطلاق مثيل تلك الصيغة المشهورة « من 
مبلغ عي رسالة ؟ إن الشرط الأساسي تكثيف القدح حي الأكثر بذاءة في كلمات معدودة؛ 
لكي يحدث عند الضحية اضطرابا و بلبلة لا منجاة له منهما .»” . 


نشأ عن الاعتقاد السائد لدى المستشرقين حصوصا » من أولية الهجاء و ارتباطه بالقوى 
السحرية » أن تم إدراج المفاحرات في الشعر الجاهلي ضمن نفس المنحى التصنيفي . فصار 
الفخر ضربا من تحليات البعد التعاويذي . وقد ذهب البعض أن الفخر و المجاء قد ظلا 
5 5 ِ 1 4 
محافظين على ترابطهما إلى عصر متأحر ؛ عصر النقائض . 


الغزل” : البحث في مفهوم الغزل يستدعي مقاربة تقوم على البحث في الأصول اللغوية 
للكلمات: غزل و تشبيب و نسيب ». فالأولى أكثر ارتباطا بالغزال الحيوان الموحي » 


' ينظر ترجمته في موسوعة المستشرقين ( بدوي ) ؛ ص 352 . 
اا 1ه لز 9217011 ,47655 كلاط 171 71111170125 15 ©-0011171 1ل5411712 : 1أأع 0 تناع مهد 82.22 :نم7 2 
. 81015 كتناة أه 548 م : 1853 متناز : [ عمده1' ب عمذو “5 و عراوتكوامخث لهمتتاول 


* بلاشير ؛ تاريخ الأدب ( الترجمة) ؛ ص 392 . 
. 6 309 م , 7711 عمته1 بخحتلخ كلخ 11111 , (عصه) 81 : جزم7 4 
* أخذت هذه المادة بتصرف من الموضوع الذي كتبه (بلاشير ) لدائرة المعارف الإسلامية مادة ( 61142/41): 
.لاللاة أء 1051 م :1]آ عمده1 :1 8 
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وتتقارب معاني الكلمتيق: الأخرين مع مفهوم الشباب و الحيوية » في التشبيب بدرجة 
واضحة. أما النسيب ففيه غموض ؛ حسب (بلاشير)؛ فهو يتقارب بشكل ما و معان السير 
والإرسال » ولهذا اقترن بالرحلة ومن بعض جوانبه يحمل معان الفخر بالمعاناة الذاتية . 
يرى البحث الاستشراقي أن الغزل الذي يحمل معان إباحية (©6]060-6161200 عتموع 16) 
قد أحذ مكانة في الشعر الجاهلي ؛ على الرغم من قلة المادة الي بين أيدي الباحثين » إلا أن 
التصور السائد هو التصور الذي انتقل من عصر التدوين العربي و نقد (ابن سلام) و(ابن 
قتيبة)؛ فبناء القصائد الي وصلتنا فيه دليل هام على هذه المكانة » وذلك بالحيز الذي يأخذه 
الطلل و ذكر الأحبة و ما يدور في مضمار هذه الأحاديث و المغامرات ذات الطابع العاطفي . 
يقودنا الحديث عن العاطفة إلى إثارة المعاني الي يحملها لفظ القلب» و كيف يتجلى في التلقي 
الاستشراقي ؟ يفيد ( فادي 7732066 .0 .1 ) في موضوع القلب و الشعر العربي أن الشعراء 
الجاهليين » خصوصا البدو منهم ؛ لم يستعملوا كلمة قلب » أو لم يستعملوها للدلالة على 
القلت: كمكمق العواطث والأحاسيس 4"إغا تنامن توظيك هده الكلنة .وق هذا المفيوة ىق 
العصور المتأحرة فقط . 

عرفت مفاهيم العلاقات العاطفية» و موقف الشعراء من اللواقٍ ذكروهن » عدة 
محاولات قرائية ذات منهج نقدي ؛ ومن ذلك ما سعت بعض المقاربات إلى ربطه .معان ذات 
أضؤل: ترقيط: اساسا بالقيم الاجحتماعية للعصر الجاهلي » فالقصيدة الغزلية تعبير عن الحاجة 
للحماية الي يبحث عنها الشاعر (011606 18)» فهي ترتبط يمفهوم الارقان للمرأة المقصودة ؛ 
و هنا يصبح المرء أسير هذه الرابطة فهو يبحث عن الجوار ؛ وهو أيضا منشد والمنشد 
طالب حاجة » دائم السعيء دائم الرحلة '. تدحل المصطلحات المبينة فيما سبق مدى التأثر 
بالبنية الاجتماعية و العلاقات بين أفراد هذه الجماعات . 


يقوم ترابط وثيق الصلة بين اللوحة الغزلية و اللوحة الفخرية ؛ في جل القصائد الجاهلية 


عديدة المواضيع ( 0013061028110116) وليست كلها ؛ فالشاعر غالبا ما يسعى إلى التقرب 
من ويه نع “واذللة: بأن سه صوررااعن زباظة جاشههق علو عته فق عباولة اللحاق عن 


* سنعود إلى الحديث عن الغزال ضمن مباحث هذا الفصل إن شاء الله . 
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رحلت عنه . كما قد (تستعمل ) المرأة وسيلة يتحدث الشاعر من خلانها عن ذاته مفتخرا 


( عقلة1م ل اء5 ) 0 


تتشكل القصيدة من عدة لوحات » قد ينتظمها نسق حفي » فهناك تعالقات بين 
اللوحات مما يوحي بالنسق التطوري للقصيدة العربية في صورقا المعيارية . يرتبط الطلل 
بالرحلة » ما يربطهما بالفخر بالممتلكات » من حيوان و سلاح » و غالبا ما يكون الحيوان 
جملا » تفضي هذه السلسلة الفنية إلى المديح -. 


يدعونا الحديث عن الغزل إلى التساؤل عن موقع المرأة العربية في البيئة الطبيعية و الشعرية 
للعصر الجاهلي ؛ ففي الوقت الذي استوقف المستشرقين التباين في البنية النفسية للعربي وحبه 
لذاته : السوداوية الغالبة على الأدب الجاهلي * , بها أوحى لهم احتقار العربي للمرأة » في 
حضم حماسيات الشعر المملوء بالحمية و البطش و كل ما توفرت عليه القصائد من العناصر 
(الرحولية ) ؛ نحد (بلاشير ) يأحذ منحى مختلفا إلى حد ما . بحث (بلاشير ) في العلاقة 
القائمة بين (المرأة الواقع) و( المرأة المثال) بما سمح له من إيجاد القالب العام ؛ حسب رأيه؛ 
الذي ينتظم المدونة الغزلية بشكل عام فهو يقرر : « لم يصف الشاعر جسم المحبوبة ولكنه 
استحضره بلمسات توحيى بالشكل إيحاء ويقوم الخيال باستحضار البقية » و يقابل المعيار.يمثل 
أعلى يقف موقفا سلبيا من الحياة في الصحراء » ففى هذا العالم االذي تعان فيه المرأة عبودية 
الخدمة 4 وتشويه الأمومة 43 ووطأة الهجير 4 ولذعات اللياليي الباردة وى أهوال الجوع 
والعطش» يستحضر الشاعر المثل الأعلى النسائى في شكل حسناء ممشوقة القد مرتفعة 
الوركة تاعمة البدون +والكاساق. ...سعد هنذا الراي إل درانية البيقة: الك .تعيهها 


' يمكننا أن نستحضر في هذا المقام حديث عنترة لعبلة عن شجاعته » من معلقة عنترة : أثني علي بما علمت ...؛ يخبرك من شهد 
الوقيعة .... . 
.2 309 م , 711 عمنه1 , خنتخ1ككلخ 21111 , (عم) 1 8 : خزم7؟ 2 
. 542 م أك.مه (عناو 25126 اهصتنادز ): 2101116 : جزه7؟ 3 
“ بلاشير ؛ تاريخ الأدب ( الترجمة) ؛ ص 412 . 
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العربي؛ أو بالأحرى العربية ؛ فهي قد استحالت بشرقا إلى السمرة و ذلك للعوامل اليّ 
عددها (بلاشير ) آنفا “. 


نلاحظ ف هذا المقام الحرص على تأصيل مادية و سطحية الفكر الذي يحدو الشاعر 
الجاهلي في نظمه قصائده » فنسجل هذه الملاحظة على أنها من بين الأفكار القارة في البحث 
الاستشراقي في تلقيه وبنائه لصورة الأدب الجاهلي فقصائد الشعر الجاهلي في أغلبها « إما 
ليست شعرا يسعى لتقددم صورة فوق حسية » و يؤدي إلينا أساطير متفوقة أو دائرة غنية من 
الأفكار المعبر عنها بالشعر ؛ و إنما هي شعر جعل مهمته الرئيسية هي وصف الحياة و الطبيعة 
كما هي في الواقع » مع قليل من التخيلات » بيد انه في حدوده عظيم و جميل ... »2 . كما 
لم يغفل المستشرقون ما بين الغزل و الفخر من ارتباط ما يوحي بغلبة الذاتية على الشاعر 
العربي القديم . تتقاطع دوما في البحث الاستشراقي الخطوط بين البحث الأدبي والبحث في 
مكونات الشخصية المنتجة لهذا الأدب وسماتا النفسية و الاحتماعية . 


الرثاء : ب تايط ,جز العو ارت مييق اللو عرق للاناسطة العاقوة ارقعز فى لاي 
فهو أكثر الأغراض تميزا » لكونه يحمل سمة الانفصال عن القصيدة الجاهلية المتعددة المواضيع . 
يلاحظ على النسق التطوري لقصيدة الرثاء أنها لم تخرج من رحم المقولة السحرية الشعرية ‏ 
وإن أحذت من المعجم الشعري العام صور التعبد » و الابتهال و الشعائرية المرتبطة بالملوت 
والانتقال إلى عالم الأموات . 


تتميز قصائد المرائي بسمتين أساسيتين » في تصور البحث الاستشراقي نوجزهما فيما 


1 


' يحيلنا ذكر فكرة المرأة المثال على دراسات أخرى تحاول الربط بين فكرة ورود الرموز الأسطورية » خاصة فكرة عشتار الأم 
والمرأة» و ما يقاربها من معبودات الشعوب القديمة مثل فينوس أو إيزيس » أو الشمس المعبود العربي القديم الذي كثيرا ما يستوحي منه 
الشعراء صفاء المرأة . 

* تيودور نولدكه ؛ من تاريخ و نقد الشعر العربي القديم [ من كتاب دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي ] “جمع و ترجمة 
عبد الرحمن بدوي ؛ المرجع السابق ؛ ص 40 . 

* كان النقاد العرب الأوائل على و عي تام بتميز المرثيات عن بقية الشعر الجاهلي فقد صنف الجمحي طبقة خاصة لأصحاب المراثي » 
كما تحدث عنه الجاحظ » و ابن عبد ربه » وغيرهم من المصنفين القدامى . 
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» تطور الرثاء من الأسجاع و الأرحاز » لتؤدى مرافقة للمواكب الحنائزية» إلى أن 
صار قصائد مستوية البنيان؛ فهي تتفق إذا مع المنحى التطوري للشعر عموما . 

©» اختصاص النساء بالرئاء و اشتهارهم فيه » أكثر من الرجال الراثين . وللتدليل 
على ذلك يكفي ذكر ا خدساء . و ا خرئق أحت طرفة . 


أثار انتباه المتلقين المستشرقين » مضمون قصيدة الرثاء » و استخدام عبارات من قبيل (لا 
تقذ و الا تذهب :)الخ مل على الوغيك بالثار؟ للميت الققيل . أو تتصدمق وعوكا بترك 
ملاذ الحياة الدنيا ح الثأر له . كما تتضمن تسليما بحقيقة الموت الراسخة أمام كل حي » 


را كان أ عرو 1 


أوزان الشعر العربي : 


ساد الاعتقاد بين أوساط الباحثين قديما أن منشأ أوزان الشعر العربي يعود إلى الحركة 
الرتيبة الى كانت تسير عليها قوافل الإبل » و الي كان الحادي يسايرها في الصحراء » فينظم 
على منوالها قصائده. أفرز البحث الاستشراقي مقولات على قدر من الحداثة ؛ وقت تنامي 
الحركة البحثية » تفيد بتغيير معطيات الخلفية الفكرية الي تنظم العملية الإبداعية في قول 
الشعر؛ ف (بر وكلمان) يرى أن « قد ضل بعض العلماء في بحثهم عن روابط بين أنواع من 
العروض و بين سير الإبل . ولم تسفر هذه امحاولات بطبيعة الحال عن نتيجة . على أنه يبدو 
أيضا أن محاولة الكشف عن الروابط بين بحور العروض المختلفة بعضها مع بعض من ناحية؛ 
وبيئها و بين مرتبتها السابقة في دائرة بحر الرحز من ناحية أحرى » لم تتضح بعد للباحث غير 
المنحيز . » 5 . يطرح البحث سؤالا جوهريا هو : كيف نشأ إيقاع الشعر ؟ 


' أو جزت الكلام في المراثي لأن ورودها في هذا الباب من باب تقييد ما له علاقة بالموضوع » و لأنها ليست من مخصوصات البدو 
ساكني الصحراء . 
* بروكلمان ؛ المرجع السابق ؛ ص 52 . 
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حاول الباحفون إيجاد فرضيات تتعلق بنشأة الإيقاع الشعري و بالتالي مفهوم العروض 
الذي انتظم علما قائما مع الخليل بن أحمد ؛ إذا سلمنا يهذه الفكرة الي لم تسلم من النقد 
والتشكيك”؟. يذهب الكثير من المستشرقين إلى تبئ الفرضية القائمة على أن أول الشعر كان 
السجع » فقد توفر لدى الباحثين نصوص أثرية تحمل عبارات مسجوعة و غالبا ما ارتبطت 


بالكهانة و التمسمات الستعرية : 


يلجأ (بر وكلمان) إلى إثبات فرضية نشوء الشعر عن أصل قديم من نظام التقفية ؛ إلى 
البحث المقارن ؛ أين يستقي الدليل من الأنشطة و الظواهر الأدبية الي تلااحظ عند شعوب 
ولغات سامية كالأمهرية و الجعزية ؛ حيث يرتبط السجع في كلا ال حالتين بالطقوس التعبدية”. 
قدم (بلاشير) تصورا لأولية السجع على الشعر 2 يربك علق مقارنة النص القرآني باعتباره 
نهنا أدزيا: رافيا"+ بالمدؤثة اللاهلية؟ طرف اناقل «المقاوهةم” ذاض التق النظص المتمير” . 


ثبت من خلال البحث أن البحور الى يصوغ الشاعر قصائده عليها يقوم على اختيار 
مقصود » فاحتلت بحورا خاصة ؛ الطويل والكامل والوافر و البسيط؛ مكان الريادة » 
فجاءت أغلب القصائد منظومة على هذه الأوزان ؛ في حين تراجعت بحور أخحرى إلى أن 
صارت سمة لبعض القصائد 9 القلدة الخرقاءع»”.* 


يذكر( بن شنب)” في دائرة المعارف الإسلامية نقلا عن ( جولدسيهر) أن القافية ترتبط 


بالحجاء . الذي يحيل هو الآخر في رأي( حولدسيهر ) على التعاويذ السحرية كما رأينا في 
الفصل السابق . أدى ارتباط السجع بالكهان إلى اعتقاد وحود القوى السحرية للشعر » الذي 
يعتبر مرحلة متطورة للظاهرة الأدبية الدينية القلديكة . تتأصل الرؤية الي تربط بين الشعر 


والطقوس الدينية إلى حد كبير ؛ ومن بين مبررات الربط ؛ إضافة إلى ما رأينا سابقا ؛ إلى 


' ينظر : مارجيليوث ؛ المرجع السابق ؛ ص 100 - 105 . 
* ينظر : بروكلمان ؛ نفسه ؛ ص 51 . 
* يقوم مفهوم الثنائية بين القرآن و الشعر على مرتكز انتماء الشعر لعالم الوثنية التي جاء الإسلام لمحاربتها . 
* ينظر : بلاشير ؛ المرجع السابق ( الترجمة)؛ ص 201- 204 . 
” بلاشير؛ نفسه ؛ ص 368 . 
* يراجع بهذا الصدد كلا من : بلاشير المرجع السابق( ص 366 370) و بروكلمان» تاريخ الأدب » (ص 54-53 ) . 
* باحث ومثقف جزائري اشتهر بأعمال الترجمة و التأليف التي أفاد منها البحث الاستشراقي.( ينظر ترجمته في : م :1 6م70 :151 
. 429 م : /1 عمصده1 :زر خلا ذكا) : 1 8 : :جزه17 1 
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ارتباط النشيد في الثقافة الكلاسية الأوربية بالقيم الدينية'. يقودنا هذا النقد للبحث عن 


مفاهيم النشيد و الغناء في الثقافة الأدبية الجاهلية. 


يرتبط الشعر بالغناء في ميادين البحث الأدبية ؛ بل قد نصل إلى الإقرار بعدم إمكانية 
الفصل بين المفهومين ؛ حيث أن أداة و أساس الشعر » الإيقاع الذي توفره قوالب و مقامات 
الغناء » ثم بمنح الشعر الغناء مادة حية تقيم له منظومة مفاهيم ؛ قد تصل المعاني و المفاهيم الي 
يعالجها الشعر درحة تصبح معها مؤطرا للوزن والقالب الغنائي الذي تصاغ وفقه القصيدة 
ويختار على أساسه بحراها الإيقاعي : البحر العروضي . 


لم يخرج تصور الغناء عند المستشرقين من الربط الذي تأصل لديهم من خلال نصوص 
الكتاب المقدس” الذي يعطي الترانيم و الغناء مظاهر تعبدية كما أشرنا منذ قليل . ينقسم 
الغناء إلى نمطين من حيث الأداء : الموزون وهو ما يسمى نشيدا » وغير الموزون وهو الترتيل”. 
يطرح (بلاشير ) » حين يتناول علاقة الشعر بالغناء» مفهوما مرتبطا بالأصل اللغوي القدتم 
لكلمة « نَشَّدَ » الذي يتضمن معيئ الطلب برفع الصوت « ثما يفرض وحود تعبير احتفالي 


4 ٠ 
. مؤر»‎ 


بناء الصورة الأدبية وفق التلقي الاستشراقي الغربي 


تقوم أي صورة من صور التلقي على خلفية فكرية مسبقة » فيحكم التلقي الغربي عموما 


صورا أخرى ماثلة في الأذهان حول الشرق عموما و العرب في الجاهلية خصوصا . يصعب 


7 


التخلي عن النظرة المسبقة و التصور الأولي للمتلقي العادي لكن الباحث محبر على فهم 


عط +0 تزتاعوم عط1 بطختصدك مهمع 106 ممصهن!17711 02 5ز553ة © 5عتتاععآ ز طختصدد دهمتءط10] ممسقتلل:11 : جزه 17‏ ! 
. 511178312165 أ 400م :1912 بكاع13 0131165 30 متحلث , 0002م.] : امعستؤاوع] 010 


* ينظر كلا من : سفر الخروج (15: 21) وسفر العدد ( 21: 17) ٠»‏ في هذه الأسفار يرتبط الترنم بالشكر و الحمد على النجاة من 
فرعون , وفي الثاني يرتبط الترنم بحفر البئر و الاستسقاء . 

. 1098 م : ('01111) :1 8 : جزم7ة 
“ بلاشير ؛ تاريخ الأدب العربي ( الترجمة) ؛ ص 365 . 
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الظاهرة الى يتعرض لما من منطلق علمى يلغى الذاتية و هذا الأمر قد أشار إليه (دي 
فيرحي) في محاولة تقد قراءة في الأدب العربي قبل الإسلام حين يقول :« لنأحذ تصورا 
دقيقا حول الشعر العربي ونتذوقه كما ينبغي علينا أن نستبعد كل أفكارنا حول الآثار الأدبية 


الأقر يفيه أو الزرو امل 
تختلف الصورة الأدبية عن الواقع و الحقيقة المشاهدة بالعيان؛ فالصورة الأدبية للصحراء 


ما . أبعاد غاية :ىق الروهنانسية :. لك . الواقع ١١‏ الذى. يعيشه البدو به الكفاف 
الرو قع العربي الذي و يقوم 
والاقتصاد » إلا فيما تعلق .مواسم الاحتفالات » حيث تقام الولائم”. 


يختلف النظر إلى الأدب العربي في الجاهلية ؛ و بالتالي للعالم العربي؛ بين المتلقين الغربيين 
و المتلقين الشرقيين ففي الوقت الذي قلما يشير فيه الرحالة الغربيين» إلا نادرا» للجانب 
الأدبي؛ بحيث يتركز اهتمامهم على البئ الاجتماعية والنظام الأسري و العلاقات الداخلية في 
الأسر و امجتمعات العربية بشكل كبيرء أكثر من الاهتمام باللجانب الفئ و الفكري” ؛ نحد 
رحالة يابانيين يزورون مناطق من الصحراء العربية بحثا عن البيئة الي نشأ فيها هذا الأدب 
االجاهلي بل ويحاولون بعث التاريخ من جديدة 


تجربة متميزة لفهم قصائد الشعر الجاهلي ...رحلة إلى الماضي العربي 


تقدم الكثير من كتابات الرحالة صورا تكاد تتقارب في منهجها و تغليبها للحديث عن 
التجربة الشخصية و الاحتفاء بالشجاعة الفردية » وما يترافق مع الرحلة من ملاحظات حول 
السلوك البشري للعرب من سكان الجزيرة ؛ فهي لا تخرج كثيرا عن الرواسم ١‏ الكليشيهات) 
المعتادة للتصور الغربي. لكن يجب أن لا نتخذ هذه النظرة قاعدة عامة ؛ فمن بين الرحلات» 


476 م زنأل.مه , تمع اع زوع ! 
6 :5011011 ةآأمتك هد اه 1512711 : أعدونا/ة غتلصك : خزه7؟ 2 
(اكتناد أء) 0265م :0511 ب0131رلظ رز وتواع1ته تالاعع هنزه<! و[ “47ج نانا ©0705 10712111 عطقناه1600 ع1اعو1 :عزه17 3 


“* ينظر : إيجيرو ناكانو ؛ الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية 1939/1358 ؛ تر: سارة تاكاهاشي ؛ الرياض ؛ دارة الملك عبد العزيز 
4ط 2 ؛ 41999+و ص 35- 36. 
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ال تعد حديثة نسبيا ؛ بنحد رحلة رحلين أمريكيين هما (ويليام بولك) و( ويليام مارز) تختلف 
إلى حد كبير عما ألفناه من الصورة النمطية من كتابات الرحالة . يحاول (ويليام بولك) » 
كاتب مذكرات الرحلة » أن يجعل من الشعر الجاهلي وخاصة معلقة لبيد حادي رحلته 
عبر الصحراء » و الى استخدم فيها الإبل بدل السيارات الحديثة الي كان في مقدوره 
اقتناؤها؛ إذ أن رحلته هذه كانت برعاية رمية و بإذن السلطات ف المملكة العربية السعودية. 


يعرض الكاتب لرأيه في شكل نقدي لمدارس الاستشراق حيث يقول :« وقد 
حلل المستشرقون القصائد بشيء كبير من الدقة » وفي غالب الأحيان عالجوها كتمارين في 
النحو و تركيب الحملة . لكن الإحساس بالرمل المحرق فوق البشرة » وقبض العطش على 
الحنجرة , و ألم وهج همس الظهيرة في العينين » والصداقة الدافئة الحميمة مع نار المخيم » 
وهالة القمر الباردة المضيئة ن و الإثارة الي تنتج عن عدو الفرس », إنما هي أحاسيس غريبة 
ووه الاميه اتلطت وف السو للع ودس لم كتواف فصان اغراف تقار ار 
وفهم بناه ومكوناته إنما تكون في الوقوف على البيئة الي أنتجته » وقوفا عينيا لا من خلال 
تصور مثالي لهذه البيئة أو من خلال إسقاطات مقارنة بشعوب أخرى . 


يرى هذا الرحالة أن الصور الي قد تعد في حو التلقي الغربي منافية للذوق العام 
تأخحذ قيمة مختلفة في الوقع الذي قيلت فيه» و هو يعرض لقول لبيد « دمن بحرم بعد عهد 
أنيسها » ؛ فكلمة دمن الي يرى أنها تعئى فضلات الماشية ؛ تصدم المتلقي فكيف السبيل لتقبل 
ذكر الفضلات في مقام التذكر و استعادة أيام الأنس مع من يحب ؟ لكنها في المعيار العربي لا 
تثير نفس الاشمئزاز بل تحرك عاطفة الأسى » فمن بين ما تعنيه هذه البقايا وصف لنمط معيشي 
رثا عند واه الدريرة العربية » وهي تعبير عن «قراءة» لمظهر و أثر من لوازم البيئة الي صقلت 
موهبة البدو عموما”. 

يقوم فهمنا للشاعر الجاهلي على أساس تصور و إدراك دقيق للمعطيات الفكرية 
والاجحتماعية والنفسية» و معايشة فعلية لحياته » ومكابدة الظروف الى صقلت التجربة الفنية 


' ويليام بولك ؛ رحلة غلى الماصي العربي ؛ تر: عبد الوهاب الجلاصي؛ أبو ظبيء منشورات المجمع الثقافي؛ ط 1» 1995؛ ص35 . 
* ينظر : نفسه ؛ ص 44-42 . 
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للأدب الجاهلي . فح سنة 1971» وهي السنة الى تمت فيها الرحلة» لا زال البدوي يحمل 
قسطا ما كان عليه العرب القدماء؛ بالرغم من كل التحولات الى عرفتها الجزيرة من السير 
نحو التحضر و اكتشاف النفط و ما أفرزه من ظروف مغايرة للماضي . 


الحيوان و الأدب الجاهلي ... منظور استشراقي 


تقوم العلاقة بين الحيوان و الأدب الجاهلي على أساس من المقابلة و التوازي » فالحيوان 
الذي جاء ذكره في الشعر الجاهلي لا بمثل مادة موصوفة بل هو من بين مدارات الشعر 
الأساسية ؛ ليس كل الحيوان بل حيوانات أساسية » مرتبطة مقومات الحياة و البقاء في هذه 
الصحراء » ففي تقديم (شارل بيللا) لمادة [حيوان] لدائرة المعارف الإسلامية النسبة بين كلمي 
[ حيوان و حياة] في النص القرآني '. وقد أحصى (بيللا) من خلال نصوص الأدب العربي 
معتمدا منهجية العينات الي توفرها مجموعة «لمحاني الحديئة » ل (البستاني ) ؛ ما يقارب 
الثمانين اسما من أسماء الحيوان ؛ ينفرد منها الإبل و الخيل و النعام و الأسود يمكان الصدارة “. 
لا يخفى علينا مقدار الصلة بين هذه الحيوانات و البيئة الصحراوية ؛ من جهة ؛ وما تمثله هذه 
الحيوانات بالنسبة للبدو من خلال علاقتهم بما ألفة و وحشة . 


نتوقف ؛ قبل بسط أمثلة عن الحيوان و البيئة الصحراوية في العصر الجاهلي ؛ لنعرض 
لبعض من المقاربات الى يطرحها البحث الاستشراقي حول موضوع الحيوان ٠‏ درج 
المستشرقون على البحث وفق منطلق سوسيولوجي و انثروبولوجي ؛ فاهتموا بوجود الحيوان 
في الثقافة الشعبية لعرب الجاهلية » وذلك قصد تصور هذا الوجحود ومدى ارتباطه بالمعتقدات 
الدينية » وممن تحدث عن هذا التصور بحد مثلا ( و. روبيرتسون حميث ) الذي يتحدث عن 


وجود الحيوان في تصوير الآلحة لدى العربي الجاهلي » فعنده بمثل « يغوث » بالأسد و«يعوق» 


313م : 111[ عطده1: 1 8 : غهلاء2 بطه : عزم7؟ ١‏ 
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بالحصان كما ترتبط مسميات هذه الآلهة بكلمات ذات دلالة إنحازية » منها الغوث و الإعانة, 


و المنع و الإعاقة ' 


أثار اهتمام الباحثين أيضا وحود الحيوان في أسماء القبائل مما أوحى بوحود بعد طوطمي 
للظاهرة” ؛ لكن الرأي دلم يحض بقبول جمهور الباحثين » بل تم اعتماد فكرة أن التسمية لا 
تمثل أي جانب اعتقادي و أهُا تسميات حيوانية ذات مظهر بسيط « عمتم4 عصنا 
0 .>”. تعود دراسة الحيوان؛ كما هو معروف إلى عصور سابقة للدراسة 
الاستشراقية إغا :"كان “تتاوطا بالدزاشة- مح «طرف» المعشرقين من زوايا: متلق :و يلازعنات 
متفاوتة عن الدراسة السابقة ؛ من دراسات الحاحظ أو الدميري أو كتابات الجغرافيين العرب 
. اتتهجحت بعض الدراسات الحديثة منهج المقارنة النقدية في إطار صياغة أطلس ذي سمة 
إحصائية جغرافية » من ذلك إفراد (آندريه ميكيل ) فصل هام » في جغرافيته لبلاد الإسلام ‏ 
عي فيه بتصنيف و إحصاء حيوان دار الإسلام فهو وإن اعتمد منهج تصنيف الحيوانات اليّ 
ذكرها إلى حيوان مغذي و حيوان ركوب ... لم يخرج كثيرا عن كتابات القدماء المشار 

» بل عمد إلى طرح أفكارهم من منظور انتقادي * 


نعتمد في هذا البحث تصنيف الحيوانات الأساسية ؛ الى غلب ورودها في مدونة الشعر 
الجاهلي » و الى لما صلة وثيقة بالبيئة الصحراوية . 


الإبل : 


أ 


فردت الإبل في الميدان البحثي الاستشراقي بمكانة مهمة ؛ هده المكانة أحذقا من محورية 
دورها في الصحراء » فهي أنفس مقتنيات البدوي . تمثل الإبل إلى حانب فوائدها ؛ كوسيلة 
نقل امرك لحان ادي أنعن القاك و القرابين لدى عرب الجاهلية . تمثل « الناقة على 
وحه الخصوص ؛ الى كثيرا ما مجّدها الأدب » مرادفا لمعيى الحياة: فهي تمد البدوي بالحليب 
و اللحمء ويستخدم جلدها ووبرها في صناعة الملابس كم يصلح روثها وقودا »6. 


7م : .عأك.مه ب طاتصاك دممتء 106 مسقتلل11 : جزه7؟ ! 
٠‏ عه اتناك أ 457 م : للط1 : جزه17 2 


3 ينظر : آندريه ميكيل ؛ جغرافية دار الإسلام البشرية حى منتصف القرن الحادي عشر : الوسط الطبيعي القسم 2 , ج 3 ؛ تر: ابراهيم خحوري؛ دمشق » منشورات 
وزارة الثقافة ؛) 1993؛ ؛) ص 56 -62 . 
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تعتبر السمات التالية : النعومة و رشاقة المظهر » السرعة و قلة استهلاكها للغذاء 
وجحلدها هي السمات الأساسية للناقة في الشعر الجاهلي' . يتحدث العديد من المستشرقين 
عن الإبل في الشعر الجاهلي ؛ أين تحتل ( ناقة طرفة بن العبد ) مكانة محورية في هذا البحث؛ 
فيتحدث عنها (جاك بيرك ) بشيء من الإسهاب . أمكنه من إيجاد منظومة كبرى من 
التشبيهات و الاستعارات نحملها بشكل موجز فيما يلي: 


1. هيكلها ومتانته يشبه هيكلا رومانيا ثما يوحي بعناية البناء ببناء ارق . 

2. لحمها المكتنز كناية عن شبعها و العناية بما فهي من أرض خصبة. 

3. جمجمتها تشبه ذروة الحبل » لما جحبهة صلبة كالصخر . 

4. عيناها كمرآتين » تشبه صخرة صقلها الماء أو كعييئ غزالة ذات صغير » حوفها 
على صغيرها . 

5. جلدها به آثار تشبه بحاري الماء » يذكرنا بالثوب المرصع . 


سه 9 5 8 ٠.‏ 27 
6 سرعة عدوهاء تشبه النعامة أو تتهادى كقرب فارغة . : 1 


نحد إشارة سابقة لهذه المرحلة الفكرية ضمن مقال (شارل بيلللا) لدائرة المعارف ففيه 


تنويه » بشكل بمحمل بالوصف الشاعري الذي اتخذه طرفة قرينا لوصفه لناقته » مقترنا 


اركف : 


تأحذ الناقة بعدا سيميائيا » ففى ترحالها تحول من موقف اليأس و الحزن على فراق 
الأحبة » إلى أفق الصحراء الواسع فهي؛ إضافة إلى كوا حيوان نقل من مكان إلى آخر ؛ 
ترمز إلى منظومة متعددة من الصور الى يتم إسقاطها على جوانب فنية متعددة * 


. 688 م :آ1آ1 عمده1 :1 8 : (1811) :غقلاءط بطه :خزم7؟ ! 
7 نكتفي في هذا الموقف بهذا القدر من المنظومة التي يمكن الرجوع إليها بتوسع أكبر في المصدر التالي : 
.22-23« : 71ه1كة-16تجه '[ ع0 د00 970065 12ل دعا ز عنوععءظ8 دعناوول 
* نلاحظ التغير الحاصل على مستوى منهجية البحث الاستشراقي » ممثلة في الاستعانة بالبنيوية آلية لقراءة النص الجاهلي . 
.8 م :(1811): 1 8 زخهلاءط .ط0: جزم/1 3 
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نعلم أن محورية الناقة الفنية و الطبيعية في الصحراء و في شعر البدو ساكب هذه الصحراء 
لا بمكن بأي حال من الاختصار إيفاءها حقها من الدراسة لهذا نكتفى بهذه العجالة ؛ معترفين 


بقصور إحاطتها بالموضوع . 


الخيل : 

احتلت الخيل مكانة بارزة في نفسية العربي ؛ وقد تأخحذ شهرة النسل العربي للخيل إلى 
الاعتقاد الخاطئ بأصالة تواحدها على أرض العرب . يطرح الباحثون الاستشراقيون نظريات 
متعددة حول أصول الخيل و مدى قدم تواجدها بأرض العرب. فنجد ( آندريه ميكيل ) يرى 
أن وجود الحصان بأرض العرب لم يكن إلا بعد دحول الإبل إليها بفترة طويلة؛ و أن استئناس 
اتنمل مز اللا ستاعك على (فتخول قريية لير بق امناو الستطزاوية “نيل إن أضول انفية 
العربية ( العراب) ترجع إلى الأندلس أو إلى فارس” . 


يجمع البحث الاستشراقي بين مكونات فئة الخيل (البراذين أو حيوان النقل 
والتحميل ) حين ينظر إليها من حيث الانتفاع ؛ لكن التفصيل في كرم وعزة الخيل عند العربي 
/ البدوي » يجعلنا نصادف في مناح بحثية عدة انبهار الغرب بعناية العرب بمذا الحيوان الذي 
يعتبر منم أنفس ممتلكات البدوي . يععئى العرب بأصالة الفرس فهم يعتمدون على خبرة 
مسؤول رمي (القصّاص) , له دراية معمقة ب (جنيالوجيا) الخيل » يعرف نسبها وسلسلة 
مالكيهاء فهو بميز المكتسب بصفة شرعية عن المسلوب منها”. 


ارتبطت الخيل بالحروب بين القبائل العربية و بأيام العرب » غير أن الملاحظ أن الفروسية 
العربية تعتبر من الأمور الشخصية فالبدو يعتبرون من الفرسان دون وجود (رابطة) نظامية 
ينتمي إليها هؤلاء الفرسان ؛ فحى نشاطهم في الحروب لا يأخذ طابع الالتزام الدائم ؛ ظهور 
سمة الفردية للعربي/ البدوي وحبه للحرية . على الرغم من ذلك نحد أن بعض المستشرقين قد 
حاول البحث في أصول« الفروسية » عند العرب » الي تعود إلى عصر الرسول طهُ واصفا 


6 7 :0197111536100 53 أ متو [د] "!1 : أعنا13/1 تلص : عزه7؟ ١‏ 
7 ينظر : آندريه ميكيل : جغرافية دار الإسلام ؛ ص 
. 261 م مأك.مه ب طع155ا19 : جزه17 3 
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الإمام علي [كرم الله وجهه ] بأنه (لا فى غيره)'» يقوم رأي أحدث على أن أصول الفروسية 
ترسخت في الأندلس في وقت متأحر ” . يذكر( جاوسن ) من الطرائف المتعلقة بحخرص 
العربي على أصالة الخيل أنه يحدث في حالة وقوع فرس غنيمة لدى إحدى القبائل الغازية أن 
ترسل القبيلة المغزوة أحد أفرادها يُعرّف بنسب هذه الفرس أو أن تكلف القبيلة الغازية 
(قصاصها) بتتبع أصول الفرس *.اهتم (جاوسن) بعناية العربي من بدو الحزيرة بطعام 
أفراسهم» لدرحة أن بعض القبائل ك ( شمر و الروالة) يطعموفها حليب النوق » إذا لم يتوفر 
لهم الكلاً الكائي * لكن الواقع و الشواهد الأدبية تورد أن الخيل يجاع لما العيال و لا تجوع . 


الغزال : 

قيل : « لولا الغزال لكان أدب اللغة العربية مفتقدا لإحدى أهم غوامل إبداغه»”. يبرز 
لنا هذا النص مكانة الغزال الفنية عند العرب عموما؛ و البدو خصوصا. لا نريد في هذا 
المبحث العودة للنصوص الشعرية للفترة الجاهلية ؛ أين تتجلى صور التشبيهات بالغزال» أو إلى 
كتب و الدراسات الي أنتجها التلقي العربي الأول ؛ بل سنهتم بالصور الى ارتسمت في 
الفكر الأكاديمي الاستشراقي » .ما أفرزه من تصور لحياة العرب و فكرهم في فترة من تاريخ 


تواحدهم . 


تتعدد أنواع الغزلان في المنطقة العربية » بين الظباء و الأرآم و اليعافير” » وتتسم كلها 
بتناسب و رشاقة قوامها ؛ ما جعلها - في الحقل الأدبي - معيارا للجمال ؛ كما أوجد على 
الصعيد الميداني رياضة البدو ؛ خاصة المترفين من أبناء الملوك ؛ المتمثلة في القنص . ولدت هذه 
الرياضة على المستوى الأدبي منظومة من الشعر الذي اتخذ مبحثا تصنفيا يعرف بال -طرديات 
الي شهدت بداياقها مع نصوص (امرئ القبس) في معلقته . أوحدت رياضة الصيد هذه 
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مسمى جديدا من مسميات نيراك العرب 0 نار الصيد وهي النار الي وقل كهكدف الإيقاع 


بالغزلان :3 شباكة و اتصولاض: الصيادين الذين: يَسَعوك للامشاك قا يه 

تتشكل المنظومة الوصفية المرتبطة بالغزال على الصور التالية صور المرأة المثال : 

1 النعومة و الرشاقة . 

2 الخجل . 

2.3 عينها و حورها ءال تأحذ بمشاعر الشرقي. 

4 حنو الأمومة الذي توحي به . 
القطا 

ارتبط هذا الحيوان الصحراوي بامتياز بصفة الحذر و اليقظة . تكرر ذكر القطا في 
رأي المؤسسة البحثية الاستشراقية حول موضوع القطا ؟ 

يرى (فيري 7116 .1 ) أن العرب / البدو لا بميزون إلا ثلاثة أنواع من أنواع القطا 
المقة العووف لناف العلماء عد ينرى اؤللك تلنقا رك الكتديلاوك أرياشنيا .روه شيرف ل 
نفس المقال مجموعة من الأمثال الي ينقلها عن (لميداني) و الي تتعلق بالقطا مثل أنضب 
من القطا » ؛ أو « أصدق من القطا» ؛ أو « لو ثرك القطا ليلا لنَامَ » ... 

يأحذ البدوي من واقعه حكما و من محيطه تحارب حياتية؛ فهو يأحذ من تحربة القطا 
وأفراخها الضعاف » في هذه البيئة الشرسة ؛ مقولة أن « ليس القطا مثل القطيًّا» قاعدة 
تعليمية حول الاستفادة من تارب الآباء » وأن الحكمة تكمن في الجمع بين الضدين الضعيف 
و القوي . تعتبر لامية الشنفرى مثالا لذكر القطا المتردد على الغدران للشرب » ومنافسة 
الشاعر لهذا الحيوان على هذه المادة الحيوية . حاء زهير أيضا على ذكر القطا واصفا إياها عند 


هرويما من الصقر ؛ وقد اتخذها مشبها به في وصف سرعة مطيته . 


3 م :111 عمره1 :81 : (ه هع ) : 76 .7 : رزم7؟ ! 
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ديق مكية ا لقفلا تاق كاين (اتلفنيا الا قوفي لقي الأ قباد ون قاف الغري 11 مقر 


متأثرة بشكل أصابع قدميه ما يوحي بالتمايل و التدلل . 


اقتصرنا في هذا العرض السريع على هذه العينة من الحيوان ال تحتل مكانة محورية في 
المنظومة الوصفية للشعر الجاهلي ؛ رغم أننا لا ننكر وجود حيوانات أحرى ذكرها هذا 
الأدب ؛ فقط اكتفينا .ما ذكرنا لأن يغلب أن تكون هذه الحيوانات موصوفة لذلتها أكثر من 
غيرها ؛ وفي أغلب الأحيان تكون تقاطعات لوصف هذه الحيوانات مع حيوانات أخرى » ثما 


يجعلها في دائرة محيطية من تشكيل الصورة المقصودة . 


مخلوقات عجائبية 


رأينا في الفصل الأول من هذا البحث التصور الذي نشأ عن ذهنية البدوي » ثما جعله 
يرى الصحراء آهلة بالحيوانات و المخلوقات العجيبة » كالغيلان و السعالي ثما عده بعض 
القدماء بعضا من أثر البيئة الصحراوية . استرعى اهتمام المستشرقين ممن درسوا الأدب 
الجاهلي وحود مخلوقات عجائبية ما انفردت به الصحراء . يتمثل هذا المحلوق في « الغول »2 
مخلوق اختلفت تصورات المستشرقين كما اختلفت تصورات المتلقين العرب القدماء حوله . 


عرف (بيللا) و(ماك دونالد 8461202811) الغول على أنه « مخلوق غريب يسكن 
المناطق الخالية من الصحراء » يتشكل في عدة صور » يستدرج المسافرين ( بإيقاد النار ليلا 
كما يفعل البدو عادة في المناطق المرتفعة) ... »” . من بين أهم الصفات الي رصدها 
المستشرقون لهذا المخلوق » سرعة تبدله من شكل إلى آخر كما يرتبط بالهجوم المباغت على 
ضحاياه ؛ أما صفة ثباته » فهي حوافره الى تشبه حوافر الحمار فهي حسب المصادر العربية؛ 
الى استقيت منها مميزات هذا المخلوق ؛ لا تتغير مهما كانت الصفة الى يأتِ بما الغول . 


774 م: أأء.مه زنم/؟ .7 : عزم7؟ ! 
سبقت الإشارة لمقولة الجاحظ المتعلقة بهذا الموضوع في الفصل الأول من هذا البحث . 
محم :]1 عمده 1 :1 8 : 08101 ) : 214 2.8.310 ع غملاءط .م 3 
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يشتبه الغول في بعض المصادر عمخلوق آخر؛ من خلق الله تعالى؛ متمثلا في الجن . ترتبط هذه 
المخلوقات بالصورة الاعتقادية للعرب / البدو من ساكئ الصحراء . 


يذكر (إجاوسن ) حين يتحدث عن هذه المخلوقات العجيبة فهو يقول :« تحب الجن 
الأماكن الموحشة و بقايا العمران المهجور ؛ أحيانا تستمتع بإخافة المسافرين بصر اتا المدوية. 
يطلق العرب تسمية خاصة على صفيرها المبحوح الذي يتردد صداه في الخلوء: إنه العزرف 
77 ).» الذي يرعب المسافرين. فهو يشبه الصفير الحاد للعاصفة الي تحرك كتثبان الرمال » 
وقد يأحذ صفة وقع حوافر الخيل ؛ وقد يتصف على العكس من ذلك بالنعومة الي تشبه 
عزف الموسيقى الغنائي هما يجعلنا نتصور أننا نحضر حفلا إيقاعيا مترافقا بوقع الأيادي... »1. 
أحذت هذه المحلوقات حيزا كبيرا في الثقافة الشعبية فهي ترتبط بالقيم السحرية و الخرافية 
المتوارثة عبر العصور فهي مكون من مكونات ثقافات قديمة جدا تعود إلى حضارات بائدة “. 


يبقى تصور الأدب لطاته المخلوقات على أنما تمثل جانبا من عذرية الطبيعة » خصوصا 
الصحراوية المقفرة » كما تمثل الجانب المعادي و المناوئ للإنسان في هذه الفلوات . تكثر 
صور ذكر الغيلان في أشعار الصعاليك لما تعبر عنه صورة معاشرقم لما عن سمة الشجاعة 
والجرأة لدى هذا الصنف من الشعراء ؛ وقد سبق بنا الحديث حول الموضوع في الفصل الأول 
فلا داعي للتكرار. 


الأسطورية في الشعر الجاهلي 


اختلفت الآراء بين من يؤيد مقولة وحود عناصر أسطورية عربية في الأدب الجاهلي وبين 
فو نيوا ”5 كرنابيق و نقه وارقة عونت :و مزيلة) الذي لقن وهر :أ أثان لادصطووة 


العربية » ويبرر ذلك بكون الديانة العربية لم تعرف تعددية معبودات (آلهة) بقدر كاف ؟ كما 


. 320 مز أك.مه ب معو5نو1 ! 
560-17 م : آ1آ عمده1 : (ل(2[11 ) :1 8 : 4اقصمطءك34 .2.8 ع 2/0556 .11 : جزم7؟ 2 
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بمكنها أن تنتج ميثولوحيا غنية ؛ وأا كانت وثنية إلى حد بعيد ما لم يسعف الأدب الجاهلي 
إلى الارتقاء إلى مصاف العواطف السامية الى تشد أسماع الغربيين في الأناشيد و التراتيل '. 


نحد في مقابل ذلك موقف (رونيه باسيه 8455187 2606 ) ؛ أين يتحدث عن الشخصية 

الأسطورية المعروفة (بنت الخص أو الخس ) ؛ كمثال عن الشخصيات الأسطورية العربية ؛ 
ويعرض لا يراه دليلا على أصالة الشخصية العربية الضاربة في القدم لدرجة أنه يدلل ببيت 
ل«الفرزدق) تدليلا على الأصول القديمة لهذه الشخصية الى يستمر في مناقشة مقومات 
أسطورية الشخصية الى يرحعها إلى أصلها الجاهلي » بأن يراها وقد وقفت بين يدي قاضي 
العرب ( القلمس ) الذي حكم لصالحها » ثما حدا يما أن تقول فيه بيتا مادحة إياه . تنسب 
هذه الشخصية إلى قبيلة إياد في بعض المصادر ؛ وتذكر لها مواقف تتشابه مع مواقف ترويها 
الذاكرة الشعبية الجزائرية *. يذكر ( باسيه) أن الأصمعي ذكر أن عرب الصحراء ينسبون 
لربنت الخص ) حل اللغز الشهير الذي ورد في إحدى قصائد النابغة ؛ و يذكر البيتين 
اللذين ورد فيهما اللغز ( من الرحز) : 

يا ليت ذا الققططا ليبا ومثل نصف معتيه 

إلى قشف لة هليه إذا ناقطا مه 2 


تضاربت آراء المؤرخين العرب حول شخصية ( بنت الخص) فمنهم من يربط بينها و 
بين ( زرقاء اليمامة) » بل ويجعلها بعضهم ( زرقاء اليمامة بنت الخص ) ؛ في الوقت الذي 
اتفقت فيه آراء المستشرقين حول محورية الشخصية » و انتمائها للعصر الجاهلي . يذكر 
(بيللا) أن شعبية الشخصية ساهمت في انتشارها عن طريق بعض القبائل الحلالية الي نقلتها إلى 
منطقة همال إفريقيا » غير أن شهرتًا وحكمتها لم تمكنها بأي حال من أن تكون زعيمة 
لإحدى القبائل أو من نسبتها إلى أحد الملوك العرب.* 


.543 مز أك.مه :2/1111 : عزه7؟ ! 
* من بين هذه المواقف ذكرها لأفضل أنواع الخيل و الإبل في الرواية العربية ؛ وذكرها لأوصاف البقر في الرواية المحلية لشمال إفريقيا 
.«تتشابه الأسطورة في العديد من مواقف ( بنت الخص) في صفات أفضل الرجال و أفضل النساء .. الخ . 
* للتوسع في الموضوع ينظر : ٠‏ 
. 18-34 م :1905 :ب عفصمة “40775 : عمتدع تلاط عناععلا ب ككل ءا راط 811717 ع0 706عو6| ما : أعوقة8 ممعس] 
. 470-471 م : 111 عصده"1 : ( 12111155-لخ 811771 111315 ): 1 8 : 2811 .م0 : جزم/لة 
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تعرض (بر وكلمان) في حديثه عن النثر العربي القدهم لشخصية أسطورية أخحرى هي 
شخصية (لملكة زنوبيا ) أو الزباء الى يورد بشأنها ؛ مقارنة بالرواية التاريخية الإغريقية 
والرومانية اضطرابات كبيرة أفسدت القصة ؛ فمما يراه أن اسم ( الزباء ) مشتق من اسم أحذ 
قادتما و هو ( زبد) الذي كان العرب أحوف منه أكثر من الملكة نفسها » وتكلم عن الخوارق 
من قبيل وحود مدينة أحرى تقابل البتراء على ضفاف الفرات كان يربط بين المدينتين نفق ؛ 
كل هذه الصور احتلقتها و هولتها المخيلة الشعبية بشكل يعطي للحكاية الأسطورية قيمتها 
5 ع ع 1 3 7 51 
قصص ١‏ أيام العرب ) أيضا » مما يضع البحث و التوثيق في مأزق بين الفنية و الموضوعية . 


أمحنا في هذه الوقفة لمظهر من مظاهر الاضطراب الواقع حول مدى دقة التوثيق العربي ؛ 
وما يفرزه من تساؤلات سيكون مهما البحث فيها و تناولها من وجهة عربية علمية ناقدة 
ومتأنية بالبحث في المصادر العربية . أهمل المستشرقون الأوائل بصفة عامة البحث في ميدان 
الأساطير العربية ؛ انطلاقا من مقوم التوجه السوسيولوحي الذي اعتمدوا فيه قاعدة تقوم على 
الأخذ يمقوم بداوة العرب و عدم رقي الفكر العربي ©؛ للخوض في محال «الماورائيات» الي 
تعد مقوما أساسيا في الآداب الغربية الكلاسية الي أنتتجت سلسلة من الملاحم الي تتحدث 
عن الآلهة وأنصاف الآلحة . يلامس الفكر العربي » في أدبه » الواقعية و يستلهم صوره 


ومواضيعه وحن خيالاته و تشبيهاته من الواقع . 


مات عامة للشعر الجاهلى 


نحاول الآن الوقوف على أهم السمات الى تلاقت حوها مقولات المستشرقين حول 
حصائص الأدب الجاهلى العامة؛ اتفاقا أو اختلافا ؛ ونطرحها بصفة العموم وعيا منا 


محدودية المراحع الي بين أيدينا » و عدم استيفائها لكل المدارس الاستشراقية . وتتعلق هذه 


' ينظر: بروكلمان ؛ مصدر سابق ؛ ص 129-128 . 
-30م 74 عاأعطاء 12[ :115آخط :ب معطه ل يهل ءتماوزى : 1101نل56 خآ : عزه7؟ 2 
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السمات بالمنظومة الأدبية و الفنية الى تؤطر الشعر الجاهلي في قوالبه النظمية العامة .نشير قبل 
بسط الموضوع أن الشعراء ينقسمن فتئتين متباينتين ؛ شاعر القبيلة و شاعر البلاط » لكن تبقى 
مؤطرات التلقي » و بالتالي الإبداع لكلا النمطين على قدر كبير من التشابه . فمن حيث 
القالب الإبداعي يكون الشاعر محكوما بالجماعة المتلقية و بتقاليدها الصارمة » وهي العامل 
الأكبر في التوجيه الف . 


وجود القالب الفني العام : 


سبق أن أنحنا بشكل موجز لمقولة القالب الصياغي المثال الي طرحها ( جيمس مونرو) 
في معرض مناقشة صحة الشعر الجاهلي وشفوية نظمه ونقله .يقصد بالقالب الصياغي العام 
تلك القوالب الى يمكننا اعتبارها قوالب جاهزة لكثرة تكرارها في استعمالات الشعراء » لكن 
جاهزية هذا القالب لا تجعله قالبا آليا بل «ولكنه أداة مرنة للغاية و رشيقة تستحق أن 
يستعملها فنان عظيم.»56. تتأكد القوالب الصياغية الى تعتبر سمة هامة في النظم الشفوي 
للشعر من خلال الصيغ التكرارية الى غالبا ما تتسم يما القصائد الجاهلية » وهو ما حدا 
(بلاشير) إلى استعمال التعبير « كان الفنان منذ العصر الجاهلي يرقص بأغلاله دون أن يشعر 
بشليا 6 . 

يختلف النظر إلى هذا القالب الصياغي من باحث إلى آخر فقد عالجه ( بلاشير) على 
مستوى الصورة الفنية التعبيرية حول تشبيه الرسوم ؛ في منظومة الطلل ؛ بالكتابة على 
الصحائف و الوشم مثلا" . بحد ( جيمز مونرو) يطرحه ؛ طرحا بنيويا يتعلق بالإحصاء 
التكراري للصيغة أو ما يقاريها صوتيا محاولا إيجاد حدود القالب المادية”. يتوسع هذا المفهوم 
لنجده يشمل الصيغ المستعملة في التشبيهات الي كانت تؤحذ باطراد عبر أجيال الشعراء ‏ 
' جيمز مونرو ؛ المرجع السابق ؛ ص 36 . 

* بلاشير المرجع السابق 4ص 394 . 
3 ينظر نفسه ص 394 -399 . 
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بحيث يؤخذ ما يستجد منها ليكون قالبا جاهزا حديد لا يلبث أن يكون قيدا جديدا من قيود 


التعبير الف" . 


بنية ال لقصيدة مرة ثانية : 


تحدث المستشرقون في كلام يعتبر تكرارا لمقولات الدارسين العرب الأوائل ؛ ونورده في 
هذا الموقف تأكيدا عليه ؛ فقد كتب (كرونكو 12601201 ) لدائرة المعارف الإسلامية حول 
مادة [قصيدة] ما فيه إقرار لما كان قد أشار إليه ابن قتيبة حول ( البنية الثلاثية ) المعروفة 
للقصيدة الجاهلية ؛ وقد أشار لما للهذه البنية من ارتباط بالبيئة البدوية ؛ الى دلل عليها بوحود 
نماذج ما زالت متداولة في الأوساط البدوية في العصر الحديث عند قبائل البدو الموريتانية “. 


عالج ( بر وكلمان ) بنية القصيدة النموذحية في مقطع من كتابه تاريخ الأدب العربي » 
نسوقه في هذا الموقف فقد قال :« و القصيدة » المؤلفة على نظام دقيق » ينبغي استهلاها 
بالنشيك © لويخ إلى الحبيية ” النائية ع ذلك القنيق الذى يعترفي الشاعر :عند .زؤية أطركفا 
الدائرة وهو راكب في القفار . ثم يتحول الشاعر في تخلص تموذحي من موطن لوعته 
وذكرياته إلى وصف مسيره في المفاوز دون انقطاع» وهو وصف قد يخرج أحيانا إلى جرد 
تعداد لأسماء ما يجتازه من أماكن. ثم بخلص من ذلك إلى وصف الراحلة » فإذا هو عمد في 
هذا الوضف :إل تشييه راخلته* يعن تحيوان الوسحش .© اشعظزة أحيانا. إلى 'وضصك :هذا ليوا 


وصفا شاملا . ثم لا يتجه الشاعر إلى التعبير عن حقيقة قصده إلا في آخر القصيدة .»”. 


وخصوصا ما تعلق منها بمحور ال: لنسيب » فقد أورد ( بر وكلمان ) رأيه في عدم دقة الطرح 
القائل باقتباس العرب لفن النسيب من الأمم الغربية » مما مفاده أن ظاهرة التغزل أمر وارد 


' بروكلمان » تاريخ الأدب العربي ؛ءص 61-60. 
. 743- 742 مزلا]1 عددهش1 : 1 8 : رخ د[[كفك ) : 177 .1 ج170 2 
3بروكلمان ؛ نفسه ؛ ص 59- 60 . 
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لدى العديد من الشعوب و قد يكون في مقدمة القصيدة ؛ كما قد يكون مقدمة وحائمة 


أيضنا” . 


وحدة البيت وصعوبة ترتيب القصائد : 


استرعت ظاهرة اعتماد الشاعر الجاهلي نسقا فنيا بئ عليه قصيدته » باستقلالية كل بيت 
عن بقية الأبيات ؛ وهي ميزة كان يستحسنها النقاد القدماء» بل إن التضمين كان يعد أحد 
عيوب القصيدة » وهو الأمر الذي نوه به ( بر وكلمان) بقوله « وكذلك لم تزل مدارس النقد 
الفئ المتأخرة تربط أحكامها بالبيت الواحدء لا بنظام القصيدة العام »> . 


نظر المستشرقون للظاهرة على أنما إحدى العقبات الى سبّبها النقل الشفهي للقصائد 
الجاهلية . فقد أشار (آهلوراد 413546 .787 ) إلى الصعوبة الى يتلقاها الباحث المحقق عند 
وحود نسخ متعددة من المخطوطات القديمة ؛ فبعضها يستغيئ عن البداية و بعضها الآخر 
يغفل فاية القصيدة » وقد أي ترتيب أبيات القصيدة مختلفا بين النسخ » مما يخلق مشكلا 
عويصا أمام إعادة تجميع الأبيات وترتيبها للحصول على صورة أصيلة ”. 


تلقي هذه الظاهرة بظلال التشكيك على الطريقة الى يتم التعامل يما مع النصوص 


“طن : بروكلمان ؛ تاريخ الأدب العربي ؛ ص 62 . 
2 نفسه ؛ ص الح 
1870: 00 ع تتعططنةتة1' : 01110011)] بى اعمم عتطه كل 0211711 عذآى ©0111 776 : الت اطخ .1717 : جزه 17‏ 3 
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أنظمة التشبيه و التصوير : 


يرى العديد من الباحثين فيما يشبه القاعدة الي تواضعوا حولما . أن الشعر العربي 
الجاهلي « يقتصر على تصوير الطبيعة الخارحية لحياة البدوي الكثيبة بواقعية مفرطة » وبنمطية 
رتيبة كرمل الصحراء .»5. لم يبتعد ( مونك ) عن هذه المقولة ؛ ففي رأيه أن الشعر اللجاهلي 
« في أغلب الأحيان على درحة من البساطة والرتابة كحبيبات رمال الصحراء » يكاد يخلو 
من تلك الأفكار الراقية الى تثير الروح » ومن تلك العواطف السامية الى تحبي القلب »”. 
نواصل البحث عن الميزات الوصفية في الشعر الجاهلي » فنجد ( بوري 8016 .28 ) في 
حديثه عن شعر ( امرئ القيس) يتحدث عن بعض ميزات الشاعر الذي يتخذه مثالا للشاعر 
العربي الأولي «يأحذنا .مرونته ؛ ودون عناء ينتقل من موضوع إلى آخر» يعرض في العديد من 
مقاطعه أمام أنظار مستمعيه سبعا أو ثماني لوحات متنوعة » تشع حيوية و ألوانا بكل جرأة 
فهكذا ينجح في تمثيل صورة المرأة أو الناقة الي يصفها » أو المنظر الذي يُجمله لك » وبقية 
المواويف الأخعوئ للحياة العرابيةا” 


يدخل النظام الوصفي ضمن إطار عام يحكم ( إنتاج ) الشعر العربي عموماء ولذلك 
يقرر ( بر وكلمان ) « فهم مارسوا أيضا فن وصف الحيوان و الطبيعة » الذي كان عند 
أسلافهم وسيلة إلى سحر المطر و الصيد» ولكنهم قصدوا هذا الفن لذاته فحسب », ولا عجب 
في ذلك » فإن محض السرور بكلمة صائبة تأحذ قالبها المناسب أمر يمكن ملاحظته أيضا عند 
الشعوب البدائية . و إذا كانوا يخشون أن يضيع هذا الفن الوصفي ويتلاشى في تعداد جامد 
لأعضاء الحيوان و أماكن الحل و الترحال » فقد أرادوا إشاعة نسمة الحياة فيه بإدخال 
التشبيهات الحريئة الىّ دعاهم حرصهم فيها على الصدق و الأصالة إلى عدم المبالاة بذكر ما 
تستبشعه النفس و يمجه الذوق. [...]وكان الشاعر العربي - إلى عصر متأخر- يصنع بجحده : 
ويجذب الأنظار إليه بالملاحظة الصائبة أو التشبيه القوي .[...] ولم يكتف الشاعر » من أجل 


. 12 مز .م0 : كلاعتمتصسمآ : جزم17 ! 
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التأثير على مستمعيه » بالتوسع في استخدام الثروة اللغوية » الي يكثر أن تكون من الغريب » 
أو الإبعاد في التشبيهات بانتقاء الصور الى لا تتبادر إلى الأذهان » بل كان لا يستهين أيضا 
تاسسشجال :ل ثراوك التمايطية” المتجردةة علق الرتيق :, للوسيق اللفلية 6 


يطرح البحث الاستشراقي السؤال حول الالية الى يستخدمها الشاعر الجاهلي في 
(تصويره) ورسم معال البيئة اخيطة . قد محد الإجابة عند (بلاشير ) فهو وبشيء من التحفظ 
يقول :« فإن الشاعر يبدو قبل كل شيء » بصريا [ 7151061] حساسا بالأشكال و الألوان 
وخصائص المخلوقات و الأشياء » قليل الاهتمام » مقابل ذلك بما يتصل بحاسي السمع 
والشم» فقد صور إذا » على طريقته » العالم الذي يتحرك فيه» وكل ما يعيش فيه عيشة 
مألوفة» وتقدم الموضوعات الوصفية [...] نظرة على العالم تتناسب و لحفة الجمهور المتشوق 
إلى رؤية انعكاس صورته فيها. إن لكل شيء في هذا الوصف أهميته كتدوين التفصيلات » 
وأساليب استحضار خطوط الموضوع الرئيسية » واللمسة الموحية بالحركة و الحياة[...] 
ولعل الشاعر في دراسة الموضوعات الوصفية » في الدور الذي نحن بصدده قد كشف أكثر ما 
بمككن كشفه عن لا وعيه وعن شعوره « بالأنا » وثمة كلمة ينبغي إثباتما عندما نحاول 
استشفاف جوهر الأساليب الوصفية عند الفنان ألا وهي كلمة : استحضار 807002608 »2 
فليس ثمة حطة مسبقة » ولا أي إمكانية عند الشاعر في آخر القرن السادس » للوصول إلى 
تمثيل إجمالي «للشيء» الموصوف . فإن كل الأشياء عنده تتجه نحو بعث الخطوط والترسيمات 
والأشكال اليّ تثير في الفكر الصورة أو حركة الشيء الي تحلبها الرؤية ونحن شاعرون جيدا 
بأن في إمكان الجهد المبذول لإثارة تخيل ترسيمي أن يتحد بأساليب متنوعة بسيطة أحيانا » 
ومعقدة أحيانا كثيرة . ومن اليسير أن نعلم أن لبعض الحروف طاقة استحضارية مستمدة من 
صوتيتها ومكاها في سياق الموضوع 0 

يتم الحديث عن الميل نحو التجسيد المادي للصفات » ثما قاد إلى نعت المدونة الوصفية 
الجاهلية بالسطحية و عدم القدرة عل اكتناه الحقائق . يقودنا قبول هذه الفكرة إلى البحث 
عن أصول هذه التزعة التصويرية . يعرض أحد الباحثين ؛ في إطار دراسة مقارنة بين التفكير 
' بروكلمان ؛ تاريخ الأدب ؛ ص 56 - 58 . 


* بلاشير؛ المرجع السابق ؛ ص 484 -485 . 
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العربى و العبراق » باعتبارهما من الشعوب السامية ؛ لوحود فكرة التجسيد في المنظومة الأدبية 
و الفلسفية للشعبين ؛ و تقوم هذه الفكرة على مبدأ التوازي القائم بين العوالم الفلسفية 
(الشهادة / الحقيقة ) .تعود حذور هذه الموازاة إلى العصور القديمة » فهى مسجلة في الآداب 


البابلية » بوحود مقابلات من العالم الخارحي ( «ومء00320) لمفاهيم و المعان 


00 
الداحلية(101610605171) 


غياب ذكر مظاهر الديانات القديمة لعرب الجاهلية في شعرهم: 


شغلت هذه الملاحظة حيزا من البحث الاستشراقي ؛ بل و احتلت المحورية في باب 
الحديث عن صحة الشعر الجاهلي و انتحاله ؛ فكما رأينا أن ( مارحيليوث ) يحمل على سمة 
الديانة الى تستوحى من مضامين الشعر الجاهلي » بل ويجعل من أن قائلي هذا الشعر 
مسلمون؛ نحد ( بلاشير ) متحفظا في الحكم و يرحع ذلك إلى أن علماء عصر التدوين في 
مراحله الأولى حدُوا من سّوّرة الطقوس الجاهلية الي جاء الإسلام نحاربة معتقداتا؛ بأن 
تركو تذوينها مدا ؟ فيو يفول كذ إن تقض أى «وضف: اللطقويى الوانية كيز دهف ما 
ومهما كان الفكر الديئ عند البدوي » قبل الدعوة الإسلامية» ضعيفا فهو غير كاف لتسويغ 
مثل هذا الصمت في الشعر الجاهلي . إن التعليل الأكثر قبولا هو الذي يرد هذا النقص إلى 
الحماسة الدينية عند المسلمين » ولكن الظاهرة في حد ذاتها قليلة الأممية إذا ما قورنت 
بالأفكار الي توحيها إلى مؤرحي هذا الشعر » ويحق لناء في واقع الأمر التساؤل عما إذا لم 
يكن السكوت كائنا ف مواضع أخرى »-. 


يستند هذا الرأي إلى تصور عام » دون أن يقدم إثباتات موثقة على ما يدعيه من 
حساسية دينية للمسلمين » بحاه مظاهر التعبد ال تتناق و الرؤية الإسلامية . فإذا كان هذا 


رللتعاتكع] لاع مهنا اكتبجع[ عط دده لعتستاوع] ,نرك20 710ه 1ئنه5 01 1/724110115« مس2 ,( _ تتتصعكة) 1/21 : عجزه7؟ ! 
3 م ,1912 ,ع متصتدع1 عأتقمع هه لطته تاءاطع 101 عى00116) 16وم010آ عط]1' ممتطماع20[تطط ,ك4 ؟لظ ,11 .701 ,وعاتع؟ تتكعم 
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المبرر » مدعاة للطعن في مدى مصداقية النقل عند الرواة المسلمين » و بالتاللي الطعن في مدونة 
الشعر الجاهلي » فإن الباحثين المحدثين قد قدموا أدلة تَبيّن من خلالها » ما يفند هذا التوجه 
العحدق لدى علماء' المعلمية: ,ومن جية أخري لم يقم دليل على حملة » أو حركة تستهدف 
تغيير ذكر العبادات و الالحة الوثنية . 


بحاول البعض ربط الظاهرة » بنمط التفكير العربي البدوي » الذي انعكس في مدونة 
الشعر الجاهلي » تماذج منحطة لا تحمل مفهوم المثل العليا 4عكس ما هي عليه الحال في 
لدت ال ا م 


يبقى السؤال يحتاج إحابة ؛ و رعا تُعزى هذه الثغرة إلى مدى تمكن الروح الدينية الوثنية 
للبدو » وسيطرتها على سلوك الأفراد و الجماعات . وكمخرج من هذا الإشكال برز التوجه 
القرائى الذي يعطى بعضا من عناصر المدونة الجاهلية و صورها بعدا أسطوريا . 


مصادر إهام الشاعر الجاهلي 


تدعونا النقاط المثارة سابقا إلى التساؤل عن مصادر الإلحام الى ساعدت الشاعر الجاهلى 
على صياغة قصائد » رغم كل ما قيل عنها » تبقى محافظة على مكانتها ؛ فهي تعد نفائس 
الأدب العربي و مرجعيته » إضافة إلى قيمتها العاطفية للمجتمع العربي . عرضنا في وقفة سابقة 
للعدمية المطلقة الذي صبغ بها (مونك) عوامل الإبداعية العربية ؛ لكن التنقيب في المصادر 
المتأحرة يفيدنا بتغير حاصل في الوجهة البحثية الاستشراقية . لاحظ (جمال الدين بن 
الشيخ) ؛ في موضوع ( الخمريات) المنشور على صفحات دائرة المعارف ؛ مركزية موضوع 
الخمر في العديد من القصائد الجاهلية على احتلاف مواضيع القصائد ( غزل أو فخرء بل 


. 25 6و .نأ.0 , 010615قق نآ : كز170 ! 
* قريبا من هذا الرأي » وبحدة أقل » يذهب ( جويدي ) إلى أن العاطفة الدينية للعرب لم تكن مترسخة » بالقدر الذي نلمسه عند اليونان 
مثلا ( ينظر كتابه المشار إليه سابقا » ص 47 - 48 .) . 
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كمنظومة تعبيرية ضمن بجموعات متناسقة من التعابير البدوية الطابع . تتواحد هذه التعابير 
الأساسية مرتبطة بالمنظومة التعبيرية العامة » ومندبحة في المشروع الوصفي الصرف” . 


أشار مستشرقون قدماء إلى الموضوعات الي تثير الشعراء الجاهليين » و ذلك من خلال 
مناقشات جانبية لبعض المواضيع البحثية . سبقت الإشارة إلى المقال النقدي ل (بوري ) 
حول ديوان ( امرئ القيس) » فقد ألمح إلى الترابط بين مشهد رحيل المحبوبة وما يثيره من 
أشحان + مما يدعو الشاغن إلى التسلى عن المرن يدعوة تامايه خالس الشرب *.. يتظليب فهم 
هذه المقولات البحث في الخلفية الي انطلق منها البحث الاستشراقي ؛ اعتمد في فهم الظواهر 
الأدبية العربية منهج المقارنة الى تضع الأدب الإغريقي؛ و المقولات النقدية الغربية القديمة ؛ 
المعلم الذي يرحع إليه في تفسير هذه الظاهرة الجديدة . يتخذ الشاعر دورا قريبا من الكهنوتية 
والقداسة ؛ في النظرة النقدية القديمة » كما يعد دوره مهما في الاحتفالات الدينية الوثنية 
القديمة خصوصا ما تعلق منها باحتفاليات ( باخوس 830015 ) إله الخمر في الأساطير 
العيبية القدقة” اطيا هده التحالة العمية طاو لبد وهزةة يحول الكانة التصورة الشاعر 
العربي ضمن إطار مقارن » خلفية الحكم ترتبط دائما باستحضار الأدب اليوناني و الروماني 
القديم. 


يقوم تصور الشعر و القيم الشاعرية في المباحث الاستشراقية ؛ خصوصا المتقدمة؛ على 
الترابط بين الشاعرية و عالم النبوءات الذي ترسخ مع الخلفية الدينية لتكوين هؤلاء الباحثين. 
يرتبط الإنشاد وكما سبق التعرض له في المفاهيم الغربية من خلال الربط بين الأناشيد الواردة 
في العهد القديم » و الشاعرية عند الأمم العبرانية خصوصا و السامية عموما *؛ لذلك نشأ 


* ننوه بالمقال المشار إليه أعلاه ؛ وهو مقال مطول تضمن مفاهيم متعددة مرتبطة بموضوع الخمر ؛ من حيث نسقه التطوري التاريخي 3 
ومن جانب مدارسه الفنية ؛ كما تناول المنظومات السيميائية المتعلقة بالموضوع . 

. 478 - 477 مجكك.مه : 8016 .8 : جزه17 ! 
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بحث استشراقي يعتبر أن الشعر الجاهلي من بين المصادر الى استقى منها القرآن الكريم بعضا 
: #1 
من نُطيته 00 . 


يأخذنا البحث في المقولات الاستشراقية إلى محاولة التعرف على نتائج هذه الطروحات » 
الي من شأفا أن تسمح لنا بقدر من اكتشاف نصوص مدونة العصر الجاهلي . يمكننا أن 
نستشف بعضا من إرهاصات التحول البحثي في الأدب الجاهلي من خلال كتابات (بلاشير ) 
أين بدأ العناية بالمنظومة الفنية و بالاهتمام ب « بنية» النص و أنظمة صياغته "© ؛ على الرغم 
من أنه لم يتخلص كليا من المنحى التاريخي الذي يمكننا أن نقول عنه ؛ من منطلق فكري 
معاصر أنه حاني أو غريب عن النص؛ ف (بلاشير) لم يخرج كثيرا عن البحث المقارن 
التاريخي . تأت حلقة بحثية متأحرة نسبيا أحذت على نفسها مبدأ الاستناد للطرح البنيوي 
المعاصر » يعتبر( جاك بيرك ) من أهم الباحثين في هذا المنحى فقد دعا صراحة لوحوب تب 
المنهج البنيوي بكل مشاربه البنيوية الصورية أو التوليدية التحويلية ”. 

يشبرك: الباحقؤن:.فق الأدي الجاهلي باقتباسهم من المصادر القديمة ككاتب ابن قتيبة 
والأغاني و العقد الفريد ؛ لكن هذه المصادر التراثية لم تجعل فكر هؤلاء حبيس المقولات 
القديمة بل استغلت كأرضية للانطلاق في تطبيق المنهاج الحديئة كاستغلال المرتكزات الفلسفية 
للمقاربات السيميائية مما يسمح بتقديم قراءات مختلفة » تتسم بقدر من الحداثة . نقدم مثالا 


- عع 1اتناز : 7آ1 عستصطه"1 : عتؤو 10776 عنا 25136 1همتناوز ر مهنه0 ندل ععتتاهد 2015:6116 عطنا بأتهد15 أمعصة01: عزه17 ! 
. 132-134م: 1904 غلامة 


* يظهر جليا اختلاف النظر إلى القرآن بين الطرح الإسلامي الذي يعتبر الوحي الإلهي مصدرا للقرآن الكريم ؛ والطرح الاستشراقي 


لاتوبوواء كني من" حاليفة اقبي 3 005 # ركيد هده اللقيزة مدون من محاؤو القن خاي لسحرفين في العام لسري در لاسن . 
** يمكننا أن نجد أمثلة عن هذا التوجه من خلال النظر في عناوين أبواب ( تاريخ الأدب العربي ) التي تعبّر عن عناصر بحثية متعلقة 
بموضوعات الأدب الجاهلي ؛ خاصة الشعر ؛ ففيه تفصيل لمكونات النص و فيه أيضا تعليق حول بعض الآليات الفنية و الأدبية في 
المعتمد في تصنيف مادة المدونة الشعرية . 

. 41-43 م : .أك.م0 : 470595 كه[ ز عنا861. [ : جزه17 2 
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عن هذا التوجه من خلال البحث الذي قدمته (داليا ايربونايي غانهم00:[] 12118 ) » من 
جامعة ( وارسو) البولونية حول «العجائبية و الأسطورية في شعر المعلقات الجاهلية 4 فتن 
اعتمد البحث على كتاب ( الشعر و الشعراء ) كمنطلق للمقولات المؤسسة لنظرية الشعر 
القديم » كما مزج المقاربة بالطرح الاستشراقي الذي يربط بين الشعر و القوى السحرية 
ليؤسس لتصور بمكننا أن نعده حديدا بحيث تأحذ لوحة الطلل في ( معلقة طرفة ) بعدا 
سيميائيا يعبر من خحلاله الشاعر الجاهلي عن ثنائية (الموت و الحياة ) كما أن النص يتضمن 
حمولة كثيرا ما ارتبطت بالشعر منذ المقولات القديمة المرتبطة بعالم الأرواح و الجن من خلال 
استحضار خيالات الظاعنين . 


لم يَغفل البحث عن منظومة الحيوان بل أعطاها بعدا «ما ورائيا » أوصله إلى الربط بين 
الحيوان و المعتقدات البدوية و حي الإسلامية . يتخذ الحيوان ؛ و خاصة الغزال لاستحضار 
أوصاف المحبوبة » كمعيار مستقر في المنظومة التعبيرية للشعر الجاهلي . يخلص البحث ؛ من 
بين ما يخلص إليه ؛ أن الوصف العربي الجاهلي يقوم على قيمة من الإيحائية الأسطورية 
«كةكه711:11070» الى تتناسب مع النية التتخيلية لتفكير العربي / البدوي. 


نقول خحتاما هذه الإشارة السريعة أن مناحي التطور القرائي للأدب الجاهلي أكبر من أن 
ينغي صو بم خف هن “متتو تنا + 'للاللك اكتفينا باشاراه متصوعة أففلة: وعينات:» 
اعتمد في انتقائها معيار الدلالة عن المقصود . لا الاستيفاء والتميز؛ لأننا نرى أن أعمال 
البيبليوغرافيا و الأنتولوجيا » تبقى وحدها القادرة على أن تعطي نظرة شاملة و ملمة بالمناحي 


التطورية لأي موضوع من الموضوعات . 


,5600165 لمخطعة01 01 عتتكتاكم[ : 005 عتطه نا تبه اكل-ء«ط زه كتدء ةمجه طانرالا ءةاددولا ز غأتهدهط:ت]ا متلةطم هزه 17‏ ! 
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خاتمة الفصل الثالث 


بمكننا أن نستوضح محلاء مات المنهج الاستشراقي في بحثه وتنقيبه عن تصور يمكنه من 
فهم وتفسير الظواهر الأدبية العربية ؛ خاصة ما تعلق منها بالعصر الجاهلي ؛ ونقر من باب 
نافلة القول الاعتماد شبه الكلي على مقولات المقارنة ؛ باعتبارها إحدى (التقليعات ) المنهجية 
الى سادت فترة من مراحل النهضة و التوسع الأوربي » كما اتخذت من الترجمة وسيلة إحرائية 
للبحث . اعتمد البحث الاستشراقي في أغلب طروحاته على نظرة مركزية تتخذ فكر و حياة 
و أدب أوربا ؛ قليمها وحديثها ؛ معيارا تُقاس وفق تحلياته ومناحي تطوره حياة بقية الشعوب 
» الى تصنف وفق هذا المترع على أنها بدائية . 

يعتبر الحكم السابق قاعدة ؛ لكن لكل قاعدة استثناءات . بحد من بين هذه الاستثناءات 
بعض الدعوات الى تحاول التنويه .ممكانة الأدب العربي الجاهلي . الذي يعده أصحاب هذا 
الطرح » مفتاح فهم هذه الأمة و فهم واقعها . و إن اصطبغ طرحهم بالمنحى العام الداعي 
«لاستكشاف» هذه العوالم المجهولة » ثما يوحي بالنظرة الاستعلائية الى كثيرا ما تثير حساسية 
لدى المتلقي » خصوصا العرب والمسلمين . نرى أن البحث في الطرح الذي يرتبط بأدبنا 
وحياة أمتنا القديمة والتعرف على مرتكزات الإبداع و التحولات الى عرفها أدب هذه الأمة 
و فكرها ء أولى بالمعالجة من البحث في العملية التصنيفية الى تجعل بعضا من المقولات الغربية؛ 


الاستشراقية » ضم. دائرة التصنيف التمييزي بحيث يصد توجهات الباحثين عنها . 
بوبسيدن صمن ار : 2 


حاول الطرح الاستشراقي المتعلق بالأدب الجاهلي التوصل إلى معرفة علمية دقيقة » لكن 
هذا السعي لم يصل إلى طرح الإحابات الشافية » بل بقي الكثير من إشكالاته لم يجد حلا 
هائيا . يمكننا تبرير ذلك بأحذ عدم استقرار الأسس الحقيقية والمتكاملة لنظرية الأدب عموما ؛ 
فهذه النظرية ؛ أو بالأحرى النظريات ادلم تتواضع على مقولة واحدة بعد . اتخذ البحث 
منفذا محاولة مقاربة من شأها تسليط الضوء على جوانب متعددة من صورة الأدب الجاهلي 


باعتماد البحث في ( نص) المدونة الى ثبت انتماؤها لهذا العصر . 
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اعتمد المستشرقون على مؤلفات العرب القدماء فهم قد استفادوا من عملية التحقيق 
والترجمة الى كان البعد التعليمي أحد أهم محركاتها و مرتكزاتها . يبدو البحث الاستشراقي 
عموما » لهذا المعطى» عملا استكشافيا في أوائل مراحله » ثم تطور إلى العمل النقدي 
الأكاد يي 
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الفصل الرايع : 
التلقي العريي الحديف .... قراءعات جديدة 


ا ا 
الاحتماعية للعالم العربي .تأت هذه الحلقة الثانية من التلقي العربي و قد تغير مستوى السقف 
المعرقي بصفة عامة . يحق لنا أن نتساءل عن المعطيات و المستجدات في محال القراءة العربية 
للأدب الجاهلي ؛ وعن تأثير الدراسات الاستشراقية في البحث العربي الحديث » ما مدى تأثر 


البحث العربي الأدبي بالمعطيات و مقولاات المستشرقين ؟ ما أهم عات التأثير ؟ ما نتائج هذا 
التأثير على الساحة الأدبية العربية ؟ ما مكانة العربي / البدوي الحاهلي في المنظومة البحثية 
العربية الجديدة ؟ 


نشير قبل البدء ببسط الموضوع أن القصود من مصطلح التأثير هو البحث في التحولات 
الفكرية الي نعتبرها سمة تطورية للظاهرة الأدبية ؛ لا ننظر إليها من باب تمييزي تصنيفي ؛ ولا 
نريد أن نقف موقف المؤيد أو المتحامل على ظاهرة التيارات الغربية الي مست الميدان البحثي 
الأدبي ؛ بل كل سعينا يتمحور حول استجلاء سمة التطور الحاصلة على مستوى البحث . قد 
يأحذ هذا الفصل بعضا من سمة البيبليوغرافية » لكننا سنحاول الحرص على السمت التاريخي 
الذي اعتمدناه في الفصول السابقة . 


المشهد الفكري العربي الحديث ومشاربه 


يتسم المشهد الفكري و الثقافي العربي في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن 
العشرين » بسمة الحداثة الي تأتت له من خلال الاطلاع و الإفادة من التقدم الحاصل على 
مستوى مناهج البحث » و على مستوى الطروحات الفلسفية الي انبئقت من خلال العمليات 
النقدية للفكر الغربي الكلاسي ' 


' تجلت هذه الحركة النقدية في تغير القواعد الفلسفية الجمالية و الأدبية » مما نشأ عنه توجه جديد عرف بالرومانسية » بداية من القرن 
التاسع عشر . ( المرجع : موسوعة لالاند الفلسفية ؛ مجلد 3 » ص 1225 .) . 
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ما تعلق منها بالأدب الجاهلي ؛ موضوع بحثنا ؛ كما لا ننكر أثر الثقافة الغربية الواردة على 
العالم العربي » سواء من خلال عمل المستشرقين في معاهد البحث العربية » أو من خلال 
الرحلات و البعثات الي قادت الدارسين العرب إلى العالم الغربي والدراسة على مقاعد 
جامعاته و معاهده . 


أفرز هذا التفاعل الفكري و الحضاري » بين الموروث و الوافد » جملة من المعطيات » 
انعكست أساسا أدبيا على مستوى مفاهيم القراءة و التلقي » اللذين أنتجا حركة نقدية سعت 
للعودة إلى إعادة قراءة التراث وتمحيص نظريات و مقولات الطرح النقدي العربي القديم '. 
كان من أهم بحالات الدراسات العربية الحديثة و المعاصرة » مدونة الأدب و الشعر الجاهليين 
. يظهر على هذه العودة طابع المقاربة المستندة لمعطيات تعد ( غريبة ) نسبيا على المنظومة 
النقدية العربية » ففيها يتم الاستناد لمقاربة بنيوية » أو قراءة سياقية أو نفسية أو اجتماعية- 
نفسية » وهي أدوات إحرائية تنوخحى الوصول إلى قراءة أدق و أكثر إحاطة » معتمدة الدقة 
في الوحهة الى تهدف إليها ؛ لا يع هذا أنما كانت دائما محل القبول العام » بل ولدت 
تياراك منبايده من التق واتيره :النقناي " لمعا“ , 


تعد هذه الظاهرة من الجدل العلمي و الأدبي سمة إيجابية على حركية البحث الأدبي في 
عمومه . نعترف لبعض من هذه الحاولاات القرائية بسعيها للخحروج من دائرة الطرح 
(المضطرب ) بين مقولات المنهج النقدي القديم » و المحاولات التحديثية المنصرفة نحو الرؤى 
الغربية والاستشراقية *» الي وقفنا على جملة منها في الفصلين السابقين » حول مقولات 
تسعى لتأصيل فرضيات قد لا تستند إلى معطيات ملموسة تثبت في مواجهة النقد العلمي . 
حاء سعي بعض المقاربات إلى الاعتماد على النص أساسا دراسيا » دون العودة لتبرير إبداعه 
معطيات قد تكون نخارج البيئة الي أتتجت هذا النص . 


و كله ”17 رووعاط تإاذوطء كنم لآ ,عع ل ةتطمطة0 , ءام 1ذ] عأطه نل 10 م1اء لهاج دك , ( _ عع هج ) معللخ : خزه7؟ ١‏ 
. 237-238 م ,2000 


* ينظر : طه أحمد إبراهيم ؛ تاريخ النقد الأدبي عند العرب ؛ من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري ؛ مكة المكرمة » مكتبة 
الفيصلية ؛ 2004 ؛ ص 5 - 10 . 

* نشير إلى أن الصراع بين القديم و الحديث ٠‏ أبعد زمانا » أضرب في التاريخ » من الظاهرة الحداثية التي نتحدث عنها » لكننا نقتصر 
على و ضع معالم و حدود لهذه المذكرة » ضمن إطار التفاعل بين الطرح العربي القديم و المقاربات الآستشراقية » محاولين التخلص إلى 
ترسيم سمات التأثير التطوري لهذه الحلقات القرائية فيما بينها . 
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العودة لاكتشاف الإنسان و البيئة مرحلة أولية 


عاد الباحثون العرب من جديد لصياغة المقولات البحث قي الإنسان العربي وبيئته » وقد 
اتسمت هذه المرحلة بإنشاء و إعادة صياغة المعارف الموسوعية الكبرى وفق طرح جديد 
وحداثي . فقد استعان الباحثون بالتطور العلمي و التقئي الحاصل على مستوى دور الطباعة 
والنشر » ما أتاح فرصة للتوسع المعرثي الذي زاد من انتشار المعرفة » كما لا يمكننا أن نغفل 
دور البعنات العلمية الي توجحهت إلى الغرب و ما حلبته من مناهج و علوم » و طرق تأليف» 


كانت غير متداولة بين الباحثين العرب . 


يعتبر العمل في إطار التأليف الموسوعي من أهم السمات البحثية الي أفرزتها هذه المرحلة 
العلمية » أفرزتها بشكلها الحديث المؤسس على قواعد تصنيفية و تنظيمية تسهل من عملية 
البحث '. تبرز لنا مطالعة الأعمال الموسوعية الحديثة تأثرا واضحا بالبحث الاستشراقي ؛ فهي 
قائمة على مناهج التبويب و ترتيب المواد والمداخل على أساس من النمطية المحدثة ؛ لا نقصد 
من هذا الطرح أن عملية التصنيف والترتيب الم تكن معروفة لدى المؤلفين العرب من 
المعجميين القدماء ؛ بل تظهر سمة الحداثة في الأسس الفنية و في الأسلوب و سهولة التناول . 

نطرح مثالا عن هذه المؤلفات الموسوعية » ععينة ممثلة : ( دائرة معارف القرن 
العشرين) لصاحبها ( محمد فريد وحدي ) فهي موسوعة يمكن أن توصف بالشمولية للعديد 
من المواد » و يما مداخل متعددة مرتبة ترتيبا منهجيا يسهل الوصول إلى المواد المقدمة بشكل 
وأسلوب لا يظهر عليه أي تعقيد أو غموض . يظهر على هذا العمل التأثر بالمنهج الغربي 
سواع مزع يكت «بنيقة: الشكلية أو من حيث المعارف الى يقدمها بين ثنايا صفحاته . يظهر 
هذا التأثر بإيراده العديد من مقولات المستشرقين في بعض المواد بشكل لافت للنظر فمثلا لو 
أخذنا مادة ( العرب ) » نحد استشهادات كثيرة بالمستشرقين الحديثين اللذين كما وصفهم 


' اتسمت العديد من مؤلفات القدامى بالطابع الشمولي الموسوعي ٠؛‏ كما يتجلى ذلك من خلال كتابات الجاحظ » أو المسعودي ٠»‏ أو كتابات 
النحويين الأوائل » ففي تلك الفترة كان المنتهج التأليفي مرتبطا بمفهوم الأدب ٠‏ و الذي يعتبر الأديب هو من أخذ بقسط من كل فن ؛ 
وهذا ما جعل من الصعب على المتلقي اليوم العودة إلى المصادر الأولية إلا أن يكون باحثا محققا . و بهذا نعتبر أن مفهوم العمل 
الموسوعي الذي نقصده » هو الموسوعة الحديثة » التي تتقارب و منهجية التأليف المعجمي الموسعة . 
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المؤلف نفسه بأكهم 2» يتنزهون عن المحاباة في هذه الشؤّون 1 0 0 
التحولالات التاريخية للمجتمع العربي قبل الإسلام 1 


يعتبر هذا الموقف من المستشرقين دليلا على الثقة الى يكتسيها طرحهم في محال البحث » 
لكن علينا أن نقر في هذا الإشارة أن الاستشهادات الى يسوقها المؤولف نفسه تشير إلى 
التناقضات و الاختلاف الذي سبق أن أشرنا إليه في الفصلين السابقين » وحين نحكم على 
البحث الاستشراقي الأوري كله 00 
يجعل حكمنا قاصر أو نخاضعا لمبررات تتسم و با محدودية في الطرح . لا ينقص هذا القول من 
مكانة الموسوعة بأي حال ». فهي عمل أقل ما يمكننا وصفها به أها منارة في حقل التأليف 
الموسوعي . نختتم هذه النقطة بالتأكيد على المنحى التطوري الذي اتخذه البحث العربي » من 


حيث تبي مصادر معرفية جديدة تثري و تنوع في وجهات النظر . 


الاس: ستشراق الألاني و إعادة تصنيف و ترتيب المدونة الترانية العربية 


أشرنا في وقفة سابقة للدور الريادي الذي لعبته المدرسة الاستشراقية الألمانية في جمع 
وتصنيف المصادر التراثية العربية » خاصة العمل الذي قام به (بر و كلمان). يصادفنا عملا 
شرقيا ديفا + .ا يخفي صاحبه سعيه لإعادة البحث و الترتيب استكمالا لما بدأه 
(بر وكلمان)؛ أقصد عمل ( فؤاد سيزكين ) من خلال عمله الموسوعي الموسوم ب ( تاريخ 
التراث العربي)» فقد أشار المؤلف صراحة إلى سعيه إلى اعتماد المنهج الذي طبقه ( بر وكلمان) 


في تاريخ الأدب العربي مع إعادة ترتيب الأبواب يما يسمح بتباين المصادر حسب مواضيعها * 
تزامنت هذه الحركة البحثية المرتبطة بدراسة و تحقيق المصادر الترائية » بسعى الباحثين 
العرب إلى طرح منهجية التحقيق و مناقشة مقولات المتلقين الأوائل فقد نزعت مجموعة من 


' دائرة معارف القرن العشرين؛ محمد فريد وجدي ؛ بيروت » دار الفكر؛ ط 3 ٠‏ 1971 ؛ ج 6 ؛ ص 254 . 
* ينظر : فؤاد سيزكين ؛ تاريخ التراث العربي » تر: محمود فهمي حجازي ؛ المملكة العربية السعودية » وزارة التعليم العالي » جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ؛ 1991 ؛ ج 1 ؛ ص 11- 16 . 


1061 


الأدبية و الأكادبمية الغربية خاصة . بمكننا أن نعد هذه العودة أثرا من آثار البحث الاستشراقية 


بدرحة ما ؛ فهي أحد مظاهر التطور الذي حدث على مستوى الطرح الأكاديمي العربي . 


تتسم المؤلفات ال عنيت بالمصادر القديمة إجمالا بالموسوعية » توحيا لجمع أكبر قدر 
من المراجع التراثية . تختلف هذه الأعمال من جهة ثانية في منهجية طرحها و مادة موضوعها؛ 
ففي الوقت الذي تم بعضها بتعريف الطالب و الدارس وككذه المصادر وفق منهجية نقدية 
مستمدة مما في الغرب من مناهج تعريفية بالمصادر و المطبوعات '؛ بحد باحثا آخر يهتم 
بالتصنيف الموضوعات للمصادر التراثية ؛ مبرزا ثراء وتنوع مباحث مؤلفات التراث » واهتمام 
القدماء بجمع التراث مما يكسبه قيمة دينية و قومية ” . ترافقت هذه الحركة مع توجه عام 
لدى الباحثين فقد توجهت أنظارهم لتحقيق ثان للمخطوطات العربية» رغم ما في العمل من 
صعوبات كون أغلب النسخ موجودة ضمن مقتنيات المراكز والجامعات و المتاحف الأوربية » 
ما أفرز ضرورة وضع فهارس و التواضع على طرق علمية للتحقيق » من شأها أن تعطي 
العمل مصداقية و تضفي على النتائج المحققة الاعتماد العلمي ”. 


نقد مصادر الأدب واجاهلي ... عمر الشعر الجاهلي ( من جديد) 


أتتجت المرحلة المتأخرة من البحث العربي في الأدب الجاهلي مباحث متعددة » لعل 
أبرزها العمل على نقد المصادر التراثية و البحث في مقومات النقد الأدبي القديم» و بالتاللي 
تكوين صورة عن التلقي الأولي من جهة ؛ كما تسمح لنا هذه المراحعات عل تصور مناهج 
النقاد المحدثين » وتكوين صورة عن مقومات التلقي العربي في حلقته الحديثة . نقدم نموذجا 
عن هذه المراجعات ممثلا في النقاش الذي تناول فيه (محمود محمد شاكر) قضية (عمر الشعر 


' ينظر :الطاهر أحمد مكي ؛ دراسة في مصادر الأدب ؛القاهرة » دار الفكر العربي ؛ ط 8 ؛ 1999 ؛ ص 9 10 . 
* ينظر : البدراوي زهران ؛ مصادر عربية و قراءات في مراجع تراثية ؛ مصر ؛ دار المعارف؛ ط 2 ؛ 1993؛ ص 11-3 . 
* ينظر : عبد الستار الحلوجي ؛المخطوطات و التراث العربي ؛القاهرة عالدار المصرية اللبنانية ؛ ط 1 ؛ 2002؛ ص 10 . 
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الجاهلي ) من خلال مقارنة قولي ( الجاحظ) و (ابن سلام ) ؛ فقد كان موقف (محمود محمد 
شاكر) منحازا لرأي ( ابن سلام ) الذي يرى بأن القصائد قد طوّلت قبل (امرئ القيس ) 
بوقت كبير و إنما أسبقية ( امرئٌ القيس ) ما كانت إلا في أشياء ابتدعها و وافقه عليها 
التأحوون وده انها 


احتلت هذه القضية مكانة بارزة في مقولات البحث الأدبي المتعلق بالمرحلة السابقة 
للإسلام » غير أن القول الفصل فيها دائما يبقى عرضة للتعددية في وجهات النظر » وتعود 
أسباب هذا التردد في المواقف و تباينها إلى عامل الشفوية في النقل من جهة و ما استتبعه من 
وضع في مدونة الشعر الجاهلي » بشكل أساس؛ كما يمكننا أن نورد مبررا آخحر ممثلا في 
الإيديولوجية الي تتمحور حولها الطروحات النقدية العربية » فكثير من النقاد يتبنون وجهة 
نظر تتعلق بالعربية كلغة و قومية وكتراث يحمل مبررات الظهور و التميز العربي “. 


اتخذ بعض الدارسين مبدأ المضى قدما و البحث في الشعر الجاهلى كما وصل إلينا 
والاعتماد على مدونته بالشكل الذي هي عليه بين أيدينا ؛ مؤصلة بالمخطوطات الى تم العثور 
عليها ؛ دون الخنوض في القضايا الي لا طائل من النوض فيها . 


ممة البداوة في الشعر الجاهلي 


يرتبط الشعر الحاهلى بالبداوة ارتباطا وثيقا لدرحة أن بعض الدارسين بحصره في البادية » 
ومن مات هذه البداوة نحد سم الغنائية والشفوية من أبرز سمات هذا الشعر . جعلت 
السمة الأولى الشعر الجاهلى شعرا مفعما بالوحدان و العواطف » فأبعدته عن البعد الفكري 


' ينظر : محمود محمد شاكر؛ قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام ؛ جدة » دار المدني ؛ د ط ؛ ددت ؛ ص 11- 21 . 
7 أشرنا في الفصل !الأول من هذه المذكرة لبعض من مظاهر الخلاف حول أولية الشعر الجاهلي ؛ و نحن إذ نعيد ذكرها هنا من باب 
ربطها بالمنحى التطوري الفكري » و محاولة لربطها بالسياق العام للدراسة العربية الحديثة . 
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والإلقاع وو التلقى + تعد يذلاف إنقاعه ومواطيعة تلو حي سيظوسة أسالنيه التحبيزية. *. 


اعتبر المتلقون القدماء سممة البداوة سمة معيارية للنقاء و السلامة اللغوية » غير أن 
المتأخرين؛ بعضهم دون شك ؛ رأوا فيها سمة من سمات السطحية و عدم نفاذ بصائر » 
ومخيلات الشعراء الجاهليين نحو عوالم الغيبيات » و الأرواح والعواطف السامية ؛ وهذا جاء 
شعرهم بسيطا فيه قدر من فجاحة طباع البدو . وصف الشعر الجاهلي أحد الدارسين المحدثين 
بقوله :«وبيت الشعر عندهم صورة لتقطع أفكارهم وعيالاقهم ؛ يستقل ,ععناه ولا يتعلق ما 
يليه [...] و هذا الاستقلال البيي جعل القصيدة عرضة للتشويش في مواضع جمة » يحذف 
منها ولا ييحس نقصانها » ويبدل ترتيب أبياتها و لا يظهر حلل فيها . ... على أن الشعر 
الجاهلي المستقل ببيته» لا ببنايته »يرتفع أحيانا إلى غاية الجمال » و هو في الجملة أخحلص 
الشعر القديم جوهرا » وأصدقه شعورا و تعبيرا و إيحاء » يأتي به الشاعر بقوة الإحساس الفئي 
نعلى فطرته وصفاء نفسه » مع ما فيه من بداوة و وحشية وخحشونة . »”. 

يحاول باحث آخر أن يقدم دليلا على صعوبة ( الصنعة ) في الشعر الجاهلي ما يخلصه 
من سمة بساطة البداوة الي كثيرا ما يوسم يما ؛ فقد طرح ( شوقي ضيف) في معرض حديثه 
عن الصنعة و الطبع في الشعر الجاهلي فهو يقرر « ومن الخطأ أن نظن- كما يظن كثير من 
الناس - أن الحياة الأدبية في العصر الجاهلي كانت ساذحة بسيطة » فقد كانت معقدة ملتوية 
شديدة الالتواء » ولم تكن على هذا النحو من اليسر و السهولة الذي يجعل من الشعراء يصدر 
عنهم شعرهم صدور الفطرة والسليقة » كما يصدر الضوء عن الشمس و الشذى عن الزهرة» 
بل كانوا عمالا صناعا يعملون شع رهم عملا » ويصنعونه صناعة و يتعبون فيه 


أنفسهم تعبا شديدا . 3 5 


' ينظر : أدونيس ؛ الشعرية العربية ؛“بيروت » دار الأداب ؛ ط 2 ؛ 1989 ؛ ص 27- 28 . 
* بطرس البستاني »؛ أدباء العرب في الجاهلية و صدر الإسلام؛ بيروت » مكتبة صادر ؛ ط 6 ؛ ددت ؛ ص 45 . 
*شوقي ضيف ؛ الفن ومذاهبه في الشعر العربي ؛ القاهرة » دار المعارف ؛ ط 11 ؛ 1987 ؛ ص 22 . 
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يمك هذا التباين في النظر إلى بداوة العربي و ظاهرة نظم الشعر نقاشا قديم الجذور ؛ 
فلرازة انق لندقل نف غير اله و لك تنايقا #دقل نيصيان إلى ادويدة البعاردن المفضي» إل النقيك 
اللاذع من الطرفين» كيلاً للتهم المتبادلة . 


يقف بعض الدارسين موقفا معتدلا ؛ وهو موقف يستند لمبررات البيئة و دورها ف 
(إنتاج) الأدب فنجد (الرافعي ) يحدثنا عن بداوة العرب في أديهم بقوله « أما السبب في أن 
العرب الم ينظروا في تصفية معانيهم ونحت ألفاظهم الشعرية حى تخرج رقيقة تتهالك ونحيفة 
لا تتمالك » فذلك راجع إلى فطرة الاستقلال و حالة البداوة» فإن شعت قلت إن ألفاظهم إنما 
تقطر من سيوفهم أو تسيل من رماحهم أو تحدب في رمالهم أو تخصب في أوديتهم أو تدب 
في حشراقهم أو تسعى مع دواهم أو تعذب في أمطارهم أو تأسن في غدرافهم » ولكنك لا 
تستطيع أن تقول إها تتردد ألحاظا مذعورة أو تتمثل وهي معبودة » أو تنهالك رقة دينية 
ونحو ذلك مما لا يلاثم نشاط البداوة و لا يكون إلا وهنا من هرم الحضارة و تماوت الحياة 
الاستقلالية .مما يفشو ف أطرافها من جراثيم الانقراض » و أظهر ما تحد ذلك ف الشعر 
العبراني فإ الدلة والمسكية:و الزعدة الدبية أخص نميواته 4 , 


المكون البيئي أرسخ المكونات في نشأة و تطور اللغة » مهما كانت هذه اللغة » فهي 
لصيقة بالمناخ الاحتماعي الذي تسن معظمٌ قوانينه العوامل البيئية . فالمعجم اللغوي لأي قوم 
لا بد له من أن يكون انعكاس عن فكرهم . و فكرهم لا يكون إلا وليد محيطهم الذي تربوا 
فيه ”. 
يمكننا أن نتبين الاحتلاف الحاصل تحاه مقومات البداوة و الأثر الذي تركته في صياغة 
منظومات الشعر الجاهلي ؛ و تعبر هذه الآراء عن وجحهات و خلفيات متباينة يصدر عنها كل 
باحث . نكتفي نحن في معرض بحثنا بعرض الآراء تاركين الخلفيات و الرؤى المرتبطة يما 
جانبا؛ لأن ما يهمنا هو أن نتتبع سيرورة الفكر لا أن نحكم عليه و نصنفه حسب خلفياته 
الفكرية » إلا ما كان صريح الصلة بالمناهج العلمية و العملية . 


' الرافعي ؛ تاريخ آداب العرب ؛ ج 3 ؛ ص 191 . 
* ينظر » عبد السلام محمد هارون ؛ الإبل و أثرها في الفكر العربي و البيان العربي» من كتاب: قطوف أدبية ؛القاهرة » مكتبة السنة ؛ 
ط 1 ؛1988 ؛ص 109 . 
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مرجعية الشعر الجاهلي 


يحتل الشعر الجاهلي مكانة مهمة في العديد من حقول الدراسة المتعلقة بتاريخ العرب 
وأدبكم وكل نواحي حياتهم الاجتماعية و الثقافية للفترة الممتدة بين القرنين أو القرنين 
والنصف قبل البعثة . يشتكي الباحث المؤرخ للفترة الأبعد من عمر المدونة الأدبية الجاهلية من 
انعدام المراجع '؛ لدرحة يعتبر معها البحث التاريخي ضربا من الافتراضات و التخمينات 
المعتمدة على أسس المقارنة . 


يتوحه رأي آخر ؛ على أساس فكري عقائدي ؛ إلى أن الشعر العربي لم يقم على أساس 
كيان مترابط , لأن الأمة العربية لم تكن كيانا واحدا إلا بعد ظهور الإسلام” ؛ لكن المعروف 
أن المدونة الشعرية الجاهلية كانت من أبرز مات الترابط العربي قبل الإسلام ؛ فالأمة العربية 
قبل الإسلام تكاد لا تترابط إلا في مقوم اللغة الأدبية لمدونة الشعر الجاهلي » و شعيرة الحج 
أين كانت تمارس أنشطة أدبية وتعبدية و هذا باعتراف النقاد العرب والمستشرقين. 


يعتبر هذا الشعر مرجعية أدبية تقليسية و"شقيفية و قدية ثايقة ب فالسغر القدغ :الذن 
ترسمت قوالبه وصوره لقرون على أساس معياري للشعرية العربية لحد بعيد ؛ بحد الاختلاف 
في النظر إليه ينتج مذاهب متعددة في اتخاذ قوالب و معايير جديدة للنظم » تختلف عن المعايير 
البدوية الى انبئى على أسسها الشعر الجاهلي . نعترف بالقدم الذي تتسم به الحركة 
لبقن ود يق عيبن وا شعو : لارنرلة :للد كدرو العا قي 7 فا وال موقي فنك القالي 
النمطي بحملته ؛ بل قد عصفت بأسسه. يتخذ التغير الاحتماعي الذي عرفته الأمة العربية 


بتحولها إلى التمدن و تلاشي ظاهرة البداوة من بين أبرز عوامل ومبررات هذا التغير الأدبي : 


' ينظر :حسين الشيخ ؛ العرب قبل الإسلام ؛ الإسكندرية » دار المعرفة الجامعية 4د ط ؛ 1993 ؛ ص 53- 54 . 

* ينظر :أنور الجندي ؛ خصائص الأدب العربي في مواجهة نظريات النقد الأدبي الحديث ؛ بيروت ٠»‏ دار الكتاب اللبناني ؛ ط 2؛ 
5 ؛؛ ص 17. 

3 ينظر : سيد علي المرصفي ٠‏ أسرار الحماسة ؛ القاهرة » مطبعة أي الهول ؛ ط 1 » 1912 ؛ ج1 ؛ ص ز ( من المقدمة ) . 

“ ينظر : إحسان عباس ؛ اتجاهات الشعر العربي المعاصر ؛ الكويت ٠‏ المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب؛ فبراير 1978 ؛ ص 
2 -114. 
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اء في العبارة أ فى ا الي الك كات العو دة لقااءة الأدب الجا 
اعيوء ره او قي ر بعض حر 


شعار اك الثبات و هوامش المتغيرات في المنظومة الشعرية العربية ؛ 1 
لإيجاد منطلقات تحديثية لهذا الأدب أو لإيجاد مقومات لبعث البعد العالمي في المنظومة 
الأدبية العربية ولهذا فقد قيل « فالحداثة إذاً ارتباط بالتراث» وهي في الوقت عينه خروج 
على المألوف » 2 

نحد مثلا مهقوة من قبيل :« إذا صح القول إن الشعر في الجاهلية كان 
«ديوان العرب» و أنه لم يكن للعرب « علم أصح منه » » فإننا نستطيع أن نصف الشعر 
الجاهلي بأنه الأصل الأول للثقافة العربية . ولا يجوز أن يوحي هذا الوصف بأن الشعر 
الجاهلي نمط واحد » بخصائصه ومناحيه » و أنه بالتالي واحد في قضاياه و آفاقه . ذلك أن 
دراسة هذا الشعر تؤكد ما يناقض ذلك . فالشعر الجاهلي شبكة من حيوط الإتحاهات , 
وليس حيطا واحدا . إنه كثير وليس واحدا . إن فيه - هو الأصل » انقساما في مستوى 
الأصل . وهو انقسام يفرز الشعر الجاهلي إلى أطراف متعددة . فالأصل الأول للثقافة 
العربية منقسم » متنوع » بدئيا . وهذا يعن أنه متعدد متنوع من حيث المحتوى ومن حيث 
التعبير معا .»2*6 رؤية جديدة وقراءة إجمالية تختلف عن القراءات المعهودة في الأدب الجاهلي 
ومرجعيته » رغم ذلك فالمكانة المحورية للأدب الجاهلي حتمت على الحركات الأدبية 
التجديدية أن تستمد منها منطلقاتها » فهي تبحث عن شرعية وأصالة مسعاها و فاعليتها في 
مرجعية الشعر اللجاهلي» مبررات التجديد لم تتخلص من ثقل الموروث الجاهلي 


جعلت هذه المرجعية من الضروري العودة للطروحات القديمة » سواء ردا على 

المشككين , أو في شكل حلقات النقاش حول مشروعية المسعى الحداثي و التحديثي لمضامين 

الأدب العربي في عمومه . ولهذا فلا زلنا نصادف العديد من القراءات الي كانت و لا تزال 
من المواضيع الدائرة في فلك البحث الاستشراقي من قريب أو بعيد . 


' ينظر : عبد العظيم قناوي ؛الوصف في الشعر العربي ( العصر الجاهلي ) ؛ مصر . مطبعة مصطفى الباني الحلبي؛ ط 1 ؛ 1949؛ 
ص 9-8. 

7 مها خير بك ناصر ؛ الأدب العربي بين الأصالة و الحداثة ؛ مجلة التراث العربي » عدد 96 ؛ كانون الأول 2004 ؛ ص 47 . 

1 أدونيس ؛ الثابت و المتحول ؛ بيروت » دار الساقي؛ ط 3 ؛ ؛ ج 1 ؛ ص 258 - 259 . 


167 


وتناقله عبر سلاسل الرواة » و الغض من أهمية الأخذ عن المدونات المكتوبة « إن النقاد 
القدماء قد استخدموا بكفاءة مجموعة من الأدوات في تصحيح النصوص» اشتقوها من 
النصوص نفسهاء وثمثلت في علوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة وفقه اللغة» بالإضافة إلى علم 
العروض والسياق المعنوي للنص» وائتلاف اللفظ والمعق» فوضعوا يمذا المقاييس» لبنة صابة في 


بناء منهج توثيقي متكامل لتقييم النصوص الشعرية الى تناهت إليهم عن طريق الرواية الشفوية 
تقييما صحيحا بحثا عن أصالتها و 0000 

احتلت المدونة الأدبية الجاهلية مكانة مهمة للتأسيس للعديد من العلوم المرتبطة باللغة 
العر” و بالدراسات القرآنية ؛ فأهمية هذه المدونة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعاطفة 
الجماعية للعرب. ليست العاطفة فقط مدار الحكم » بل استمد البحث الحديث مشروعية من 
خلال وفود المناهج النقدية الغربية » و ما أفرزته من ردود فعل على مستوى الموسسة النقدية 

3 خا : 1 :1 

خحصوصا” » بوصفها أوضح تشكيل لنموذج التلقي الذي نحن بصدده . 


دراسات و قراءات جديدة في مضامين الأدب الجاهلى 


تميزت الدراسات الأدبية العربية الحديثة بشيء من التعمق و التخصص » فهي تسعى 
للابتعاد عن الطرح التراثي ذي الطابع الموسوعي . أنتج هذا التوحه تعددية في مواضيع 
الدراسات الحذيثة المتعلقة بالدراسات الأدبية” .. سعت :الدراسات الحديفة إلى الوقوف على 
مات الأدبية و الشعرية المتضمنة في المدونة الشعرية الجاهلية » فعادت لدراسة بنية القصائد 


العربية بشكل من التفصيل » مستفيدة من التطور العام للمناهج البحثية الأدبية و النقدية . 


' الشريف مريبعي ؛ توثيق رواية الشعر في النقد العربي القديم ؛ مجلة التراث العربي ؛ س 25 ؛ العدد 98 ؛ حزيران 2005 ؛ ص 
6 . 

* ينظر نفسه ؛ ص 51 . ( وفي المقال توسع في العديد من مباحث اللغة و الأدب المرتبطة بالشعر و بمعيارية الشعر . ) 

1 ينظر: محمد عزام ؛ تحليل النص الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية ؛ دمشق » اتحاد الكتاب العرب ؛ 2003 ؛ ص 9 . 

* ينظر : نفسه ؛ ص 10-9 . 
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ولنأحذ فكرة لما صارت إليه الدراسات العربية نعرض لبعض المواضيع ذات الصلة بالبيئة و نمط 
الحياة البدويين » لارتباطهما مقوم الطبيعة الصحراء الى نشأ فيها الأدب الجاهلى : 


التصوير في الشعر الجاهلي بين الرؤية و الرؤيا 


سعى النقاد و الدارسين العرب امحدثين للبحث في آلية من آليات النظم الجاهلي 
الشعري » فقد اتخذت الدراسة عمقا أكبر في تناول مسألة التشبيهات » ففي هذه المرحلة قام 
فريق من الدارسين بالعودة إلى دراسة الصور البلاغية والدروس الي تأسست على قاعدة 
معيارية » دراسة نقدية ؛ وهذا ما يجعلنا نستشف في هذا المسعى التأثر بالمناهج الحداثية ممثلة 
في الدرس الأسلوبي . أحذت دراسة الظواهر البلاغية ممثلة في التشبيهات و الكنايات 
والاستعارات » قيما تعبر عن حاحات نفسية و احتماعية '» فهي إنزياحات” تحمل في ذاتما 
دلالات أعمق من كوفا قوالب مفروضة » و أبعد من أن تكون بحرد ظواهر لغوية » فالهدف 
من دراستها لا يأخذ طابع المعيار والقالب » بل يحبذ تناولها وفق توجه نقدي و قرائي 
عقيف 7ن تامسن اوش لاون «اللسائق قينا جدود وق رشان :زا محل ما «اصبينا كان 


في الدراسات النقدية القليعة . 


يعود أهم اختلاف إلى توجه الدراسات الأدبية العربية للإفادة من مقولات البحوث 
الغربية المتعلقة بالخيال الشعري و الإبداع . في هذا المنحى أحذ الشعر ؛ على الخصوص ؛ بعدا 
ذاتيا يعبر به الشاعر عن حاجة داخلية هي الي تدعوه لأن «يقول » شعره » إضافة للبعد 
الاحتماعي للشعر » المعروف منذ القدم . صارت طريقة الإبداع » و أسلوب التعبير الشعري» 


' ينظر : مصطفى ناصف ؛ الصورة الأدبية ؛ بيروت » دار الأندلس » ط 2 ٠‏ 1981 ؛ ص 6-5 . 

* أخذنا بمصطلح الانزياح » على أنه أكثر المصطلحات نداولاء للتعبير عن ظاهرة أسلوبية » تمثل شكلا من أشكال العدول عن الخطاب 
التداولي العادي إلى استخدام لغة » من شأنها أن توصف بالشاعرية و الأدبية . لكن المصطلح المعبر عن الظاهرة يعرف تضاربا في 
المؤسسة النقدية الأدبية الغربية » مصدر المنهج النقدي و مصطلحاته » مما يمكننا من تبين الاضطراب الحاصل عند البحث عن المقابل 
الترجمي للمصطلح عربيا .( ينظر : أحمد محمد ويس ؛ الانزياح وتعدد المصطلح ؛ مجلة عالم الفكر » الكويت ٠‏ المجلس الوطني للثقافة 
و الفنون و الآداب » مجلد 25 ٠‏ العدد 3 » يناير / مارس 1997 ٠‏ ص 57 - 72 .) 

* مصطفى ناصف ؛ المرجع السابق ؛ ص 55 - 60 . 
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أمرا مختلفا ؛ فلم تبقى الحواحز التراثية بين اللفظ 0 0 
« الأسلوب في الشعر هو معناه [ و لذلك ] بقيت القصائد الحيدة الي تتناول «الموضوع» 
الواحد مطلوبة لذاتها في بيئات مختلفة...»' » بهذا فإن ظواهر التناسخ والتشاءمات في النصوص 
لا تعبر عن ظواهر لغوية سطحية ”؛ فحسب ؛ بل تناوها يأذ بعدا أعمق » ويصبح المحاز أداة 
من أدوات الأسلوب » بل يتقرر لدى البعض أن « إذا كان الأسلوب هو الشعر فاحاز هو 


الأسلوب » فنحن في الشعر نرمز و لا نخبر» و الشعر يبدأ من نقطة محازية » أي أن رؤيته 
للحياة هي رؤية فوق الرؤية المباشرة . 

يطرح السؤال التالي نفسه » في ضوء هذا المسعى » كيف يفهم تشابه الموضوع ف 
نصوص مدونة الأدب الجاهلي ؟ بينما تهدف هذه الدراسات الحديثة لإيجحاد مقومات الفنية 
الذاتية للشعراء الجاهليين ؟ إلى أي حد تتمايز الحدود الفاصلة بين الإبداع و الفردية و بين 
القالب العام ؟ 


يرى امحدثون أن النظر إلى الشعر الجاهلي و ظاهرة فقر الموضوعات » تعتبر نظرة قاصرة؛ 
ذلك أن مقوم المدونة الجاهلية لا يقوم على تعدد الموضوعات بل إن « أساس الشعر العربي 
القدم ليس تعدد الموضوعات و اختلافها » بل » على العكس » تكرار الموضوعات و إعادتا 
لكن بجحدة و حداثة » و صياغتها غير المنتظرة ...664 بمذا الشكل بمكننا أن نتصور إطارا عاما 
للإبداع الجاهلي » فهو محدد في الموضوعات » الذي قد نبرره بقحط البيئة و رتابتها و قلة 
مواردها » مع أنه يتيح قدرا من الحرية للشاعر » يحمل مة الصراع ما دام أن المتلقي يطالب 
الشاعر بالتغلب على القالب العام للإتيان بصور من شأنها كسر أفق التلقي . 

يسمح لنا الطرح السابق أن نتحدث عن العلاقة بين تصوير الشاعر للبيئة المحيطة » 
ورؤياه الخاصة . يفترض الموقف أن يسعى الشاعر إلى استثارة المتلقي تحاه النص ؛ فما هي 
العناصر الى قد يتخذها الشاعر مطية لتحقيق هذه الإثارة ؟ وللجواب عن هذا السؤال يجحب 
البحث عن صيغة توفيقية بين حدي التصوير الفئ : الرؤية ؛ باعتبارها النقل المباشر لمعطيات 


' محمود الربيعي ؛ الشاعر و المدينة ؛ مجلة عالم الفكر » مجلد 19 » عدد 3 » نوفمبر / ديسمبر 1988؛ ص 129 . 

* ينظر عبد القادر المازني ؛ الشعر غاياته و وسائطه ؛ تحقيق فايز ترحيني ؛ بيروت ٠‏ دار الفكر اللبناني ؛ ط 2؛ 1990؛ ص 40-38. 
7 نفسه » ص 129 . 

* وهيب طنوس ؛ نظام التصوير الفني في الأدب العربي ؛ جامعة حلب » مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية ؛ 1993 ؛ ص 21 . 
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الحاسة البصرية ؛ و بين الرؤيا » باعتبارها تعبر عن جانب إبداعى يعيد تشكيل المعطيات 
الأواية تقاف نا نتن عدي 


تغلب الشاعر الجاهلي على عقبة الرتابة الى توصف ها البيئة البدوية والأدبية لذلك 
العصر » بتوظيفه لحملة من الصور » يكون من الأجدى دراستها ضمن إطار واحد يمثل نسقا 
مفردا يسير النص داحله » ولهذا ستعترضنا إشكالية الوحدة الموضوعية » الى كثيرا ما طال 
الجدال حومما » هل عرف الأدب الجاهلي وحدة في مواضيع القصائد ؟ أم أن القصائد كانت 
عبارة عن جملة من المواضيع ألصق بعضها ببعض ؟ هل يمكننا أن نقف في النص الجاهلي على 
مبررات نسقية تحيلنا على موضوع واحد بلوحات متعددة ؟ أين يقع أثر الرواية الشفهية في 
00000 5 2 
تشويش و تشويه النص الأصلي ؟ 


على الرغم من هذه التساؤلات » و على الرغم من كل الاختلافات في التصورء إلا أن 
بعض الباحثين حاول أن يجد نسقا قرائيا موحدا لموضوع بعض القصائد الجاهلية » من ذلك ما 
عرض له ( طه حسين ) من إبراز لنسق عام انتظم حوله بناء معلقة ( زهير ) ”. ممثلا في 
الدعوة إلى السلم و نبذ كل أسباب الفرقة و الحرب . وفيٍ تحليل لصورة من صور نص 
لر(زهير )” ؛ أيضا ؛ وُحد أن قراءة من القراءات من شأنها إبراز نسق يجعل انتظام الصور 
ليس عفو يا » بل له مقاصد أبعد ؛ فصورة انهمار الدمع » و تشبيهه بالماء المنهمر من القرب» 
هذا الماء المروي لفسائل النخل الذي يستتبعه » هرب الضفادع حشية الغرق ؛ كلها صور 
قدف وتوطئ لتصوير كرم و سخاء ( هرم بن سنان )” .أيعتبر هذا التصور حالة خاصة بشعر 


( زهير ) ؟ أم أن ( زهيرا ) هو الوحيد الذي يسوق شعره وفق هذا التصوير « الرؤيا » ؟ 


' محمود عبد الله الجادر ؛ الصورة بين الرؤية و الرؤيا في الشعر العربي قبل الإسلام ؛مجلة المورد ؛ بغداد » وزارة الثقافة و الإعلام ؛ 
المجلد 23 ؛ العدد الأول ؛ 1995 ؛ ص 11 . 

* نشير في هذه الوقفة الوجيزة » أن الموضوع أوسع مما يسمح به بحثنا هذا » إنما نحيل القارئ على مطالعة الموضوع في أحد المراجع 
التي عرض صاحبها لمقاربات متعددة في الموضوع : ينظر عثمان موافي ؛ دراسات في النقد العربي ؛ مصرء دار المعرفة الجامعية؛ ط 
3 2000 ؛ ص 103 - 128 . 

3 ينظر : طه حسين ؛ حديث الأربعاء ؛ ص 81 وما بعدها . 

“ الأبيات المقصودة هي أبيات من ديوانه ؛ شرح : حمدو طماس ؛ بيروت » دار المعرفة ؛ ط 2 ؛ 2005 ؛ ص 36 - 37 . 

* ينظر : محمود الجادر » المرجع السابق ؛ ص 11 . 
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لاشيء يمكننا من الحكم بصحة هذا التصور » أو يعتبر مبررا شرعيا قاطعا بمدى تقييمنا 
لذه القراءة . لكننا نقول إجمالا أن هذه قراءة تحمل مبررات القبول من كوفا قراءة إبداعية » 
فهي إنتاج حديد » و قراءة حداثية للنص الإبداعي الأول » تختلف عن المألوف من دراسة 
القدماء على الأقل . 


تؤسس مقولة الرؤيا ؛ الي تعرضنا لبعض جوانبها فيما سبق ؛ لمنحى قرائي تأويلي 
لنصوص المدونة الشعرية الجاهلية . فما هي أهم الوقفات الي سجلتها الدراسات الحديثة على 
هذه المدونة ؟ ما أبرز مناحي و وجهات القراءة الحديثة ؟ ما أهم المواضيع الى استرعت 
اهتمام الدارسين ؟ و كيف تلقوها ؟ 


الوقوف على الأطلال : 


عد النقاد و المتلقون الأوائل الظاهرة من ركائز بناء القصيدة الجاهلية '» يما يمكن أن يعد 
تصورا سطحيا بسيطا . فكما رأينا في الفصل السابق » بعضا من جوانب التطور الحاصل 
على مستوى قراءة الأدب الجاهلي » ممثلا خصوصا في الشعر » خلال المرحلة الي واكبت 
البحوث الاستشراقية » وما قدمه هذا البحث من أدوات قرائية » لم تتلقى بالحفاوة الكافية ؛ 
بل هناك من تغاضى عن الاعتداد بما. لهذا درج بعض الباحثين المتأخرين على انتهاج سبيل 
القدامى » فقدموا لنا دراسة تطورية تاريخية للظاهرة من خلال عملية إحصاء ومقارنة السمات 
العامة الثابتة للظاهرة .ما يعطي الدارسة تصورا للمنهج الذي حكم الإبداع في صياغة الصورة 
الفنية للطلل . 

يرى ( عزة حسن) ؛ مثلا ؛ أن قيمة الطلل قيمة عاطفية ؛ كما رآها الأوائل ؛ فهي 
تقترن بامحبوب وبأشياء تذكر الشاعر يمن يحب وهو يرى أن مبررات هذه الظاهرة يتمثل 
خصوصا ف « بأن هذا الحنين هو الأساس الذي يقوم عليه سعر الوقوف على الأطلال في 


' سبقت الإشارة إلى رأي ابن قتيبة حول الموضوع في الفصل الأول من هذا البحث . 
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قائما بذاته وحده . فهو يأيٍ قبل الغزل ف أغلب الأحيان» و يأ ف ثنايا أبيات الغزل في 
بعض الأحيان . و يكون متصلا به على كل حال.»! و .ما أن هذا التبرير القائم على الترابط 
القائم بين العاطفة و تذكر الأحبة ؛ من جهة ؛ والوقوف عل آثار الديار ؛ من جهة ثانية © 
لا يعطي كفاية تعليلية لظاهرة أسلوبية شكلت قطبا محوريا لمدونة الشعر الجاهلي » يعود 
الكاتب نفسه لتحديد الحكم العام بطريقة استدراكية لما قاله بأن يقول : «و لكن هذا الحنين 
الدفين في أعماق القلب » الذي هو الأساس الأول في نشأة شعر الوقوف على الأطلال ع 


ليس شرطا كافيا » وإنما هناك شروط أخرى » وحدت في حياة العرب » ولم توجد عند 


غيرهم من الأمم . هذه الشروط تتمثل في حياة العرب الاحتماعية الى كانوا يحيونما في 


3 
.  » البادية.‎ 


أفرزت القراءة النقدية للمصادر التراثية كشفا أدبيا في مجال الطلل ؛ فقد اهتم بعض 
الدارسين بصحة النظرية الي تجعل من امرئ القيس سباقا في الوقوف على الأطلال » وقدمت 
ما يبمكن اعتباره تفنيدا لهذا الرأي الذي كان عليه أغلب النقاد في العصور الأولى لعملية 
التدوين . احتلفت المعايير من خلال عملية إحصائية جعلت من (امرئ القيس) واحدا من 
الشعراء الجاهليين الذين لا يختلف شعرهم في الوقوف على الأطلال عن بقية الشعراء » بل 
أبعدته عن دائرة الابتداع لهذا الفن » فمن خلال إحصاء مطالع قصائده وجد أنه كان مقلا 
في استهلال قصائده بالوقوف؟ . يعتبر هذا الطرح سيرا في إطار عام يقترب من مقولات 
ظاهرة النحل في الشعر الجاهلي » ويمكن للقارئ العادي لرأي ابن قتيبة أن يتبين مجحانبة هذا 
الرد للدقة العلمية ؛ فمراجعة قول (ابن قتيبة) مثلا نحده يقر أن (امرئ القيس ) مقلد لسابقيه» 


لا مبتدع؛ إنما كان إبداعه في صور من الوقوف لا غير . 


' عزة حسن ؛ شعر الوقوف على الأطلال من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث ؛ دمشق » مطبعة الترقي ؛ د ط ؛ 1968؛ ص 6 . 

* ناقش ( وهب أحمد رومية ) مقولة (ابن قتيبة) المتعلقة بالعلاقة بين الطلل و النسيب » من أنه جاءت به الشعراء لشد أسماع المتلقين 
وبيّن بأن ابن قتيبة لم يعمم حكمه على الشعر كله إنما كان يتحدث عن القصيدة التي تهدف للمديح » و ليس كل الشعر مديحا . ينظر 
وهب أحمد رومية ؛ » شعرنا القديم و النقد الحديث ؛ الكويت » المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ؛ مارس 1996 ؛ ص 141 . 
1[ عزة حسن ؛ المرجع السابق ؛ ص 7 . 

“* ينظر مصطفى عبد الواحد ؛ الوقوف على الأطلال عند شعراء المعلقات ؛ محاضرات الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية ؛ لجامعة أم 
القرى ؛ سنة 1403-1402ه. 
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الشيوع في مدونة الشعر و هو يمحذا الشكل يعتبر مقوما في المعلقات ( طبعا باستثناء معلقة 
عمرو بن كلثوم ) » في سياق دراسة مدى ثبات معيار الوقفة الطللية و مدلولاتها بحد مقاربة 
أخرى », فقد عالج (عبد الله الغذامي) في دراسة مقارنة بين مطلعي معلقي (امرئ القيس) 
و(طرفة) » قضية المقدمة الطللية مما بين له أن القيمة الطللية قيمة وحدانية تكتسي أهميتها فيما 
يليها من ذكر الأحبة و ما يرتبط بالعلاقة بين المتحابيين » من حرقة الفراق . يتباين موقف 
الشاعرين في مطلع النصين ١‏ المعلقتين ) » من أن وقفة (امرئ القيس) تستتبع بحملة شعرية 
مطولة تتناول الحديث عن المرأة المحبوبة ؛ في حين وقفة طرفة وجيزة يتعداها سريعا للحديث 
عن الرحلة » الرحلة الي تبعده عن واقع (ظلم ذوي القربى ) ' » يستنتج من خلال هذا 
الطرح أن البناء الشعري في القصيدة الجاهلية لا يعبر عن بنية تقليدية أملتها المؤسسة النقدية 
والاجتماعية السائدة » بل هي تعبير عن مقوم بنائي أدبي » يتحدد به و فيه » أسلوب الشاعر 


يعتبر الطلل منظومة فنية» وبعدا وجدانيا » يفترض قراءات أخرى لعل من بين أبرزها » 
استنادا لمقولات نقدية تُستفاد من حقل النقد الروائي ؛ فد اعتبر أن استذكار الأحبة عند 
المرور يمنازهم ليس إلا ترحيع لصدى حكايات ارتسمت في ذاكرة الشاعر اعتمادا على 
مساءلة الطلل ؛ سيغدو الطلل مكونا للمنظومة المكانية في الشعر العربي؛ فالشعر العربي « شعر 
مكان في ارتباطه بالبيئة الى أنتجته » والإنسان الذي أبدعه » كان لزاما على الدارس أن 
يلتفت إلى المكان فيه » نظرة لا تحكمها التابعية » فقتحصر المكان في بعض المظاهر الثانوية » أو 
تتخطاه محرد ذكره بعبارات اهترأت استعمالاتها » و حَوّت دلالتها » وصدأت حجددها . بل 
التنقيب في عمق العلاقات الى ينشئها المكان بينه و بين مختلف المعاني » و العادات القولية » 
والفعلية »و الألاق » و السلوك . »2. يطرح ( حبيب مونسي ) في بحثه مقولات تؤوكد فنية 
المنظومة الطللية في العصرين القديم والحديث ؛ فتوالي المشاهد و آليات الوقوف على هذه 
الأطلال تكتسي عمقا أدبيا و فنيا مهما لإعادة قراءة هذه المنظومة الطللية . 


' ينظر : عبد الله الغذامي ؛ القصيدة و النص المضاد ؛ الدار البيضاء » المركز الثقافي العربي؛ ط 1 ؛ 1994؛ ص 39 . 
7 حبيب مونسي ؛ فلسفة المكان في الشعر العربي قراءة موضوعاتية جمالية ؛ دمشق » إتحاد الكتاب العرب ؛د ط ؛ 2001؛ ص 8 . 
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حسن كمونن) الذي سعى بعد عرض مطول لأهم المقاربات القرائية الحديث للمقدمة الطللية 
في القصيدة العربية '؛ إلى أن يخلص لنتيجة مهمة تستحق الدراسة يلخصها فيما يلي : «يكون 
بإمكاننا اعتماد الظاهرة الطللية على أنما إطار الثقافة العربية » في كل نهوض للا أو ركود ع 
وف كل انتصار تحققه » أو حيبة تصيبها . و كل تمظهر في جديد لهذه الظاهرة في النص 
العربي » يكون يمقتضى حال جديدة تكون عليها الفقافة العربية . 76 . 


يرتبط الطلل بصور المعاناة » و الأمل في نفس الوقت ؛ فالمنظومة الطللية تشترك في ثنايا 
القصائد بظاهرة تكاد تكون رديفا دائما لما ؛ نقصد بذلك ظاهرة المطر . يحمل المطر دلالة 
أخرى تزيد عمق الأسى وشدة الألم في الوقفة الطللية » كما قد تزيده تعلقا بالحياة و أملا 
فيها؛ ففعل المطر ذو وحهين حدليين أيضا . ترتكز حدلية المطر في كونه قد يعفي الآثار 
وبمحو بقايا الذكرى » فيغدو قرينا للفناء » و مبعثا على الألم ؛ كما قد يكون عامل بعث 
للأمل وذلك حين تخضر مرابع الأحبة » مما يدعو للأمل في اللقاء بحددا” . 


الصور الأسطورية في الشعر الجاهلي : 


شكلت الصور الأسطورية أهم سمة للأدب الغربي » فالشعر و الميثولوجيا يكادان يكونان 
وجهين لعملة واحدة < الأسطورة دائما » و من حيث المبدأ كلامية » إا مسألة لا يكن أن 
يرقى إليها الشك . من جهة التعبير » أي الأخطوطة و المحاز و الرمز » لا يمكن رسم حدود 
قاصلة :بين الميقولوجنيا و الشعز .. فالصورة الميفولو جنية و كذلك: الشعرية حكن أن تكون 
أعطلوظة نو قنانا بو رطان 0 ادو اسن مك انعد قرع له سرع قوارة ادلي تاشن 


يتستاءلون :عخ غياية. العتاضر ‏ الأسطورية » و القيم الدينية » في منظومة الأدب الجاهلي 


' ينظر : سعد حسن كموني ؛ الطلل في النص العربي ؛بيروت ؛ دار المنتخب العربي ؛ ط 1؛ 1999؛ ص 28- 43 . 
> سعد حسن كموني ؛ المرجع السابق ؛ ص 44 . 

3 صاحب خليل إبراهيم ؛ الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام ؛ دمشق » إتحاد الكتاب العرب ؛ 2000 ؛ ص 37 . 

* أليكسي لوسيف ؛ فلسفة الأسطورة ؛ تر : منذر بدر حلوم ؛ سورية » دار الحوار للنشر و التوزيع ؛ ط 1 ؛ 2000 ؛ ص 112 . 
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منطلقين من منهجية مقارنة بين الآداب . تراوحت هذه الآراء بين من يشير إلى قدر ضئيل 
من هذه العناصر و الي يعتبر تواحدها الفئ تواحدا محصورا حدا ؛ وبين من يرى بانعدامها 
مما استنتج منه البعض سمة المادية و التسطح الفكري لدى شعراء الجاهلية . 


أثرت العديد من البحوث الحديثة المكتبة العربية بقراءات تحمل في ثناياها مقاربات اعتمد 
أضحاها عل استغلال التفسير:و النقد.الأسطوري, "+ الذي يرز 'بعدا تجديدا فق قرَاءة المدونة 
الشعرية للعصر الجاهلي . سعى البعض إلى طرح الأسئلة الي كثيرا ما طرحها المستشرقون » 
هل يقبل الفكر العربي توليد الأساطير ؟ أو بعبارة أدق » هل يقدر الفكر العربي توليدها ؟ 


يقودنا البحث في الميثولوجيا العربية إلى الطرح المقارن؛ أين بحد مبررات المعتقدات 
والأساطير تقف منفذا أمام الفكر يفسر بما الظواهر الغامضة و الضاربة في عمق التاريخ مضفيا 
عليها مسحة فنية و أدبية » وقد كانت هذه حال العرب في بداوتهم “. يرتبط البحث في 
الأساطير بالبحث في المظاهر الدينية للعرب في الجاهلية » و السؤال المطروح هو م كان 
تحول العربي من الفكر الوثئ البدوي إلى الاعتقاد الديئ المتسم بالرقي ؟ لأن البحث في 
المعتقدات هو الذي يمكن من إقامة الترابط بين الميفولوجا في الحس العام للعرب و الأدب 
والمعتقد الدين . وقد حلص البعض إلى أن « العربي البدوي لم يتصور المعاني في حال تحردها 
عن علاقة مادية » * ؛ و أنهم يتميزون بكوفهم « لم يخلقوا أشخاصا حرافية مثل قناطرة 
الخبال ( مع قنطروس وهو مخلوق خرافي كان يأوي إلى أكم تساليا و أجمها وزعموا أنه له 
شطر إنسان قائما على شطر حصان) » ولا مثل الإنسان الخرافي ذي الألف عين [...] 
ولم يمثلوا خلة من الخلال الفاضلة بحردة عن جميع العلاقات المادية »*. هذا جانب من التصور 
السائد في المرحلة الحديثة» ونرى بجلاء الاعتماد على مقولات تحاول الخروج عن الثقافة الي 
كانت سائدة » في النظر إلى أدب الإنسان الجاهلي نظرة معيارية لغوية » بل صار مركز 
الاهتمام منصبا على قراءة مضامين الشعر و إرساء قواعد شعرية جديدة . 


' ينظر : وهب أحمد رومية ؛ المرجع السابق ؛ ص 31-30 . 
* ينظر : أحمد أمين ؛ فجر الإسلام ؛ بيروت » دار الكتاب العربي ؛ ط 10 ؛ 1969 ؛ ص 39- 40 . 
3 محمد عبد المعيد خان ؛الأساطير العربية قبل الإسلام ؛ القاهرة » لجنة التأليف و الترجمة و النشر ؛ د ط ؛ 1937؛ ص 28 . 


“ نفسه ؛ ص 29- 30 . 
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اسك ا سرب اي ب لقص اجا ا د ل ل ل 
أساطير حول تأسيس المدن و تفسير بعض الحوادث و الظواهر » لكن يقال أن الأساطير 
العربية تدور في بحملها حول التفسيرات اللغوية للظواهر والأماكن » « فالعربي يسمي الحبال 
التسمية الي تكون وفق تصوره لها [...] فإذا أردنا أن نبحث أسطورة عربية خالصة » 
فيجب أن نبحثها من وجهة صناعة العرب اللفظية و المنطقية» ذلك أن العربي يسمي الموَاطن 
والأشخاص حسب الحوادث الى حدثت فيها » أو تعلقت بما»' . يستنتج من المقارنة بين 
آداب العرب في الجاهلية و آداب الأمم المجاورة لما تشابمات في بعض رموز المعبودات» كما 
تبين تداحلا بين القصص » و وجود نسخ عربية لبعض من القصص الأسطورية لآداب أمم 
ار 


استخدمت الأسطورة و معانيها أداة إحرائية سيميائية لقراءة النصوص الجحاهلية» رغم أن 
البعض يعترض على هذا التوظيف فأصحاب هذا الرأي يقولون :« لقد تلاشت رمزية 
الأسطورة القديمة أو كادت ول يبق منها إلا رواسب ضثيلة الشأن» وبذلك اندبحت في ثقافة 
لمجتمع غير الأسطورية» وغدت عنصراً من عناصرها. »* وقد يرتكز هذا الرفض على اعتبار 
بداوة العقلية العربية المنتجة لهذه المدونة » وعلى الأحذ بمظاهر حياة البدو القائمة على 
الصراع؛ حيث تعتبر القوة مؤهل البقاء الأبرز ولذلك لم يستخدم البدوي الجاهلي الأسطورة 
إلا .مما يبرر به مذهبه » ولم يعد توظيفها إلا قالبا فنيا بعيد عن التعبدية ل 
يخدم حياة المجتمع القائمة على الغارة ورد الغارة» ولا علاقة هذه الوظيفة بالتفكير الأسطوري 
القدم إلا من حيث الشكل. 6 


يبرر من ينتهج هذه السبيل القرائية مسعاهم بالارتكاز على المقومات التعبدية للعرب 
القدماء » مستغلين النقوش و المنحوتات الى تم العثور عليها ؛ فنكون هنا في تماس مع الطرح 
البتبوي: العكريف الذي "ناد :وه لوسيات غوالدمان فيك انا "تمق فى" الى" لضاف البنية 


' عبد المعين خان ؛ المرجع السابق؛ ص 99 . 

* ينظر :نفسه ؛ ص 112-111 . 

3 وهب أحمد رومية ؛ الأسطورة في الشعر الجاهلي ؛ مجلة التراث العربي؛ السنة 24؛ العدد 94-93 ؛ آذار/ حزيران 2004؛ ص46 . 
*أنفسه وص 47. 


177 


لول هذا البحث منظومة تفسيرية للظواهر ا الى تناولها 
الأدب الجاهلي » و أدواته المستخدمة في التشبيه » اليْ صارت كنايات عن قيم تستحضر من 
خلال بنية أعمق للنصوص . احتلت الكواكب مكانة مهمة في معبودات الشعوب » فقد عبد 
العرب الشمس و القمر منذ عهد قديم » ومن ثمة كان السبيل إلى حضورهما في منظومة 
الدلالة لأديهم 2 


يستحضر العديد من الدارسين اليوم مفاهيم أسطورية » و طقوس تعبدية » من منطلقات 
المقارنة ببقية الشعوب و بالبحث في الحقب التاريخية للشعوب » محاولين إيجحاد مسوغات قرائية 
لمدونة الأدب الجاهلي » و للشعر العربي عموما » فالبحث الأدبي قد تلاقت عنده عدة 
توحهات بحثية » ففيه من الأنثروبولوجيا و علم الأديان القديمة و تاريخ الجماعات القديمة : 
ناهيك عن علم اللغات المقارن . جعلت هذه البحوث مقولات كثيرة للنقد و التأويل تتغير » 
من هذا المنطلق مثلا ظهرت مقولة عشتار الأم الكبرى ما فسح البحال أمام تحول في التفسير 
باعتمادها مقولة محورية و مؤسسة في عملية التأويل” 


الحيوان في الشعر الجاهلى 


اتخذ الحيوان في منظومة الأدب الجاهلي مكانة مهمة في الدراسات الحديثة » وهذا التوجه 
نحده من التأصل مما يقطع بالتسليم به عند ( محمد مفتاح) » الذي يستهل معرض حديث له 
عن دلالة الحيوان في المنظومة الأدبية بقوله :« يجد كل مهتم بالثقافات الإنسانية أهما وظفت 
الحيوانات -أدبيا- للتعبير ها ومن خلالها عن معتقداتًا و أوهامها و همومها و طموحها 
وآمالها و أحلامها . وقد يجد المهتم ذلك التوظيف لدى الأمم الوثنية و الموحدة » ابتداء من 


' ينظر : محمد عزام » المرجع السابق ؛ ص 265 - 266 . 
- ينظر : علي البطل ؛ الصورة في الشعر العربي » دار الأندلس ؛ ط 2 1981 ؛ 43 -44 . 
” ينظر : فراس السواح ؛ لغز عشتار : الألوهة المؤنثة و أصل الدين و الأسطورة ؛ دمشق » دار علاء الدين ؛ ط 8: 2002؛ ص 31 . 


18 


أقدم العصور إلى أحدثها » في حكاياتها الشعبية وخرافاتحا و أساطيرها و آدايما الراقية 
اء 1 
ورسومها و تمائيلها . » 5 


نسعى ف هذه المعالجة إلى التعرف على منحى جديد في التعامل مع هذه المنظومة و لهذا 
سنتغاضى عن العودة للدراسات الى تتسم بالإحصائية » فنشير عرضا من باب نافلة القول أن 
الحيوان قد تم إعادة تناوله من خلال صوره و تواردها بطريقة موسعة في دراسة من دراسات 
( شاكر هادي شكر ) الى بين فيها منهج بحثه ومقاصده بقوله « ولأحل إعداد مواد الكتاب 
قرأت و راحعت مئات الكتب » و مئات الدواوين الشعرية [...] وذلك بالتقاط ما تنشثر في 
الكتب الأدبية و اللغوية و دواوين الشعر عن الحيوان وجمعه في كتاب مستقل خدمة 
للباحثين.»”. اتخذت المقاربة المعتمدة على منهجية جديدة » محورا نقديا مختلفا في التعامل مع 
مدونة العصر الجاهلي ؛ وقد استغلت المنهج الأسطوري وسيلة لهذه المقاربة . 


أفضت المقاربة الميثولوجية إلى إيجاد منظومات تفسيرية لبعض من الصور والقوالب 
المعنوية للأدب الجاهلي . تحتل المعبودات السماوية مكانة مفصلية في هذه المنظومة ؛ فالشمس 
تعبر عن معان الأمومة ال ترتبط يما تماذج حيوانية و إنسية هي المهاة و الغزالة امحيلتان على 
المرأة ؛ كما يرتبط القمر معبودا » بصفة الأبوة و يرتبط دلاليا بالثور الوحشي *. أذ التشبيه 
بعدا أخرحجه من محض الفنية اللغوية إلى فنية الدلالة » و استمد معطيات قيمته من السمو 
الفكري الذي يتوحى الانتقال بالتعبير من عال الماديات إلى عالم التجريد . 

وحد الباحثون المعتمدون على البعد القرائي الأسطوري شبكة من الدلالات تتقاطع 
فيما بينها » تنتج محددات الصورة الى استقدم بها الحيوان إلى منظومة الأدب الجاهلي ؛ 
فتتقاطع صورة الناقة بصورة حمار الوحش في خلفية من الإخضرار و الغالب أن يكون فيها 
سعي الحمار للسيطرة على أثنه حماية لها “4 ثم يحدث أن تترابط هذه الصورة بالثور الذي يلجا 
إلى أكمة من أشجار الأرطى ( ال تعد هي الأخرى معبودا من معبودات الساميين ) » يحتمي 


' محمد مفتاح ؛ التلقي و التأويل مقاربة نسقية ؛ المغرب , المركز الثقافي العربي ؛ط 2 ؛ 2001 ؛ ص 173 . 

* شاكر هادي شكر : الحيوان في الأدب العربي ؛بيروت » مكتبة النهضة العربية ؛ ط 1 ؛ 1985 ؛ ج 1 ؛ ص 6 . 

1 ينظر :علي البطل . المرجع السابق» ص 123 . 

“ ينظر : صالح بن سعيد الزهراني ؛ اللغة الكونية في جمالية الفكر الشعري في بائية ذي الرّمة ؛ المملكة العربية السعودية » جامعة أم 
القرى ؛ ط 1 ؛ 1423ه / 2002م ؛ ص 50 . 
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كما ؛ على أن الدارسين يرون أن الثور غالبا ما يرد في صورة ليلية » وأن خروجه هارا سيجعل 


متخ انطارةامن قل المنداقية ": 


يخرج الحديث عن جمال المرأة إلى وصف المهاة أو الغزال » كما لا يخلو تشبيهها من 
ورود صورة الشمس من مشبهات المرأة المثال » حلاف تصوير المرأة الحقيقية الى نمحدها في 
بعد حركي ( ساقية أو قينة يداعبها الغلمان) ؛ فتصوير المثال « يجمع كل العناصر 
المقدسة» كالشمسء والظبي » والمهاة » والنخلة » و الحصان » وهو يسرف في تفصيل صورتا 
ليرد كل عضو إلى نظيره في البديل الديئ »” . يرتبط هذا التمازج والتقاطع بأبعاد عقائدية 
سحرية » و هو ما يسمح لنا بالعودة لربط هذا المنحى بالصورة الي رسمتها الدراسات 
الاستشراقية لعلاقة الشاعر بالقوى السحرية . 

نشير -ختاما لهذا العرض الموجز لباب مهم في الدراسات الأدبية العربية الحديثة» أن 
بعض الدارسين في وقتنا لا يزالون ينظرون إلى هذا المنهج نظرة تشكيكية من حيث استيفائه 
للدلالة الشعرية » ومن حيث صدقه في رسم صورة عن الإبداع الف في العصر الجاهلي . بحد 
باحث استعان هذا المنهج القرائي يطرح مقولة ذات حمولة تشكيكية في مدى نحاعة هذه 
المقاربات بقوله :« وتشبيه المرأة بالظبية كثير في شعر العربية الأمر الذي أغرى أنصار المنهج 
الأسطوري بالبحث في الدلالات الميثولوجية لهذا التشبيه فربطوه بالعقائد الجاهلية الي كانت 


تقدس الغزال 3 


غنائية الشعر الجاهلى 


تتباين وجهات النظر الحديثة تحاه قضية الغنائية للأدب الجاهلي الذي يصنف ؛ وفق 


المبدأ الغربي ؛ في خحانة الشعر الغنائي . بحد من الدارسين من يغلب الشعر الغنائي على المدونة 


' ينظر علي البطل ؛ المرجع السابق ؛ ص 128 . 
> علي البطل ؛ المرجع السابق ؛ ص 92 . 
3 صالح بن سعيد الزهراني ؛ نفسه ؛ ص 37 . 
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القول أن الشعر العربي الوحيد هو الغنائي بجميع فنونه »'. حظي التعريف القديم على أن 


الشعر كلام موزون و مقفى » لحملة نقدية فهو « تعريف قاصر لأنهم تناولوا به السور 
الخارحي الذي يحيط .ممدينة الشعر فقط », أما المدينة نفسها وما وتعج به من حياة وحركة وما 
تموج به من حسن وجمال فلم تسترع أنظارهم » و لم تحذب انتباههم؛ ولعل رواية الشعر 
الجاهلي هي الى ورطتهم في هذا التعريف الأبتر فقد كان الشعر الجاهلي يروى سواء أكان 
بسيطا أم لم يكن » و سواء أكان مؤثرا أم لم يكن » وسواء أكان مفهوما أو غير مفهوم , 
وكان الرواة لا يطلبون في الشعر إلا أن يظن بالوزن و القافية » و أما المع الذي هو روح 


الشعر فلم يلق منهم عناية و لا دراية إلا في القليل الأقل .»”. 


يقف ( شوقي ضيف ) نفسه موقفا آخر ليقرر « ومهما يكن فإن الشعر الجاهلي نشأ في 
ظروف غنائية » و تركت هذه الظروف آثارا مختلفة فيه » بعضها نراه في قوافيه و تقطيعاته 
وبعضها نراه في تلك الأوزان القصار الي أثرت عن العصر الجاهلي » واليَّ ليس من شك في 
أنما ظهرت تحت تأثير الغناء.»”. تفترض الغنائية ميلا للاحتفاء بالموسيقى الشعرية و تغليب 
للعاطفة على العقل » لكن نعرف من خلال كتابات النقاد القدماء و المحدثين أن « المعاني 
المحدلنية طن كعووا افيه و اهاضق عبناعة الشع اتخبيان البيطز بالمناسنتة المع 


المناسب. وأدى هذا إلى قول يرى صلة أكيدة بين طبيعة المعانى و طبيعة الأعاريض 


وقد يبالغ أحد الدارسين بأن يجعل السمة الموسيقية للشعر الجاهلي » من البداهة 


وسذاحة الطبع ما يصبح سمة للشخصية الشاعرية فهم « لهم من سلامة الطبع ما يرشدهم إلى 


' فؤاد إفرام البستاني ؛ الشعر الجاهلي ١‏ نشأته -فنونه-صفاته ؛ بيروت » المطبعة الكاثوليكية ؛) 1937 ؛ ص 20 . 
7 شوقي ضيف ؛ في التراث و الشعر و اللغة ؛القاهرة » دار المعارف ؛ د ط ؛ 1987 ؛ ص 88 . 

ذ نفسه ؛ الفن و مذاهبه في الشعر العربي؛ القاهرة » دار المعارف ؛ ط 11 ؛ 1987 ؛ ص 52 . 

* أدونيس ؛ الشعرية العربية ؛ ص 26 . 
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اختيار القافية الملائمة للبيت في معناه و لفظه » فما هى حعله وسيلة لوجودها » ولا هو 


يحرها إليه على الرغم منها » بل تأي متممة له في انسجامها و حسن موقعها و قرارها .»' 
يستخلص ( أحمد أمين ) في معرض حدينه عن الشعر الجاهلي وعلاقته بالعقلية العربية 
المتتجة له: « وخلاصة القول أن الشعر الجاهلي لا يدلنا على خيال واسع متنوع » و لا 
على غزارة في وصف المشاعر و الوجدان بقدر ما يدلنا على مهارة في التعبير وحسن بيان في 
القول 0 

تعكس هذه الآراء المنتخبة من منظومات نقدية متباينة » زمانا ومنهجية ؛ اختلافا ينا 
في النظر إلى هذا الميراث الأدبي » لكن كل هذه الآراء تبرز؛ من بين ما تبرزه ؛ محورية هذا 
الأدب ؛ كما بمكننا أن نرى أن دراسة هذا الأدب يجب أن تتم وفق منظومة عربية ذاتية 
منطلقة من داحل هذه المدونة نفسهاء تستند إلى بحث أدبي صرف » فليس العيب في المناهج 
الحديثئة بل يكمن الخلل في أننا ننظر إلى هذه المنظومة نظرة تحزيئية إنتقائية . يبحث في هذا 
الميراث الأدبي دعاة الحداثة عن مبررات وجودهم » ويبحث فيه أنصار القديم على أسس 
نظرقهم المركزية » فمرد المشكل المطروح يكمن في ازدواجية الرؤية بين الحاضر والتراث لدى 
الذارسيق اسيي ٠‏ 

ومهما يكن من أمر الإيقاع و مات العرب ؛ و البدو بشكل أدق ؛ فإن الظاهرة 
الإيقاعية تعد من ألصق الصفات الي تربط البدوي ببيئته . فهذه الميزة قد صبغت رؤية البدوي 
لبيتته و كان أدبه انعكاسا لما « والمطلع على تراث العرب الأولين يجد أغلب مظاهر عقليتهم 
محصوراً في أدهم [...] وهي نتيجة منطقية الحياتهم الاجتماعية وصورة صادقة لبيئتهم الطبيعية 


. وهي ‏ كما يبدو مظاهرء للإيقاع فيها حضور قويء فهم يعتمدون على المنطوق أكثر 


' بطرس البستاني ؛ مصدر سابق ؛ ص 45 . 
7 أحمد أمين » مصدر سابق ؛ ص 60 . 
* ينظر : نصر حامد أبو زيد ؛ إشكاليات القراءة و آليات التأويل ؛ المركز الثقافي العربي ؛ ط 6 ؛ 2001 ؛ ص227 . 
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من المكتودين م لطابع الأمية المنتفشي فيهم» ا ؛ فالغنائية و الإيقاعية من متطلبات الواقع 


الذي عاشة«الغر يك ل ١‏ اللناقلية :فإن كانضية «ظروة لدرااشقة :يسيم أن تخد يسياقة 


مقاربات جديدة متعددة : جدليات الشعر الجاهلي 


الارتباط بين المكان و الزمان ... رؤؤى جديدة 


احتلت الثنائية ( مكان / زمان ) مكانة بارزة في الدراسات الحديثة » فمن بين الدارسين 
من اتخذها دليلا على وجودية الشاعر الجاهلي » مرتبطة ببداوته » فمكان البدوي مكان 
مؤقت » ووطنه مؤقت » والوقتية تفترض الحركة . فمن هنا كانت معالحة الدراسة الحداثية 
للمكان/ الطلل معالحة نفسية ووجودية”. يقوم المكان ؛ كائنا ما كان؛ على ثلاثية ترابطية 
تبرر وجود الشاعر ف بداوته » كما تبرر شاعرية هذا البدوي وتبرز مكانة البيئة ا محيطة يهذا 
الشاعر المنطلق وحيدا في الفياقي فهذا الإحساس « هو الذي يجعل الشاعر الجاهلي يرى أن 
بحرد الضرب في الفلوات والقفار ممتطيا ظهر ناقته حركة وفعل هام و جوهري في تقييم 
الإنسان العربي لنفسه وبنفسه»” تفترض هذه الحركية تغيرا في البيئة الى يعيشها هذا العربي 


إذن » ثم هي الي ستحدد نمطا من العيش و كذلك غمطا أدبيا . 


' بلقاسم بلعرج بن أحمد ؛ من سمات الأداء في ثقافة العرب الأولين (الإيقاع) ؛ مجلة التراث العربي ؛ س 25 ؛ عدد 98 ؛ حزيران 


5 ؛ ص 71 . 
* ينظر : محمد بلوحي ؛ آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي » دمشق ٠»‏ إتحاد الكتاب العرب ؛ 2004 ؛ 
كن :183 


3 بلوحي المرجع السابق ؛ ص 103 . 
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الأماكن المذكورة تعبر عن أماكن حقيقية أم هي من نسج الخيال ؟ وما هي إمكانيات القراءة 
الي تحملها الحمولة الدلالية للطلل ؟ في محاولة جمع مبررات عإحابة عن الأسئلة السابقة ‏ 


عكننا أن تمد الراى اللديق :2 لذ يرت أن قيمة هده الأمكنة سيف اق افا ابل نيما 


تعنيه هذه الأماكن من قيم نفسية و فنية «المسألة تكمن -أصلا- في سنّة الطلل نفسه 
فالتجربة الواقعية» إن أحذناها ممعناها الحرفي. فهى تؤدي إلى الضحالة السطحية» ويبدو أن 
الشاعر الجاهلي مع أن مداركه الخيالية كانت محدودة؛» بحكم الزمان والمكان اللذين وجد 
اولي :غ3 العاف يطاك' غر مطبيفة عياف الفكرية بواتضارية ال كان كذ 


اكتسييا»” ١‏ قتية الظلز اعد امي لين الكان اخدوك ين الذ كو عابر 


تبقى الحمولة القرائية للطل » في الرؤية الحديثة للشعر الجاهلي » تغتئٍ بقيم لم تكن من 
بديهيات الطرح في المراحل المتقدمة للنقد العربي . فنشأة القراءة النفسية نتجت عن الحركة 
العلمية الحديثة » وبالتالي فإِهها تأحذ شرعيتها من شرعية الرؤى النقدية الحديثة » ومما تحيلنا 
عليه هذه القراءات في بحال الطلل و ذكره . قي أبعده الحديثة « أن الطلل يمثل حيزاً واسعاً 
من حياة الجاهلي الذي اعتاد حياة الحل و الترحال» حت إنه حين يقف عند الطلل لا يعبر عن 
أساه وحزنه لفراق الحبيبة بل يمكن أن يتجاوز ذلك الحنين إلى الوطن المصغر بكل ما يثيره في 
نفسه من لحو وفرح» وعذاب وضئ في الزمن الغابر. »” . 

من التساؤلات الشرعية في هذا الباب تتعلق بمكانة المرأة امحبوبة في الشعر الجاهلي ؛ هل 
هي حقيقية واقعية أم خيالية مثالية ؟ وما مدى صدق التجربة في الوقفة الطللية ؟ ثبات مدونة 


الطلل » ونموذحيتها في كوها قولا مكرورا » قد لا يشك أحد في صدق هذه التجربة الى 


' بو جمعة بوبعيو » المقدمة الطللية بين الاستجابة النفسية و التقليد الفني ؛ مجلة التراث العربي ؛ دمشق » إتحاد الكتاب العرب ؛ السنة 
9 ؛ العدد 76 ؛ يوليو 1999؛ ص 56- 57 . 


* نفسية #"ضن: 587 . 
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الطلل و من المرأة عموما » هل هي العادة في قرض الشعر أم العاطفة » هل هذا هو انعكاس 
واقع المرأة لدى بدو الصحراء الذين أنتجوا هذه الصور و الأخيلة” » ما هي الحدود الفاصلة 
بين المرأة المثال و المرأة الواقع ؟ و ما هي القيم الحسية والحمالية الى وحدها البدوي قليها في 


المرأة » وتبقى التساؤلات دون أن تحد إجابة شافية » فهل هذا من الحدليات الى تصدم المتلقى 


هذه المدونة ال تتأبى عن الإفصاح عن كل مضامينها ؟ 


تبقى الميزة العامة للبيئة الي نشأ فيها الأدب الجاهلي » هي الصحراء .عقوماتا المحتلفة , 
و القاسية والموحشة أساسا » «فحضور الصحراء كمكان و الليل كزمان في صنع الفضاء 
الشعري داحل القصيدة الجاهلية » وما يرافقها من تحسيد للقلق و الوحشة و الخنشونة و قسوة 
الطريق إلا أنماطا من التعبير الي عمد إليها الشاعر الجاهلي لإثبات الذات أمام المكان 
والزمان في بعدهما الوحودي » وبذلك فحضور الطبيعة في الشعر الجاهلي لم تكن بحرد 
مظاهر طبيعية أو بيئية في شعره » بل كانت عنصرا قويا من عناصر بيان العلاقة بين هذا 
لشاف ف مض لكان قله ,00 "ردقن سا كن قسمووانت العيل تلد اياك زور 


العربي في الشعر الجاهلي. 


يقودنا البحث عن دواعي الحركية الدائمة للعربي » فنجد أن عوامل البيئة وقحطها من 
أبرز هذه العوامل » إضافة إلى أسباب أخرى ذاتية داعية للحزن تارة و للمسرات تارة أخحرى 
تشترك في هذه السمة الي جعلت العربي / البدوي دائم التنقل . لككن السمة الأبرز للتنقل 
والارتحال تتميز بالخطورة المحدقة «والخطر لا يأ من الئاس الذين يلتقيهم و يواحههم المرتحل 
فحسب بل من الطبيعة القاسية الشحيحة » الي يسافر الجاهلي عبر مجاهلها » ولطالما صور 


' ينظر نفسه » ص 58 . 
* ينظر نفسه » ص 59 . 
* محمد بلوحي؛ المرجع السابق ؛ ص 103 . 
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الشعراء اقتدارهم على احتياز تلك المجاهل ... »! حتمت هذه النظرة للطبيعة على العربي نمطا 
من العيش و التفكير سبق أن تعرضنا لبعض من سماته في ثنايا هذا العمل و لا حاجة بنا 


لتكرارها هنا . 


تقدم لنا بعض الدراسات الحديثة و الحداثية » قراءة مختلفة ؛ لحد ما ؛ عن القراءات 
المألوفة لحذه الرحلة . فقد نقرأ في رحلة اللحاق بالقوم الذي تنقلوا » و الى تنتهى بوصول 
الشاعر إلى الظفر بحديث مع من يحب » ثم ينتقل إلى مواقف الصد و المعاتبات » بأنها لا يمكن 
أن #ظلطاعررة اسن ل شن عن غنارالة الالسافو هلين" .رو قاولة فين اماد 


كان واسس ع و نبئ بتع 11 الاتعناى عقونانه الرتكره العرق كبك العجدر افد . 


جدلية الذاتي و الجماعي 


يعتبر العربي / البدوي ؛ سواء أكان أديبا أم إنسانا من العامة ؛ فردا تغلب على روحه 
وطباعه ميزة الذاتية الب تصل إلى حد الأنانية . تعد هذه السمة من أبرز آثار البيئة الصحراوية 
ا محدبة على تكوين نفسية الأفراد القاطنين بما . أكسبت الطبيعة الصحراوية القاسية الي كانت 
تؤلف إلى جانب الناقة والنخلة شركاء هذا الرحل الذي يعد نموذجا فريدا » فقد قال (فيليب 


حي ) واصفا العربي الجاهلي : «أما البدوي فلم يتغير و بقي على ما كان عليه منذ البدء , 


أفاروق أحمد اسليم ؛ الانتماء في الشعر الجاهلي ٠‏ دمشق , إتحاد الكتاب العرب ؛1989 ؛ ص 220. 

* ينظر : وهب أحمد رومية ؛ شعرنا القديم و النقد الحديث ؛ ص 265 . 

* يرتبط الشعر بالمقومين المكاني و الزماني ارتباطا و ثيقا » و هو أمر ملاحظ في الشعر العربي قديمه و حديثه ؛ و إن اختلفت صور 
التعبير عن هذه الغربة و آثارها النفسية و الاجتماعية .( ينظر :عبده بدوي ؛ الغربة المكانية في الشعر العربي ؛ مجلة عالم الفكر ؛ 
الكويت . وزارة الإعلام ؛ مجلد 15 » عدد 1 ؛ 1984 ؛ ص 15-14 و 39 - 40 .) . 
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الوثها القدم » ولا يشارك من هذا الثالوث في أمر الجزيرة سوى الرمال .»* . 


فإذا كانت هذه مكونات المشهد و ديكوراته الي ستخلق لنا مشهد نفسيا آحر يؤطر 
عمق صورة البدوي » و يجعل لها بعدا نفسيا و أخلاقيا فسنجد « وبفضل ما للبدوي من 
شدة المراس و الصبر على الشدائد استطاع أن يثبت حيث يكاد لا يقوى شيء على البقاء . 
وقد حالت نزعته الفردية بينه وبين صيرورته رحلا ذا وعي قومي . وأسمى ما وصل إليه في 
إخلاصه للمصلحة العامة لم يتجاوز ما يتعلق بقبيلته من الأمور . أما النظام و احترام الشرائع 


وطاعتها و الخضوع للسلطة فليست من سجاياه 0 


حملت بداوة العربي و أعرابيته معن دلاليا خاصا في الاستعمال » لكن رغم ذلك كان 
الأعراب من البدو كرا لبقية اللغة و مادة العرب كما ألمح (الرافعي )” . تتأكد هذه العلاقة 
بين البدوي و بيئة الصحراء الى يسكنها من خلال ما يشبه الإجماع الذي عليه الدارسون 
فميزة هذه الشخصية تترسم من خلال المقولة التالية :« للعربي شخصية قوية تظهر بأنانيته » 
ونزوعه إلى الحرية و الاستقلال » و حبه الخير لنفسه دون غيره » و الاستكثار بالجاه و الذكر 
الحسن و حميد الصفات . وتظهر ف حلده وصبره على الفقر و الظما ومغالبة الطبيعة في 


مواية العاقية كلف الصكعراء الخ شيعه جره 4 + 


ولم يتوقف تأثير البداوة » و بيئة الصحراء على الجوانب الانطباعية فحسب » بل يحدث 
أن يتصور تأثير الصحراء » أو هكذا هو في الواقع» إلى أن يصل إلى أبعاد حسية و انفعالية في 
المكون السلوكي العام للبدوي «واستولت [ الصحراء] على إحساسه بوحشتها » فجعلته 
حديد السمع والبصر » سريع التأثر » متوتر الأعصاب ». مذعنا للقضاء و القدر ؛ و علمته 


' فيليب حتي . العرب تاريخ موجز ؛ بيروت ٠‏ دار العلم للملايين؛ ط 6 ؛ 1991 ؛ ص19 . 
* فيليب حتي ؛ المرجع السابق» ص 19 . 

* ينظر : الرافعي ؛ مصدر سابق ؛ ص 40 - 41 . 

* بطرس البستاني » المرجع السابق » ص 20 . 
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الأهوال»! 


أنتتجت هذه البيئة نظاما احتماعيا ضَّمِن ترابط » و استمرارية الحياة في هذه القفار » بأن 
تكونت للبدوي منظومة من الصفات الاجتماعية منا أنه صار ملزما أن « يبمنع الحار و يغيث 
الملهوف » لتعرضه في ترحاله إلى أن ينزل ضيفا على غيره » و في مخاوفه إلى أن يستغيث قوما 
يجيرونه » ويدفعون الضر عنه» حب أصبح حب القرى وحسن الحوار من طبائعه » يفاخر يماء 


و يرى من العار عليه ألا يكرم الضيف و يحامي عق كار 4 . 


بحد في مقابل هذه الصفات , سمة عربية ذات بعد اجتماعي » استرعت اهتمام الدارسين 
العرب في العصر الحديث ؛ تأخحذ بعدها الاجتماعي لكوفا أساس المجتمع الجاهلي » ليس 
البدوي فحسب بل حى الحضري ؛ نقصد بذلك القبيلة و الانتماء القبلي الذي قيل عنه في 
الدراسات الاجتماعية الحديثة «والعصبية القبلية على هيئتها الجاهلية هي أساس النظام القبلي » 
و هي تَعُمٌ العرب كلهم حضرا » وبدوا»”. تتجلى سمة التناقض بين الأنا الفردية و الأنا 
الجماعية في المستوى الاحتماعي في مظهر التفاعل داخل القبيلة الواحدة الي كان من 
المفروض أن توحي بالتجانس الداحلي لكننا نحد « كل فرد فيها يضحي لما بنفسه كما 
يضحي للا مماله» فهي حياته وكيانه » و هو مع اعتزازه بفرديته و شخصيته و حريته يعيش 
لحا و داحل إطارها » مدفوعا في ذلك بعصبية شديدة وهي عصبية سيطرت على نفوسهم » 


وقدسوها تقديسا كان أعظم من تقديسهم للشعائر الدينية...» 


انعكست هذه الثنائية على الأدب الذي أنتجه العرب ؛ الذين كانت صفاقم ما ذكرنا 


آنفا ؛ فكانت سمة الغنائية سمة رئيسية » ما في الشعر الجاهلي من انطباعات شخصية و ميل 


أنفسهء ص 20 . 

* بطرس البستاني ؛ المرجع السابق ؛ ص 20 . 

3 علي الشعيبي ؛ الإيجابية و السلبية في الشعر العربي بين الجاهلية و الإسلام » دمشق ح إتحاد الكتاب العرب ؛ 2002 ؛ ص 42 . 
شوقي ضيف ؛ تاريخ الأدب العربي » العصر الجاهلي ؛ القاهرة » دار المعارف ؛ ط 24 ؛ 2003 ؛ ص 61 . 
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مفرط إلى التفاخر» و العناية بإفراغ شحنة عاطفية 7 لج ليا موا 


الشعراء. وقد أتاحت هذه القصائد للدارسين المحدثين استجلاء صور من هذه المعطيات 


النفسية والاحتماعية لعرب الجاهلية وهذا ما أشار إليه الدارسون منذ عهد بعيد ؛ فقد 

ه ( فؤاد إفرام البستاى ) منذ البدايات الأولى للدراسة العربية الحديثة بقوله :« شب 
البدوي حرا من كل قيد » خلوا من كل تقليد » صفرا من كل هم . جاهلا كل تهذيب 
عقلي. فكان لا يطيع إلا إذا أحبر » و لا يحكم إلا ما يفهم » و لا يصور إلا ما يرى . وكان 
شعره مثال حياته » فجاء صادقا في العواطف , تاما في الأوصاف . و في الوقت نفسه » 
قاغيرا'عن دقائق الشعور» وليل الأفكان:©. 

يستوقفنا رأي غاية في الأهمية وعلى قدر من الجِدّة للنظر في الحدلية بن ذات الشاعر 
وجماعته الى ينتمي إليها » بحيث تكون الأنانية و تقدير الذات عاملا في ربطها بالذوات 
الأحعرى ؛ فقد استنتج جم (بوجمعة بوبعيو) أنه اواو مين “ختمن الأسياتين التي جعلت الشاعر 
ينطلق من الذات الفردية » ما عرف به من ميل فطري إلى التغئ بالذات و بالقيم الي تتأحج 
في نفسه » ثم الحنين إلى الماضي و التغيئ بأبحاده بصفته وسيلة ناجحة لربط هذه الذات بذوات 
غيره » و تقوية الإحساس بالانتماء الذي يعثل دعومة الحياة لا سيما أن أواصر القرابة الي 
تمثلها الآباء والأحداد تجعل الشاعر يعيش إحساس شديدا » بتلك الصلة الوثيقة بينه وبين 
هؤلاء الذين يمثلون الأهل و العشيرة عبر الماضي و الحاضر معا ...»27 فهل هذا من تفريق 
(عروة بن الورد ) نفسه في نفوس عديدة ؟. 

يختلف هذا الرأي عما يتجه إليه العديد من الباحثين من أن الشاعر تحول من كونه 
صوتا للقبيلة إلى أن صار صوتا لذاته » فحسب رأي (الغذامي) قد « حدث تحول مبكر 


وجذري في الثقافة العربية / الجاهلية تغير فيه الموقف العام من الشاعر » فالشاعر كان صوت 


' فؤاد إفرام البستاني؛ المرجع السابق ؛ ص 40 . 
7 بو جمعة بوبعيو ؛ جدلية القيم في الشعر الجاهلي رؤية نقدية معاصرة ؛ دمشق إتحاد الكتاب العرب ؛ 2001 ؛ ص 58 . 
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ل ا ل 2 
رأي الناقد » هو سبب بروز دور الشاعر وتراجع مكانة الشعر » يقوم هدا التحول على تحول 
احتماعي عام للعرب ؛ فهو السياق الحقيقي للتحول ؛ أصبح العرب كيانا واحدا بعد أن 
كانوا كيانات سياسية متفرقة ؛ كما برزت طبقة سياسية حاكمة و برزت الولاءات 
والتحزبات » فتحول الناس للاهتمام بالخطابة على حساب الشعر ؛ ما جعل الشعراء يتحولون 
إلى التسول بأشعارهم » بعد أن كانت سمة التكسب بالشعر نقيصة في حق الشاعر . 


الفروسية و الصعلكة 


تعد صور الفروسية في الأدب الجحاهلى من بين أبرز المظاهر الأدبية » ال تناقلتها الشفوية 
العربية ؛ فقد غذت هذه القصص التراث الشعبي الذي غدت الأشعار و الحكايات أبرز 
مكوناته . شكل الزحم الكبير من تراث ( أيام العرب ) مادة دسمة غذتّا الروايات و الأساطير 
و الخرافات الشعبية . اهتم المستشرقون بقصص الفروسية هذه بل منهم من اعتبر أن التقاليد 


الأوربية في الفروسية تستلهم مبادئها والنبيلة من الفروسية العربية 7 


تتداحل تحت مسمى الفروسية في العصر الحديث مفاهيم متعددة لتشكيل المشهد 
الفروسي في العصر الجاهلي » من بين هذه المفاهيم بحد مفهوم الفارس النبيل في خلقه ضمن 
الدائرة الرممية من المجتمع القبلي الجاهلي؛ من أمثال (عمرو بن كلثوم ) و (عامر بن الطفيل) » 
كما نحد تحت لواء الفروسية أيضا فئة من الشعراء السود ؛ أغربة العرب ؛ فئة تناضل لنيل 


حقوقها والاعتراف بمكانتها الاحتماعية » كما تستوقف ظاهرة الصعاليك ؛ من جهة أخرى؛ 


' عبد الله الغذامي ؛ النقد الثقافي ؛ ؛ ص 100. 
لهمتنا10 بعصم "1 عه ءأأءء ف :071167121 148155ا 12175 17[ا1جط 021171 هآ «لاى : اهادع تنا "تعصصسدلآ : جزم7؟ 2 
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(* لاتناى اه )5 م : 1849 تلع كموز رز علاو كه اككم 


دارس الأدب و التاريخ الأدبي» فئة أسست لمنهج فكري اعتقادي مغاير » كما أنتجت 


وأرست قواعد فنية متميزة للقصيدة الجاهلية خصوصا . 


يحيلنا الحديث عن الفروسية العربية » الى كثيرا ما ارتبطت في الشعر الجاهلي بالحماسة » 
و الي تتجلى في فخر الشاعر بنفسه كما قد تتخذ سمة الفخر بالقبيلة وسطوقا » على أن 
الفروسية تعد من أبرز المواضيع الي تتجلى فيها فردية العربي البدوي . من خلال إطراء 
الشاعر نفسه؛ وقد عُدَّت مقاطع من المواضيع الغزلية دليلا على هذه الفردية » وتعبر الفروسية 
أيضا على سعي الشاعر لإثبات ذاته في مواحهة بيئته الصحراوية » «فإثبات الذات هو السلاح 
الذي رأى فيه الشاعر الجاهلي فعالية في مواحهة المكان » و لا يتحقق إثبات الذات و لا 


يكون إلا بالفروسية » ولذلك بحد حضورا قويا للفروسية و حصالا في الشعر الجاهلي. »1 . 


لا بمكن أن نتصور هذه الفروسية دماء تتقاطر و أشلاء تتناثر » بل فيها من النبل و العزة 
ما يجعل الشاعر الجاهلي محكوما ممنظومة قيم احتماعية أرستها الطبيعة البدوية و ظروف 
العيش ضمن الحيز الصحراوي » « ففي ضوء الحياة القاسية الي عاشها هذا الإنسان في 
صحرائه الواسعة » كان لزاما عليه أن يظل يقظا حادا في تعامله مع الحياة عامة » ليستطيع 
التفوق على غيره و يشبع شعوره بالعزة و القوة » ويرضي بذلك نفسه أولا » وقومه ثانيا , 
ومع ذلك فالشاعر الفارس يحافظ على هدوئه و اتزانه » و يحترم حرية غيره» ما لم يتطاول 
غيره عليه » فإن ظلم فإنه يرد بقوة و بأس شديدين » و في ظل ذلك يظل متمتعا بجل مائله 
اوريغي ها “كل فسان كره التفمل :0 . 

يمكننا من خلال ما سبق أن نقف على بعض ملامح القراءة الحداثية » إلى حد ماء في 
بعض من مكونات الصورة الصحراوية للأدب الجاهلي » و الى كثيرا ما تعين بالتباينات 
الثنائية في المنظومة الشعرية لهذا العصر . لا نخرج كثيرا عن إطار التباينات الي يطرحها الشعر 
' محمد بلوحي ؛ المرجع السابق ؛ ص 106 . 


“بوجمعة بوبعيو ؛ جدلية القيم ؛ ص 65 . 
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للقبيلة» لكن هذه الفروسية ليست لقبا سياسيا أو مكانة في سلم الهرمية الاحتماعية فحسب » 


بل هي صفة أعمق تترسخ و تنتشر بين فئات متعددة من الشعراء » كما سبق و أن أسلفنا 


 :تيوالشلا‎ 


استوقفت الدارسين للأدب الجاهلي فئة من الشعراء الذين حرجوا عن الدائرة الرسمية 
للبئّى الاحتماعية » هذه الفئة من الشعراء المعروفين بالصعاليك قد حظيت بعناية الدراسات 
والأضاف عا هود عضوو التنوين "الأول" ذا عرزو باضات: الموددرقن و" اشفد دك عدار 
بحث إلى وقتنا الحالي . يأقِ هذا الاهتمام لما أفرزته هذه الجماعة من قيم فنية و أدبية 
واجتماعية . ارتبطت هذه الفئة بظاهرة من ظواهر الأدب العربي عموما » وخاصة في قصصه 
و أساطيره الشعبية » فهي نواة ظاهرة ما يعرف ب«الشطار و العيارين » الذين كثيرا ما 
ألهموا القصاصين الشعبيين على عتبات المقاهي الشرقية” . 

أخحذت النظرة إلى الصعاليك منحى جديدا » بلغة معاصرة » فنجد من يصفهم مثلا 
بقوله « ومن المعروف أن حركة الصعاليك », في العصر الجاهلي قد وحهت نشاطها أساس إلى 
الحيئة الاجتماعية » وغايتها التمرد على النظام الاحتماعي و الاقتصادي لفئة اجتماعية 
وجحدت نفسها ضحية هذا النظام الجائر ...54) ومن بين صفات هؤلاء نحد < هذا 
الفريق من الصعاليك الذي صدر في سلوكه عن موقف فروسي نبيل » أو إحساس مرير 
بالقهر الاحتماعي » لا عن نزعة دموية حاقدة ... »”. ورد إلينا أدب هذه الفئة متناثرا بين 


المؤلفات التراثية » أو جمع بعضه و احتفي به بشكل انتقائي » لكن الثابت أن ما وصل إلينا 


' محمد رجب النجار ؛ الشطار و العيارين حكايات في التراث الشعبي ؛ الكويت » المجلس الأعلى للثقافة و الفنون و الآداب ؛ 41981 
ص 81 . 
* محمد رجب النجار ؛ المصدر السابق ؛ ص 82 . 


“نقنية:#اضن 83 


02ظ1 


جغلنا ميل إلى غدّه من غيون الشهر الشاهلى مبى و معو ...42 . 


من بين القراءات الي تقدمها المؤسسة النقدية الحديئة ؛ لشعر هؤلاء الشعراء المتميزون » 
ووفق منهجي بنيوي تقابلي للصور المكونة لبناء القصيدة بحد إشارة إلى السعي للمقابلة بين 
عنصري المرأة والغول الى يعدها العرب أنثى » ما يمكننا بالأحذ بالتوصيف النقدي« تأنيث 
الغول » » و قد وصل تأنيث هذا المحلوق في الشعر الجاهلي درجة متقدمة في الصورة الي 
عبر يها ( تأبط شرا ) عن مطالبته الغول لتمكينه من نفسها » هل هي بحرد صورة مغرقة في 
البداوة و التوحش » أم هي معادل موضوعي عن قيم نفسية و اجتماعية أبعد عمقا 76 

اهتم الباحثون المحدثون بصحة نسبة الشعر للصعاليك » فقد دلل ( فؤاد إفرام البستاني ) 
على نسبة (لامية العرب) ل( الشنفرى) فقال « لو تعمقنا في درس هذا الشعر» درسا 
وضعيا » لرأيناه قليما حدا ليس بالعواطف » و الأفكار فحسب ٠»‏ بل بالظاهر أيضا وهو لا 
يختلف في شيء عما نراه في كتب الأدب للشنفرى من الأبيات المتفرقة . وقد لاحظ 
المستشرق سلفستر دي ساسي عدم التصريع في أول بيت من اللامية » [...] فتكون القصيدة 
من أقدم الشعر الجاهلي . و لنا برهان آخحر في وزن الشعر: فإننا نرى في بعض الأبيات » 
الجواز الذي نعهده في الشعر الجاهلي » من إبدال «مفاعيلن» الأولى أو الثالثة من البحر 
الطويل « يمفاعلن» .»0 هذا النص يعطينا تصورا حول عدة قضايا ترتبط بالشعر الجاهلي » 
فهو يقدم لنا بعضا من مواصفات التجربة الأدبية للعرب و الى كثيرا ما استحوذت على 
اهتمام المستشرقين فنظرقم للعروض و البنية الإيقاعية للشعر الجاهلي كثيرا ما كانت 
تستهدف البحث في مدى النضج الحاصل على مستوى المنحى التطوري لحذه المدونة الشعرية. 


' بوجمعة بوبعيو ؛ جدلية القيم ؛ ص 71 . 
* ينظر : شريف بشير أحمد ؛ الغول و الصعلوك ٠»‏ تأبط شرا نموذجا شعريا ؛ مجلة التراث العربي » العدد 94-3 وص 71-68 . 
فؤاد إفرام البستاني ؛ المرجع السابق ؛ ص 49 -50 . 
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تكمن القيمة الفنية للشعر الصعاليك في أنه يمثل ثورة على الواقع اع ل 
سنتها المؤسسة الأدبية والاحتماعية لعرب الجاهلية » ففي الوقت الذي يتبئ المنهج الحذائي 
للشعر العربي مفهوم كسر التقاليد الشعرية القديمة القائمة على إعادة الصور الفنية بآلية 
الاستنساخ و " مكرور القول " » نحد بعضا من مات التطوير ماثلة في أدب فئات من العصر 
الجاهلي . و هي نظرة قد تتخذ منطلقا لدراسة ظاهرة الحيوية الي يعرفها الشعر العربي 
عموما!؛ كما تتشابه القيم الفنية لأدب (الصعاليك ) في بعض جوانبها بالحركة الهروبية 


الاوطاضيوة لي الفا ف العات نز الطنيطة وسيلة للش لقابو الاسماض . 


إعادة لقراءة شعر المعلقات ... محورية معلقة طرفة « ثموذج بنيوي» 


تمثل المعلقات أكثر الأشعار حيازة على صفة التمثيلية للشعر الجاهلي » وهي مدار أهم 
الأحاث الأدبية » جمعا و تحقيقا و نقدا . يلاحظ الدارس اليوم أن توجهات القراءة و الدراسة 
الحديثتين تبنتا منهج التجزيء و التدقيق الموضوعي » فلم تعد عناية الباحثين دراسة دواوين 
ومدونات عامة بل التوحجه انحصر في نقاط محددة من البحث » يهدف من خلاها إلى أكبر 
قدر من المنفعة العلمية و الوثوقية في النتائج اللحصلة » ولا يخرج هذا التوحه المنهجي عن منحى 
فلسفي عام تحكمه القيم العلمية » الي تتفادى التعميم و إطلاق الأحكام دون أن يكون لها 


'ينظر : ممدوح السكاف ؛شعر الحداثة و موقفه من التراث الكلاسيكي للشعر العربي ؛مجلة الموقف الأدبي ؛ دمشق ؛ إتحاد الكتاب 
العرب ؛ س 37 ؛ عدد 449 ؛ أيلول 2008 ؛ ص 44 . 
* ينظر بوجمعة بوبعيو ؛ نفسه ؛ ص 78-77 . 
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وقد حظيت معلقة ( طرفة بن العبد) بعناية الدارسين ل 
كما لم يقتصر الاهتمام بمذه المعلقة على الغربيين وحدهم ». بل كانت مدار دراسة العرب 
أيضا . يقدم لنا (بشير الشريقي) رؤية نقدية بأسلوب أدبي» تعبر عن مكانة الشاعر ؛ و النص 
القديض. يقرو تيوق الشوخصس القلفة 'نقيزنا 6 عنا كن عو ترد قاذ بن لعزن ارييف انيه 
التأبين لهذا الف الشاعر بقوله : «مسكين طرفة ! لقد ثكلته آلمة الشعر والمهوى و الخمر 
باكرا غضا نضير العود » مسكين ل يبمتع بالشباب ؛ بل كان لا يتجاوز الخامسة و العشرين 


من عمره حينما طوته المنون في سجل العدم و دفنت معه عبقرية فياضة و ذهنية جبارة » 


وشاعرية قوية حارة . »5. وقال ( الرافعي) عن شعره « ليس في ما وقع إلينا من شعر 
الجاهلية ما ينطق بأن صاحبه شاعر قبيلة عمجموع هذا المعيى » غير شعر طرفة [...] وقد 
وصف النوق وصفا شعريا » لكنه قصر في صفة الخيل [...] ثم هو قد ضرب في المجاء 
بالسهم الصائب و رحم فيه بالشهاب الثاقب و لكنه قليل المدح نازل الطبقة فيه . 


بمثل طرفة إذا الشاعر الجاهلي النموذج » في مادة شعره » وف علاقة الفرد بالجماعة , 
كما يبمثل من جهة أخرى مكانة الشاعر في المنظومة الفنية والاجتماعية» و لم لا العقائدية » ما 
دام أن اللحجاء ؛ كما يرى العديد من الدارسين ”؛ ينبع من قيمة سحرية و اعتقادية بالتأثير 
على الخصم . استمدت معلقة طرفة من جانب آخر محوريتها في جودة لوحاتها في وصف 
الناقة » بل أن التناصية الموجودة في المدونة الخاصة بالشعر الجاهلي تسوّغ اعتبار أن نص 


طرفة يعتبر محوريا في دراسة ظاهرة التناص الملاحظة بخصوص " صورة الناقة " *» هذه الناقة 


* أشرنا في معرض الحديث عن توجهات المستشرقين لدراسة هذه المعلقة » من ذلك قراءة ( جاك بيرك ) في مقدمته لترجمة المعلقات 
العشر ؛ و مقاربة ( داليا ايربونايتي) الميثيولوجية للشعر الجاهلي ( ص 106 من هذا البحث) . 

' بشير الشريقي ؛ طرفة بن العبد ؛ مجلة الرسالة ؛ العدد 53 ؛ السنة الثانية 1934 . 

* مصطفى صادق الرافعي ؛ المصدر السابق ؛ ج 3 ؛ ص 178 . 

* ينظر على سبيل التمثيل كلا من 

©" شوقي ضيف . العصر الجاهلي »ء ص 196- 197. 

أحمد أمين . فجر الإسلام » ص 55 - 56 . 

* ينظر :عبد العالي بشير ؛ صورة الناقة في النص الجاهلي ؛ مجلة التراث العربي » دمشق . إتحاد الكتاب العرب ؛ عدد 100-99 » 
س 25 ؛ تشرين الثاني 2005 » ص 243 . 
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الوصف الجاهلي الي قال عنها ( شوني ضيف) « وعلى هذه الشاكلة من الحسية في التشبيه 
الشعر الجاهلي جميعه؛ فالشاعر يستقي في أخيلته من العالم الحسي المترامي حوله . و جعلهم 
تمسكهم بمذه الحسية إذا وصفوا شيئا أدقوا النظر في أحزائه » وفصلوا الحديث فيها تفصيلا 


شديدا » [...] » و كأن الشاعر نحات لا يصنع قصيدة و إنما تمثلا » [...]وخير مثال لذلك 


: 1 
منها شيئا دون وصف أو بياك» . 


تحيل ناقة طرفة ؛ و الناقة عموما؛ على قراءة مثيودينية تستند إلى كون الناقة تمثل إحدى 


معبودات الشعوب لاقي ومن ثمة كان متكأ الدارسين لتوظيف البعد الديئ لهذه الناقة . 


تناولنا جانبا من امحاور الجديدة الى اتخذقا القراءة الحديثة لمدونة الأدب الجاهلى » و في 
تناولنا محورية (طرفة) إشارة لمنهج حديد في الطرح » سواء في المنهجية أو في إعادة ترتيب 
للمدونة » و صورها الي تمدنا جما حول البيئة الاجتماعية » و الفكرية الأدبية للعصر المدروس» 


و من خلال هذه الدراسات يتم استكشاف الخصائص الفنية و الأسلوبية للتعبير الفئ . 


' شوقي ضيف المصدر السابق ؛ ص 221 . 
7 ينظر : محمد نعمان الجارم ؛ أديان العرب في الجاهلية ؛ مصر », مطبعة السعادة ؛ ط 1 ؛ 1923 ؛ ص 123 - 124 . 
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خلاصة الفصل الرابع 


اتخذ البحث الأدبي ؛ الذي يعتبر شكلا من أشكال التلقي العربي الحديث ؛ للأدب 
الجاهلي في وقتنا الحالي » أبعادا تختلف بدرحات متفاوتة عما عهدناه في المنظومة النقدية 
والبحثية الأولى ؛ الى ظهرت منذ بدايات القرن الثاني المجري . فقد ظهرت جلية أثار 
التفاعل الحضاري بين الباحثين العرب و نظرائهم من الدارسين الغربيين . لا نقصد الحكم 
على هذا التلقي من منظور ( مع أو ضد ) » لكننا نُشيد يما خحلقه من تفاعل إيجابي » أثرى 
الظاهرة الأدبية » و وسع من دائرة الاهتمام العربي » ما سمح باستجلاء صور كانت غائبة 
ليس عن النقد العربي فحسب ٠>‏ بل و ح عن الدراسات الاستشراقية في أحيان كثيرة . ليس 
المقام مقام حكم بصواب هذا المنهج أو ذاك » و لا الحكم بعدم مصداقية نتائج حلقة فكرية أو 
منهج نقدي أو الآليات الإحرائية لقراءة من القراءات . 

يكفي في هذا المقام الإشادة بانفتاح آفاق البحث واتساعها أمام الدارسين . فلا يحق لنا 
أن نتخذ شعار أن الأدب الجاهلي قد « قيِل بحنا» لنلغي من ١‏ أجندتنا ) البحثية الأدب 
الكلاسي العربي الذي بمثله الأدب الجاهلي » لأن أحد أهم مفاصل الحلقة التفاعلية بيننا و بين 
الغرب تتركز عند العلاقة بين الأدب الكلاسي العربي و الأدب الحديث . تحتل قراءة الأدب 
الجاهلي و فهمه مكانة أساسية في التخطيط و التفكير في منهجية للتطوير الأدبي . كما يعتبر 
فهمنا لأدبنا الجاهلي نقطة فارقة في التأسيس لمنظومتنا اللغوية و الفكرية » بل و حي الدينية ؛ 
فالشعر الجاهلي كان لا مناص للمفسرين و اللغويين و الأصوليين من معرفته ومعرفة معانيه 
لمتأتية من بيئة كانت أقرب لبيئة تترل الوحي و التشريع الإسلامي . نقر بأنه لا يمكن أن نقف 
على عوامل النهضة إلا من خلال قراءة واعية للشعر الجاهلي و لغته و فهم مقومات بقائه ؛ 
ليبس من منظور قومي أو إيديولوحي فحسب . بل من منطلق واقعي علمي . 
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الخاتمة 


يمكننا أن نلخص النتائج المتوصل إليها من خلال هذه المقاربة لظاهرة تلقي الأدب 
الجاهلي في إطار علاقته بالبيئة الصحراوية الى نشأ فيها ؛ و ضمن منحى سيرورة هذا التلقي 
التاربخية » و العوامل المشكلة و المؤثرة على معطيات القراءة الى تعاملت مع المدونة الي 
خلفها الأدباء الجاهليون؛ في المحطات الأساسية التالية : 


أ- 


اهتم النقاد العرب القدماء و منذ بداية التدوين , في القرون الأولى لتأسيس 
الحضارة العربية » بمدونة الأدب الجاهلي . لما كانت تمثله من قيمة معيارية 
أدبية» وقيمة دينية » فهي تمثل القالب المثالي للفصاحة العربية » بل كانت أداة 
الاستشهاد في اللغة و الأدب العربيين لدى المدارس اللغوية القليمة . مثلت هذه 
المدونة إذا الأصالة العربية للمذاهب و التيارات اللغوية ؛ من حهة أولى . 

فهم النص القرآى يعتمد كثيرا على المدونة الجاهلية . فحاحة المفسرين 
والفقهاء في استنباط الأحكام كانت ترتكز على فهم الألفاظ فهما يستدعي بحثا 
فيلولوجيا تأصيليا » كثيرا ما تكون مدونة الأدب الجاهلي مداره . 

لم تكن الصحراء غريبة بالقدر الكافي الذي يجعل منها منظومة بفية منفردة ‏ 
إلا بالقدر الذي تتقاطع فيه مع معطيات البداوة الي مثلت في مرحلة ما معيارا 
للفصاحة » أو .ما مثلته عاملا مميزا و مؤثرا للنفسية و العقلية العربية ؛ في إطار 
التفاعل الاحتماعي في العصر المتقدم من الحضارة الإسلامية » فيما عرف بظاهرة 
الكتعويية., 
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الخاتمة 


تمل النظرة الاستشراقية سمة من مات التطور في تشكيل صورة بيئة الأدب 
الجاهلي » فهي تمثل أساسا رؤية خارحية عن المدونة الى خلفها عرب العصر 
الجاهلي » أو لنقل بتعبير العلوم التقنية » إن معطياتها هي معطيات المراقب الذي 
يدرس النظام دراسة خارجية . يأق معطى « خارجية » النظرة الاستشراقية 
لعاملين مهمين ». عامل البعد الجغراقي الذي يولد بعدا فكريا و ثقافيا » مغايرا 
للمنظومة العربية الي أنشأت هذا الأدب الجاهلي . يتمثل العامل الثاني في البعد 
الزمى بين العصر الجاهلي و الدراسات الناضجة و المؤصلة أكاديميا للبحث 
الاستشراقي . استخدم البحث الاستشراقي وسيلتين » على قدر كبير من 
الفاعلية» محاولا التغلب على غربته عن المدونة الجاهلية » تمثلتا في أعمال التحقيق 
والدراسات الأكادعية 4.ى ق كنابات الرخخالة الغربيين ممق زاروا'لاة العرنية. 
أنتج هذا البحث الجديد نمطا من القراءة . المرتبطة بالخلفية الفكرية و 
المنهجيات التي استغلها الباحثون في الطور الجديد. اتضحت ملامح العلاقة 
الأساسية للبناء الفكري و الفئ للأدب الجاهلي مع مقولات البحث الاستشراقي 
+ :وذلك مق خلال البحث:ق الترابظ :بين المكونات الأساسية :«الإنسآن ح البيقة 
- الأدب». 

أمدتنا مقولات المستشرقين بتفسيرات للمعطيات الفنية والإبداعية التي 
استمدها الإنسان من البيئة الصحراوية امحيطة به . و استمدها من معتقداته 
الي أوحت له به البيئة الصحراوية » من علاقته بالظواهر الطبيعية » وعلاقته 
بالحيوانات في هذه البيئة المقفرة . انبهر الغرب عموما بالسمات الخلقية للعربي » 


و الي ترتبط في أسسها بالصحراء » فهو ليس فردا حاضعا لما تمليه بل كان يسعى 
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دوما إلى التغلب على معطيات هذه البيئة » أو إلى إيجاد معادل أدبي وفكري 
للهروب و تفادي ضراوة هذه البيئة القاسية . 

أفرزت المقولات التي جاء يما البحث الاستشراقي توجهات جديدة على 
مستوى الخحلقة البحنية العربية الحديثة و المعاصرة . اختلفت هذه التوحهات في 
تأثرها بالمعطيات المشار إليها » سلبا أو إيجابا لكنها في مجملها تنم عن حيوية في 
البحث . 

تكمن هذه الحيوية في العودة لقراءة تراثا قراءة جديدة تقوم على أسس 
منهجية مؤصلة و تعتمد مواقف نقدية ثابتة ذات مرتكزات معمقة . ارتسمت 
صورة حديدة ؛ إلى حدّ ما ؛ للبيئة الصحراوية و معطياتها الخلقية و الفنية » تم 
النظر إلى هذه الصحراء نظرة مغايرة لما كانت عليه في التلقي العربي الأول » 
لأسباب متعددة » لعل أبرزها التغير الإجتماعي الذي شهده المجتمع العربي 
الحديث في تحوله العام إلى التمدن » و بالتاللي غابت مظاهر البداوة الي كانت 
ميزة المعيشة في الصحراء . قضى التحضر إذا على الصحراء بمعطياتما » ليس على 
مستوى ال حياة العامة للناس» بل على مستوى الأدب » وهذا ما يمكننا اليوم أن 
نفسر به انبهار المتلقين بروايات الكاتب الليي ( إبراهيم الكون) الي تدور حول 
القيم الصحراوية . 

اعتمد الدارسون اليوم على مقولات أكثر فلسفية لتفسير فكر جاهلي كانت 
سمته الأبرز البساطة » فهل هذا التوحه الحداثي نابع من استشعار لحقيقة عرفها 
البدوي القسم بشكل أعمق مما كان يراه عليه الدارسون الغربيون ؟ أم أنها نوع 


من البحث غير المجدي عن مكان لأدب غنائي سطحي مفكك الأفكار كحبيبات 


200 
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رمال صحرائه الى نشأ على كثبانها » فاقد لقيم الفكر المبدع السامي ؟ كما قال 
عنه الكثير من المستشرقين و سايرهم فيه كثير من الدارسين العرب حديثا . نأمل 
أن نحد قولا فصلا يقيم الحد بين التجاذبات الحدلية الدائرة حول مكانة الأدب 
الجاهلي و مكانة قائليه من البدو العرب ساكي البيئة الصحراوية المحدبة على كل 


الأصعدة . 
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9. ديفيد صمويل مارجيليوث ؛ أصول الشعر العربي ؛ تر: إبراهيم عوض ؛ دار الفردوس ؛ 2006 . 
0 . رودولف زهايم ؛ الأمثال العربية القديمة ؛ تر : رمضان عبد التواب ؛ بيروت » مؤسسة الرسالة ؛ ط2 ؛ 
2. 
1. ريجيس بلاشير ؛ تاريخ الأدب العربي ؛ تر: إبراهيم الكيلاني ؛ تونسء الدار التونسية للنشر ؛ سبتمبر 
6 ج [1. 
2. فؤاد سي زكين ؛ تاريخ التراث العربي » تر : محمود فهمي حجازي ؛ المملكة العربية السعودية » وزارة التعليم 
العالي » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ؛ 1991 ؛ ج 1. 
3. كثرينا تمسين ؛ جوته و العا م الإسلامي » رؤية قديمة لعا لم معاصر ؛تر: شيرين حامد فهمي ؛ مكتبة الشروق 
الذولية قل ف 
14 . مونكومري وات ؛ البدو ؛ تر: إبراهيم خورشيد و آخرون ؛ بيروت - لبنان ؛ دار الكتاب اللبناني ؛ ط 1؛ 
1 . 
5. هبرودوت : ناريخ هيرودوت .؛ تر : عبد الإله الملاح ؛أبو ظبي ؛ ا مجمع الثقافي ؛ د ط ؛ 2001 . 
6. ويليام بولك ؛ رحلة إلى ا ماضي العربي ؛ تر: عبد الوهاب الحلاصي؛ أبو ظبي» منشورات المجمع الثقاي؛ ط 1» 
5 . 
7 . يوهان فوك ؛ تاريخ حركة الاستشراق ٠‏ الدراسات العربية و الإسلامية في أوربا حج بداية القرن العشرين ؛ تر : 
عمر لطفي العالم ؛ بيروت » دار المدار الإسلامي ؛ ط 2 ؛ 2001. 


ئ تتلا 17 :15جللرط : مموموتء 1 غططظ'! :ما بء[لءكىوسطتسا ءرتماوزع زعلن زد عل ع:ملمزم .18 
.1 عططه[] ,1737 


أعصندا) مدع 10 جنا :1116نه !1 ' عل 1017ك 13 0 ءأ[جرهده11[مه1 الى 10665 : “م80 .19 
.!]] عدده 1 :1528 :ا1نمهاع.0.1. 2 ب مط 


0311017/112) ع0.ث عطتطاهقة8 13 /120ا: عدء 1767 د05 7006516 0 7110176 : 1160 .20 
. 1544 :1010161 بك11مم 
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:601 عمطغ9 : عااأعطعدط ركللخط : أعداع 1 :2 : 017800016 21510175 :1160001 .21 
. 1913 


علتصظ '0 .لمع (1962-1963) 017771121117 8[17 للك داتهل 0717166 1016 : 8م221 © .117 .22 
. 1569 : عاأأعطعمط زكلطخ7ط ب عتتتوء كول 


: 15خلثط :520011 ع1 ..[آ .لذ : 31م 215ا[عمذ :"1 عل ا : م72 ه01 81510176 : 0101 .© .23 
. 18566 : 1136102316ع ام[ ع111لة161آ 


كتب محققة أو مترجمة من قبّل المستشرقين 


1. أبو الفداء(عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر) ؛تقويم البلدان؛ تح م.رينود و ماك غوكين دي سلان؛ 
باريس ؛ المطبعة الملكية؛ 1830 . 
2. الأعشى ؛ الصبح المنير في شعر أبي بصير ؛ تحقيق غاير ؛ يانة » ادلف هلزهوسن » 1927. 
3. عيسى بن محمد بن إبراهيم الربعي ؛ نظام الغريب ؛ جمع و تحقيق المستشرق : بولس برونله ؛ مصر ء 
مطبعة هندية بالموسكي . ط 1 ) دت . 
01112011:] بكاعمم ع 1طه نك 411010111 عجاى 0/116 «اتوطا7 771:6 : غلننه طاطم .1737 .4 
(وهو ديوان : العقد الثمين). 18/70 00) عك 11116261" 


عتكنة ةو صتطمك نال 6هع3 لمتتمععة نم8 - اخ (81خ- لخ مطتخ تخط2لخ 1 عل موحاط .5 
731 غأمططلة أء 301111 ,غ11طنام علة1تةط12-1مد5 عل ننه[ 'خ-[اخ 701150111 
1 ,8011111052 عاقلطظ 1112111 ,كته ,رمطامدع 1[ء5 


11ل امس ”1 ب قأكة2: 15ل ل 41/170 0 اتمسطا»©7 ع[ : عسقاك ع0 ستئلد© 3152 .6 
. 1837 زعلهةز1]0 


1 , 071010 : 112101717413 تاها 727 , ( _وعتطول دع انتقط) بمامتهلا.1 .7 
. 1918 رو 5ووع1م 


0 هدك إ[و كه47-آك 11 0/410 كاتصساط 776 ,( _وعصقك دعاتقطع) راتهلا[ .8 
1913 , اللا8 .ل .8 , ماعلتزع.آ : 4 هك هك 1طة 771717ك زه , اتش 41-1 3811 477117 


المراجع الأجنبية 


615117 لآ رع 1108طامطدن) , 1ه 1112 عأقطه47 10 13711-00111101 4 , ( _ ناع05غ1 ) دسعللدى ‏ .1 
.00 , قله ”1 روومرط 
0 ,و ماعنا أوعطاظا , 15تكه2 ,07116-1514711101/2 ©4705 ©0651م7 ها زر _مغصعخ1) أع18255 .2 


.19 47116-15127111[ 06 076825 20065 27011065 :013 ك2 ر! ,( _5ع1ا 0ع ل) عتتوسضعظ8 
:511020 : ماكلخط : 815 مالك دع.ر! و( _5ع1ا01ع2ل) عتاسوترع8 .4 


َّ 
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و2505[ أت عاكتاعمطط7/13150 بكلكلفط ر لل 001) ننه 1711700111017 ر( _ قأعغ1 ) عتغطعماظ .5 
1977 20 

© 516212 ©ل00 1ك 71آلر ه! © 017217165 دعل 7765ل 1111671117 هآ 06 2151017 , عتغطاعو1ظ .6 
. 1952 ز خطع0”011 أء عنال “غك :0 عاتتهاط1نا : ماكلفط, نال 

5 71011212 05 0170865 7107111521115 065 عناع  )021210‏ (_.ظآ) أعطع10ظ .7 
: ناماع[ أقعط1 60110: 15خ[خط: (15654-1924) 

و8 00م[ 011 7/71' [ 17010215 4 111115111711071 علته 11ل أل ءعوهنزه 1 ( _غ2عغ1 ) 021116 .5 
. عأهل .5 : أللة .5 ز خمدلنط عمغعباط 

01:1 لآ - 1577| : 1771002771 47110 471116111 47010 /[0 :715101 77 : ( _ثلاء تلص ) «سمغطءع تن .9 
: 1834 :28 عل 1و م1121 

1101120 ع0 1 4[ عءتنته 47085 05 2151017 ,( _عامده) عآ  )‏ 111615 كستحلاسمظ غ12 .10 
. 1011151 : 1731 : ختءوطاصتنط عتتعاط : تقل تعامتم 

107781 ع11ع110آمممآ كتلفط زعءطمننه 077651071710111 ,(_ تاعاو551 الاللدد 122 .11 
. 1[ عدده1 ,1826 

. 1547 ,]0100[ طتستناط بكللخط : 11 لك ,( -- اع816 ) وترععناء :و12 .12 

11 مت 131201 ,23115 : 5110106 111ا' أن 11467710175 : (_ عستسعمكلة ) سرف دان»ط .13 
. 1890 

د 07051 11© ©10[:095 011711 /011171ز , [1/1112-81لل 1 -رانا-رالل : ( _ع "1 لسوععلى) ومسندا .14 
. 1556 ز عناعوةاع.] .11 1خ ,5 آل 810 

,115ل 2 1١17151017 025 470565 410111 1١1514111151112,‏ تداك 1211725 ,( _ ع1"01526) اعصوء»1 .15 
. 1836 : مآ طتحصة رمءظ ع 8 ع1[تاممغط]' 

. 1921 : تتعططتناءت) اتتة8 ,215 , 071161514771101 470516 رارز 0أتقسع1) 101 .16 

6 ر لأا م1 ل /1[ 41/1:001000101[1 5510017 : عممع 5201 كي تاعوكسول .17 
. 1912 : تاعمطاتء) أننةط : ك1[كل[شخط ٠‏ 1001 كل 

110111[ كلفط : أدملرز ع0 كنزمم ننه 470525 ك5ء0 001/11111165) : ( _تللطماصسة) لاعوكتتول .18 
. 1948 ب خمع هل أء عبان 1ء!غسفل 

10 , 811501/111 : 111511111110115 © 71625منز0 تك ,راذا" ! :. (_ تتصع11) وماعسصمة .19 
. 1943 .6011 عمطة3 : عبو1امطتة0) 

67715 ل عطا1' جم عأ لامع] ,نر200 710ه 1ئ1مك [0 2250711/760110115 و( _ قطع11) ماع51216 .20 
10 عع00116) ع51م010آ ع1 ممتطماع120تطط,8104 ,11 .701 ,دعتتعة كاعم ,كع اكع ]1 012111197 
,ع تلتمتدع1 عتهمعمء لمنهة تع اطء11 

6 : اخللة “277 : [[1آ2 :15جلخط ب ه47 عختتطة 61 1] »ا : ( _6 تلص ) [ع-دن 811 .21 

0تتقممطتظ : كلخلخط ب عاءة1ى 06 111[ 1101هكةاامء ود اه المراك1' 1 . .711001 .22 
7ن 26 ب 1110© 

115 .1 0001م[ ,عطه كل 176 /[0 :715101 نوبه71712 4 ,زر _.كى 1692010 )ددهؤ[مطءزلح .23 
0007 و تالآ 

ععطة11 عل عتتمععا/! : كلكلطظ2 , 0711112 07111011116 0171165/ كه[ © 10665 65 1ط : 261208 .24 
0١‏ لل 2 

“5 ب 121056 عل ع تكلاعططتدامكتة]/1! : 15ك1آخط ,7لل001) 111 : (_ 197ء0) لار[كللاط .25 
. 60161001980 

بك[كآ[تطلط : 0112/015 15لاء 701:05 ك2[ 707 ثانا ©0768 100716711 :, ( _عة1لاء0ل) عمفسملعخ1 .26 
. 0© 5 , 0[ 5 ,0210 

6 آ[آلآط5 ب 7لل0 للا : (_ عستعوكة ) «سمكم1ل0] .27 

4 : عاأعطعة :كلفط : 5ء5هل4 دعل 27151017 : ( _.ذ..1ط) 56011101 .25 
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ع1 , 11/475 547715[ للملا 2155 821811017101017 , (لوعود ع0) عنناى زازه .29 
عمطه 1 ,1[ عتتةد: علمأامعتده عاعه1مغطعتهة”0 5ادجطة] اأنطاتامصة”1 عل مع1ل1ع0 تمصلا : عنتتة 
.5 :1 

د 2001م[ ,4708104 ترا تهط 17 عع107710! على جر كدت ,(_طاهكاءءط1]0 مسقتللة11) طغتددك .30 
. 1903 : .الله تاعط بعاع د81 وعانتقطن لله تقلخ 

© , 5©711115 ©1717 07 721191017 ©1176 011 ك©1117عجط,(_صهواتاءع150 كم181113) طغتسرك .31 
.1594 بعاعقا8 5ع6311) لطتة منتلظ , 2001مآ , 11/110115 كدرة أمادك 0711 110لا 

,577111[1 12022715011 77111147115 /0 كنزهدكه عل 12011175 ,(01]5012غ1 كنم ة11'1111) طاتدمرد .32 
. 1912 بك[ع013 5ع311طن) 30 تلظ , 0001م.آ , 11ت 71تماكء1 010 0/177 (7اء70 ©1711 

.6 عت 1 : 1لا كلفط :دء4708 دعل 27151011 ( _©011أقتصسوط) [ع0اتامك .33 

34. 177593([03 ز ( _ 5ع0601:5)‎ 77706 26716701 065 711017!115©17:115 07:05 1111151111110115 0© ١0 
515110171611 11411011012 115ل : كللخفط : دوم ء0‎ : 


و 15كة2 ز وعطنتتث 5ع عنالد5ع772161عطه 201105 2آ , تلقطع) 5متكسسمظ 171731 35 
. 1919 : ضماط م111ة1ط1آ 


المقالات 


[. أحمد محمد ويس ؛ الانزياح وتعدد المصطلح ؛ محلة عالم الفكر » الكويت » المجلس الوط للثقافة و الفنون 
و الآداب » بمجلد 25 » العدد 3 » يناير / مارس 19©97. 

2. بشير الشريقي ؛ طرفة بن العبد ؛ مجلة الرسالة ؛ العدد 53 ؛ السنة الثانية 1934 . 

3. بلقاسم بلعرج بن أحمد ؛ من سمات الأداء في ثقافة العرب الأولين (الإيقاع) ؛ محلة التراث العربي ؛) س 
5 ؛ عدد 98 ؛ حزيران 2005. 

4. بو جمعة بوبعيو , المقدمة الطللية بين الاستجابة النفسية و التقليد الفئ ؛ بحلة التراث العربي ؛ دمشق » إتحاد 
الكتاب العرب ؛ السنة 19 ؛ العدد 76 ؛ يوليو 1999 . 

5. شريف بشير أحمد ؛ الغول و الصعلوك » تأبط شرا نموذجا شعريا ؛ محلة التراث العربي» العدد 93 - 94 ؛ 
آذار / حزيران 2004 . 


6. الشريف مريبعي ؛ توثيق رواية الشعر في النقد العربي القديم ؛ محلة التراث العربي ؛ س 25 ؛ العدد 98 ؛ 
حزيران 5. 


7. عبد العالي بشير؛ صورة الناقة فٍ النص ا جاهلي ؛ بجلة التراث العربي , دمشق , إتحاد الكتاب العرب ؛ 
عدد 100-99 » س 25 ؛ تشرين الثاني 2005. 
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8. عماد الدين خليل ؛ المستشرقون و السيرة النبوية بحث مقارن في منهج المستشرق البريطاني المعاصر 
مونتغومري وات ( من كتاب مناهج ال مستشرقين فٍ الدراسات العربية الإسلامية ) ؛ تونس » المنظمة 
العربية للتربية و الثقافة و العلوم ؛) 1985. 

9. محمود الربيعي ؛ الشاعر و المدينة ؛ بحلة عالم الفكر » مجلد 19 , عدد 3 » نوفمبر / ديسمبر 1988. 

0.0 محمود عبد الله الجادر ؛ الصورة بين الرؤية و الرؤيا في الشعر العربي قبل الإسلام ؛بحلة المورد ؛ 
بغداد » وزارة الثقافة و الإعلام ؛ النجلد 23 ؛ العدد الأول ؛ 1995 . 


11. مها خير بك ناصر ؛ الأدب العربي بين الأصالة و الحداثة ؛ محلة التراث العربي » عدد 96 كانون 
الأول 2004 . 

2.2 وهب أحمد رومية ؛ الأسطورة في الشعر الجاهلي ؛ محلة التراث العربي؛ السنة 24؛ العدد 94-93؛ 
آذار/ حزيران 2004 . 


0.3 عبده بدوي ؛ الغربة المكانية في الشعر العربي ؛ بحلة عالم الفكر ؛ الكويت , وزارة الإعلام ؛ مجلد 
15 عدد [ ؛+ 1984 . 
14 . مدوح السكاف ؛ شعر ا حدائة و موقفه من التراث الكلاسيكي للشعر العربي أمجلة الموقف الأدبي ؛ 
دمشق ؛ إتحاد الكتاب العرب ؛ س 37 ؛ عدد 449 ؛ أيلول 2008 . 

د علتعتقلطظ عنعع كا : تحمل اط 1717لا ع0 16510 ها .( _غصعظ ) أاعوعوظ ., 15 
.5 :وعغ6ممة “40536 

1011081 :[عتلة 11161 عنام تاكتك ]| كتم11 4170ل اتمسمال 16 : (_.لا ) منرم .16 
. 1873 ع1ططاء2017 ب 1011 امم 

081كنا101 : 0471147 70111047 011  ©617011‏ 7076100 عسصمدملعرةن) ع0 ستلسردت0 17 
7 11116[ ,17 عمده 1 ج561 عمطةة3 زر 1011 امم 

عمطة3 : علا 1كهآكحظ 231كذا10 جْ 0471147 701110477 لا 9017011 , 7295507 : جطع10 15 
7 عم تطمطعءع 6ل ,117 عدطه1]' زعترغهى 

0471147 701110711 لال 617811© ,0110ط 1© 2707117 : ( _حك .ل) تتمعصصوطعع طن 19 
. 1545 اع اكمدز : 7 عمطه!' : عتلغ5 علطاغ4 زعلا 1 1اكخ 21متنامل 

0 4056ل [ 06 167756197167161 91 تعهى 06 5702516 ,(_تتسعط) ستدسعطاءط[ 20 
7 165711 1ع 1 /كطة[ ز كأمة535 5ع0 1011031 ,ء21/1ئ7مكل/ا 

وانرمجه :04501111 10111077 011 20617115 2067165 :ز ( _ أ©"21:2251) ) 1251:2256 122 21 
هج 1طالطعءة2آ: 1[ عططه1' ز ع101كهآحكظ لهحتتتةه ل ؛ برططه::4/771016 51-170517١‏ 417171120 

عأطه ك4 07116711 1ى ©1176 /0 07007115 ©776: ( _ ثاعأطعروظ ) لتمصمرء314 عآ 22 
عدطه 1 :1871 ع1 لعا كطول و ع0 1ةامكث 021كنا5[:10عع تذاغط أء 5م 1ع تكنامم]كاءعمم 
نك 6 ,2711 


:0471147 12011104711 1 1أهام 11 707171001 ( _ طاأوننسة) ) لولمعءمء6 عجآ 23 
. 201161833 :11 علطه1' زع121011كحث 10111021 لتوعتكتاه0 ا 
65 117151016 الى ,أ16توك 17 .1 أ[ ع0 ع اع[ 121111 الالمل م2 : لومعءمء2 عنآ1 ,24 


. 18536 عآ1ططاععء غ0 ,ع11101آ[حظ 631آ1ذا0 ل 1١1510711151112,‏ 410711 4705 
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111 ك 5111 1زمتنوط 1 .آ/[ 07م 12701101162 1520111:5(! و( _ع*اوء5117) 520 عآ 25 
تلوء/كن01 !| ,1834 7141 19 ع1[ ,775و كول ء7ط1رتسطن) هل ع0 560772 14 00115 ,54001 21[ 
4 اكتنامة : 117 عمده 1 : علا 1و 1اكخث 021تنا0ل 

,102065 عتتاء(آ 5عل عتاعع كا , 065671 ناه عد5دء7051 4لا , ( _ عسمغعتاطظ ) وتلتتتددط .26 
.54 1111166( , 1711 عمطه1' ,عغصمة 20117 

© 01115[ 565 1© 2177 06 ك75لامز تكد , /١)01//417‏ 01" ©[ , ( _©5]37ناع) ) 41 انا[ 27 
3051615[ رعطه 1 , ع121011كك 011031[ : 10/1 

71 11ل 90617011 , 0[17 >4 10716112© ك1 011 ©7675 01© 4711047 ٠‏ '41)لا1 26 
. 1849 2231 -371 : 2111 عمطه]1' زعاة5 عمطغ4 , عن هآحظ 1هطتتاهل :0471107 

و©1711115111 ١15‏ 410111 4706865 05 11151017 17اى 1211765 و( _عع2طعىلنآ1 ) اعدوءم]1 ,29 
. 1534 :5117 عدطه1 رعنا 1و 1اعث 021تنا0ل 

ماما ,ةو “677 عنال تأداحظ 031تنا10 ,1537-1536 21 علانا ©4701 1 , اعصوءم”]1 .30 
تع الاوز ,1711 

101111081 ,0007071 لال 50117 71012112 ©1716 و( _اأظعصة01) ) انتمسملط1 .31 
.104 2011- أع111ناز : 117 عمطمطه1!' : عترة5 عصطع0 1 زع25121011 


© 7762606 827171 06 دع56071 05 1700111101 12111711 [4ككم :(._ك )انالا ,32 
علطه 1 : ع5131011ككا 1013131 لتدع7كل101]!] : ©0748 706516 12 "1لاى 085©7700110115 0116101165 
4 مج طاماعءءة0 : 2117 


أ 5ءج0 :11 | , 015201115 اله 610011211 1 ©4708 10711211 : أتاء ع1ما006) .33 
.8 : 51020 ,كاخلظط 182711 001165 0 17101111110956 ,1065715 

156 118ل 1215 :1[الت1رلكه 7717© ه1 "لاي ,(_ “اعستسمط ) الوأوعوسرط 2 .34 
.1549 ه3251[ زر ع1261011[دحكظ أهطتتاه[ زءعمره شط" عل ء1اء»© 0 

©"516517 1زم "توط 1 .أ/[ “1لاى ©:017 111167 © 87151011011 عع7/7011 , ( _ .01 ) لسفمساعسى .35 
. 201161835 :ْ ع13111كث 1011031 :نوهى عل 


رك 70 كلا171 5ت/270 27111 كء| 0117© ل341711 ,( _.خا .ظ ) اعسمتسوسود .36 
متناز : [ عمطده! زر عامة5 علطغذ : ع1 1داكحظ أممتتاه[ : مط ملا 1/17[ م1 اال أأهنتاعده 
1853 


مراجع إلكترونية ( من نوع 2701 ) 


01 عكتطتاقمآ :وعل0 1طه نك 7-1511 0 كأكعو1وجرم اوكا عتاعجرا! : غأتهدهط :تا قتلهوط . 1 
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مقدمة 0 
مدحل: تراثنا بين أيدي المستشرقين 1 
الفصل الأول : سعواء الأدهم الباغلي هن كال خشوس' القلاء هعس 20 


الصحراء في المعجم اللغوي ل ا ل ا ا ا 2 


مكانة مدونة الشعر الجاهلي و البيئة الصحراوية و ع لاحن قي ل مم مجو و امن رقي و موسق رقي ادع ان رت ج2590 
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الحرب و الإغارة ...شعر الحماسة و الفروسية 10711 
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صحراء الغيلان ... يسكنها بشر مغرقون في البداوة ا ااا ااا 2111111111000 

حاتمة الفصل الأول ا اا 0ك« 
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الأدييه الجاهلي 7# زؤز زؤز ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ | ز[ز[ 1[ 1 1 1 1 1 1 اا 0 
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1. إشكالية تحديد ا محال الجغراقي لبلاد العرب اااي 1000 1 0غ 

2 مفهوم مصطلح : الجاهلية. 1:07( 
أوليات التصور الغربي عن جزيرة العرب ا ا ةلق ا لق ا ا لال م ا ا ل ا 00 
البحث في أصول الأدب الجاهلي و ا ا ل ل ا ل ا ا ل جم ل 901 
صحة الشعر الجاهلي الاسو تاف اساسا ساف اساسا ل اخ السو 5 
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-2 العائلة رضي بها لقا سو ليس وار اسن وسو مسا قار ضح 0403 سد ول راسد مس سس انام تسيو و نع وس وار سن ع ب 104 
3- الي نم ان ام اا نادو او انج نم وطن ماده امسا اا توا امد الم 101 
-4 القبيلة اكع ملاعم شف تم دنلا جنا فا تعفد اأ جع د تفل منقم اا عوط سن تمنو الوم أن طم ل مف اذو ع 105 
مصادر المستشرقين في دراسة عرب الجاهلية و أدكم لإ ب ا ل 
كتابات الرحالة مصدر آخر للمعرفة الاستشراقية ما ل ال اا ا ال اللاو وأ ا ال و الف اا عا لاا ا م 101 1 
أديان العرب في الجاهلية م 112 
خلاصة الفصل الثاني ا ا ا ا اق ا وما ع ا م ا ا ا 1112 
الفصل الثالهف صدراء الأديه البافلي ...حكونات الصورة الأدبية ا 1117 
اللغة الأدبية و اللغة العامية ," و 1 0 
المستشرق باحث... بين ضفتين ل 121 
مضامين الأدب الاهلي م ا 001 1 1 1 
أغراض الشعر الجاهلي اخ ا ال رون ا ا ون اام وام او و م و 124 
المجاء لم ا ا واه او و لاطت دمت الم واه الات وق ااا الج عا الخو ال لوط واه الام ا لاساو ال و 51 12 
الغزل اممو فار م حم لق [ ار سان ل الم و جا اوأر حال لد لقا للد بق اق قو لد ملل لشاف لقو اا جا ل لوا و ا ا 231 6102 12 
بناء الصورة الأدبية وفق التلقي الاستشراقي الغربي اق و اتجعا نه جاجد د الف انو لط له الاق الجو اة باطا ا للق اللو ا و 1 
تحربة متميزة لفهم قصائد الشعر الجاهلي ...رحلة إلى الماضي العربي 1-0-0011 


الحيوان و الأدب الجاهلي ... منظور استشراقي 1 1 1-1001 


130 
القطا ا و قا م عا لواو عالطاو ا وا الا م ا ما مم ود علا 140 
مخلوقات عجائبية ل جو ل ايسان اس ل ا جو ل ا 11 
الأسطورية في الشعر الجاهلي م ا 1 11011 
سمات عامة للشعر الجاهلى 14 
وجود القالب الف العام : ات ا ا او تاي ا لا وا ماي الالو ولتي له لطط 6 اورن ا ايت اطال حر 16 اولكوت الالو ويم وود 145 
بنية القصيدة مرة ثانية ا 000 ا 
أنظمة التشبيه و التصوير : وول مقف مم م لل وو لق لع و لل ملو لفط تعنم لخ معو ا امل 1 اك ممق قط ممم لخ 1 تمن 1 1 148 
غياب ذكر مظاهر الديانات القديمة لعرب الجاهلية في شعرهم: اك ات تع اق روسل تم ا وس رعق ل لوست عقو نم1500 
مصادر إلهام الشاعر الجاهلي الل ا ا كن الا أ امو ل كله لاطي اه ااي حت 1 15 
مناهج و مقاربات حدائية او اماس ديم لود تيرد تون لسر حو ايكون اماق وخ 7 م لحو شي ارخ ل ب 130 
حائمة الفصل الثالث ات ع لف ا ل او ا ا وا ا لال ل 0 ا 1 11521 
الفصل الرايع : التلقي العربي الحديض .... قراعات جديصة و 151 
المشهد الفكري العربي الحديث ومشاربه ا ا ا 12 1 
العودة لاكتشاف الإنسان و البيئة مرحلة أولية م ل م 100 
الاستشراق الألماني و إعادة تصنيف و ترتيب المدونة التراثية العربية 1 16 
نقد مصادر الأدب والجاهلي ... عمر الشعر الجاهلي ( من جديد) ما ل خا لا ا لل ا م او له ال لل 1621 
سمة البداوة في الشعر الجاهلي اا قا اماد لجال ال تا ل توه ا لطم اد جما ب اما لام امول الو 1632 
مرجعية الشعر الجاهلي 85ب 90 ز[ز[زذزذزذز 112 
دراسات و قراءات جديدة في مضامين الأدب الجاهلي يي ااا ا ااا ا دببب000020 1111111101 
التصوير في الشعر الجاهلي بين الرؤية و الرؤيا 00 ا 
الوقوف على الأطلال حمق تا اسان ةنا ما ااوانم اتاا ساماطتواد ان اموانمق اموا ا معان ةناد مان اانه ا 2 11/7 


الحيوان في الشعر الجاهلي اعون ا لس لقم أ ماده اه ماقم انع جه الوا قبس لمعا أو قط اله اليه اطق ا ع المع اله الوه باق لمع لوطا اه باقع ووم 8 1:7 

غنائية الشعر الجاهلي اال 18 
مقاربات حديدة متعددة : حدليات الشعر الجاهلي 00 [ [ز[ز[ز[ 1[ 1[ 1 [ز[ 1[ |[ | 1 1|101 |[ [ [ز 1 0 
الارتباط بين المحكان و الزمان ... رؤى جديدة فا اط وا اام و ا لاقي أ واه الم و ل امون اد 1532 

جدلية الذات و الجماعي اك ل توماو ال م ام ات الا ما ات الو 186 
الفروسية و الصعلكة ا ا و ا م ع وله ا م 190 

إعادة لقراءة شعر المعلقات ... محورية معلقة طرفة « نموذج بنيوي» ادق ولاو ا و للح و الام ل ا لا و لان و وا ا اد 1944 
خلاصة الفصل الرابع امد حو وو لكام اكوا سروك ل ولك ع اف أو لال وله ليل لوه لسعو و لع لاق لوا 6 زه الل 6 ل ا 1 11917 
الخائمة الس اخ اول باجو لوال االااسو ةطاسو 15 
ملخص باللغة الأجنبية ا م 201 
المراجع لوو ا ا ومن اا جل اجا سو د ا ا ون د امن ور دوا وو لوط اا اس و ا و لاونو مع 0021 2 
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